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المغرب رمن العبمايك 


5 رصلة تمهردلك ال ستعمار الفرنسى 

ت ابعاد الهماية ابدسبانية بين ماك 
المغرب رصنربه 

3 مان مغربية ني خبط المراصبة 

2 صورة الل ستعمار 

ه صلذالطبوالتصليل النفسي الى المغرب 

اضلاات 


نقفدبيسم 


في السنوات الأخيرة لوحظ اهتمام كبير بفترة الحماية في المغرب, وقد 
تجلى ذلك في مستويات ثلاثة: 

الأول في عدد الأطروحات والرسائل الجامعية التي تناولت هذه المرحلة 
من تاريخ المغرب بعدما كانت إلى منتصف الثمانينات من القرن الماضي 
"القربب الفقير" في مجال البحث الجامعي.وقد تعرضت هذه الأطروحات 
لمواضيع مختلفة تراوحت بين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

الثاني :في المذكرات التي نشرت حول هذه المرحلة لفاعلين سياسيين 
تعرضوا بالأساس لمواقع المقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسي.وقد 
ساهمت هذه المذكرات في إماطة اللثام عن مجالات ظليلة في تاريخ الحماية 
ودفعت عددا من الباحثين إلى استغلالها محللين محتوياتها ومقارعين أياها 
بما توافر في الأرشيفات الأجنبية. 

الثالث :في عدد المناظرات والندوات التي خصصت لهذه الفترة الحرجة 
من تاريخ المغرب وتكفي الإشارة إلى ندوتين دوليتين نظمتهما كلية الآداب 
بالرباط وسلسلة اللقاءات التي نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين 


وسواء في معظم الأطروحات الجامعية ومذكرات الوطنيين وبعض قادة 
العقاومة ايل وحنى فى كفرفين الندنوات والملتقيات» شعتب رضم مرحلة 
الحماية في تاريخ المغرب بين قوسين. بل و التركيز على الجوانب السلبية. 
واليوم ونحن نشارف على مضي قرن من توقيع عهد الحماية نقترح إعادة 
زيارة هذه المرحلة ودراستها بعيدا عن التشنج بغية تقييم التجربة والوقوف 
عد يلبياتها وإبجانتغهاء لآننا تعتقد أن التقلال المفرب اس على نا 
تراكم خلال هذه الحقبة. 
وهذا العدد من مجلة المناهل يسعى إلى الوقوف على بعض معالم تاريخ 
الحماية في المغرب من خلال خمسة محاور خصص الأول منها لدراسة أشكال 
تحدي الاستعمار الفرنسي حيث تم الوقوف عند دلالة سنة 1930 في المغرب», 
فهذه السنة تعتبر علامة مميزة لأنها عرفت إصدار الظهير البربري في 16 ماي 
0. وكان لهذا الحدث تداعيات من قمة المغرب الى قاعدته مرورا بنخبه 
التي لعبت دورا كبيرا في تأطير الجماهير من أجل رفع تحد من تحديات 
الاستعمار .على أن رفع التحديات لم يكن شأنا مغربيا فحسب بل تقاسمته 
شعوب المغرب العربي وبدا ذلك واضحا في خطابات النخبة المغاربية منذ 
بداية القرن التاسعم عشر. 
نا المحور الثاني فقد تم تخصيصه للحماية الإسبانية في المغرب؛ 
وتنبع أهمية هذا المحور في كونه يعالج مواضيع طريفة ونادرا ما تم التطرق 
إليها .فالكتابة التاريخية الإسبانية حول منطقة الصحراء على عكس ما تم 
تخصيصه من كتابات فرنسية قليلة جدا .ورغبة في التعريف بهذا التراث تم 
التركيز على ما تم تأليفه من سنة 1885 إلى 1975 من قبل مجموعة من 
الرحالة والأكاديميين والضباط العسكريين. ومن ثم رصد جانب من جوانب 


المعرفة الاستعمارية الإسبانية بالمغرب في أفق إعادة كتابة تاريخ الظاهرة 
الاستعمارية على ليق علمية رصينة تتجاوز وضع المعرفة الاستعمارية 
واجهة للتصارع فقط. 
وتقخضي كتابة: الغارية علئ: اسن علمية رضيية الاعقناد: المكنت 
للأرشيف والمستندات الوثائقية وهو ما نلمسه في المقال المخصص 
للعلاقات المغربية الإسبانية عشية التوقيع على عقد الحماية حيث تم 
استعراض هذه العلاقات من خلال وثائق الأرشيف الإسباني والوثائق المخزنية 
سلطت الضوء على عدد من جوانب مقاربة المخزن المغربي لعلاقاته 
الدبلوماسية. وفي اطار إلقاء مزيد من الأضواء على الحماية الإسبانية في 
المغرب تم الكشف عن خفايا احتلال إسبانيا لمدينة طنجة التي كان لها وضع 
دولي خاص. ما بين يونيو 1940 وأكتوبر 1945 وهو الاحتلال الذي كان له 
صدى كبير في العواصم العالمية وأثر إلى حد كبير على الوضع الإسباني في 
المغرب وورط إسبانيا في ازمة صعب عليها تجاوزها. 
أما المحور الثالث فقد خصص لدراسة المجال المغربي في علاقته 
بالاستعمار. فمن جهة تم رصد أسس ومقاصد السياسة الجهوية في المغرب 
وحصيلة وإكراهات هذه السياسة؛ فبالرغم من الجهود التي قامت بها إدارة 
الحماية الفرنسية في تنظيم المجال الترابي إلا أن التنظيم الجهوي ظل غير 
مستقر خلال هذه المرحلة. وهو ما دعا الإدارة إلى تكريس مزيد من الجهود 
من أجل سن سياسة جهوية واضحة تتمثل في زيادة الطلب على إنجاز 
مونوغرافية ودراسات تركيبية للمجال المغربي. ومن جهة ثانية تم استعراض 
مختلف أشكال مواجهة الحواضر لواقع الحماية. وتنبع أهمية هذا المحور من 
كونه تناول بالدراسة والبحث مدينتين مغربيتين متوسطيتين: وكسر تلك 


تنبع أهمية المحور أيضا في كونه قدم لنا نظريتين متقابلتين: الأولى 
لفرنسي معاصر لمرحلة الحماية كتب عن مدينة أزمور وخصص الفصل الأخير 
من كتابه عن المدينة لمرحلة ما بين 1908 و 1927 حيث تتبع بكثير من الدقة 
الإنزال العسكري الفرنسي بالمدينة؛ والثاني لمغربي يتتبع كيفية مواجهة 
فديئة سلا للحنانة والابخيطان معهمذا وثائق اسرية غاية فى الأهمية نكشت 
جوانب مهمة من تاريخ مدينة سلا في القرن العشرين. 

أما المحور الرابع فقد خصص لصورة الاستعمار وانتظم في قراءتين؛ 
الأولى لصحيفة الوداد التي كانت تصدر منذ سنة 1927 وقد تم تتبع علاقة 
لإعادة النظر في أحكاء القيمة التي جعلت دائما من شيوخ الزوايا عملاء 
للعلطات: الاستعفارية وتواطؤهم معها ضد الحركة الوطنية حيث استخلص 
ان هذه الأحكاد كانت محرة ادا لاقضاء الدوانا وتيميش أدوارها . آنا القراءة 
الثانية فجاءت للخطاب الذي القاه المقيم العام الفرنسي"نوجس" أمام القسم 
المغربي مجلس شورق الحكومة. هذا الخطاب الذى خصصه للحديث عن 
سبل مقاومة البؤس والتهميش والفقر في نهاية الثلاثينات من القرن العشرين 
وللأوضاع السكنية والفلاحية في البلاد كما خصصه أيضا للقطاعات الحيوية 
كالتعليم بشقيه الفرنسئ والإسلامى. 
و تتبع سير الأطباء المغاربة الذين أوردهم الفقيه الكانوني في كتابه "تاريخ 


المرحلة حيث السعي إلى استنهاض الهمم من أجل الإقبال على العلوم 
والمعارف العصرية. ويروم بحث آخر في هذا المحور إلى استعراض رحلة 
التحليل النفسي إلى المغرب عن طريق أحد رواد حركة التحليل النفسي روني 
لافورك الذي انتقل ليعيش بالمغرب منذ سنة 1948. 

وبالإضافة إلى الدراسات االمصئفة في المحاور أعلاه يتضمن العدد 
تعريفا وقراءة نقدية لبعض الكتب الأول منها لمؤرخ التجارة المغربية 
المشهور ناض الأظرى الذئ العقاة من مكلت أرشينات البلدان السوسيظية 
التي ارتبطت بعلاقات مع المغرب خلال المرحلة الوسيطية و نفض الغبار عن 
الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والقوى المتوسطية الوسيطية. 
والثاني عبارة عن قراءة في أهم ما قدمه المؤرخون المغاربة في مجال البحث 
الاجتماعي في العقدين الأخيرين وذلك من خلال كتاب "من الزطاط إلى قاطع 
الطريق" لعبد الأحد السبتي الذي يعتبر بشهادة العديد من المتخصصين 
علامة مميزة في الكتابة التاريخية المعاصرة. أما الثالث فهو كتاب 
للأمريكي واتسون كينتئير يوثق فيه للتراث الثقافي المغربي في عهد 
الحماية. 


المناهل 


مرحله نحدي الاستعمار المردسي 


سنة 1930 في المغرب 
أوالمغاربة واستعادة الثقة في النفس 


مصطفى الشابي * 
تمهيد 


إن وققَ الحماية الذي أبرم في 30 مارس 1912 . قد جاء تتويجاً لمسلسل 
طويل وعنيدء كان قد دشن في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بهدف 
تجريد المغرب من سيادته والسطو على خيراته واستغلالها. فقد نجحت 
فرنسا في الانفراد بحرية التصرف في المغربء, بعد أن عقدت معاهدات 
واتفاقات مع الدول الأوربية الأخرى التي كانت تنازعها حق التصرف في 
البلاد لوحدهاء مقابل حصول بعضها على جزء من التراب المغربي؛ والبعض 
الآخر على امتيازات وفوائد اقتصادية.وسياسية. في ظل النظام الجديد. 
وهكذاء وتطبيقاً لمقتضيات اتفاق سري تم عقده سنة 1904 بينها وبين 
إسبانياء تسلمت هذه الأخيرة منطقة شاسعة في شمال المغرب. حدّدت 
حدودها بمقنضى معاهدة 27 نونبر 1912: فضلاً عما كانت استولت عليه من 
أراض ومناطق جنوبي البلاد وفي صَخَرَائَها :. وأما الدول الموقعة على غقد 
الجزيرة الخضراء في 7 أبريل 1907؛ فقد احتفظت بالحقوق والامتيازات التي 
انتزعتها من المغرب في الفترات السابقة؛ وأضافت لها أخرى في مجال 


* أستاذ باحث. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد الخامسء الرباط. 
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التبادل التجاري. والضرائب والقضاء. حيث ظل قناصل هذه الدول ينظرون 
فى القضايا والنزاعات التي يكون رعاياهم أو محمييهم متورطين فيها. 
ا لو كانت جنحية .هذاء ولم تتخل بريطانيا العظمى والولايات المتحدة 
الأفويكية عن هذه الامعازاك الأ مضة 1927 


ويهمناء في دراستنا هذه؛ أن نتعرض إلى اللحظات الحرجة التي عاشها 
المغرب وقيادته الوطنية بزعامة السلطان سيدي محمد بن يوسف الذي اعتلى 
فرك البلاةبنة 1925.يعد وقاة والته: التلطانمولاى يوسفابن:العسن 
(1912-1927)., غداة إقدام سلطات الحماية الفرنسية بالرباط على إصدار 
ظهير 16 مايو 1930 , وما أعقب ذلك من أحداث ووقائع, انتهزها »الشباب 
الناهض«. حسب تعبير الزعيم علال الفاسي, للاحتجاج والتنديد بسياسة 
الإقصاء. والتهميش. والمس بصلاحيات عاهل البلاد وبثوابت الهوية 
الثقافية المغربية؛ المتبعة من قبل سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب27). 


أولاً : نظام الحماية في سطور 


ترى. ما القصد من هذا النظام العجيب الذي سمي بالحماية؟ إن منظري 
الاستعمار ودهاقنته. والخبراء في شؤون الحرب. ومن ورائهم الأوساط 
المالية والصناعية, هم الذين ابتكروا هذه اللفظة؛ قاصدين بذلك طمس 
الهدف الحقيقي لهذا النظام. فمبدئياً. يقتصر دور فرنسا وكذلك غريمتها 
إسبانيا في المناطق التابعة لنفوذها. على مساعدة السلطان وتمكينه من 
بسط سلطته في كافة أرجاء البلاد. وإنجاز الإصلاحات الضرورية للنهوض 
بالبلاد: اي أن الغاية المتوخاة من الاعضاد على عون فرتساء ثم إسبانيا: 
تتمثل. قبل كل شيء. في احترام سيادة المغرب. وتمهيد السبيل أمام 
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المقارية و الاخد عدف العديير شووتيم ن عميب: لاون النسي المبامر 
لكل مرافق الدولة. في الحاضرة كما في البادية. وتهميش العاهل المغربي 
والخليفة السلطاني وأعوانهما. وحصر دورهما في التوقيع على الظهائر 
والمراسيم. وتدشين المئشات: الاجتماعية والدنية...*والحق انه ليس في 
الأن هانيفة على التساول او الاستغراب, ما دام هدف الاستعمار وكيفما 
كان القناع الذي يحتجب به للتسرب إلى هذا البلد او ذاك؛. هو استغلال 
واستعباد الشعوب. والسطو على خيرات أراضيها. والنيل من مقوماتها 
الفكرية والثقافية؛ بل السعي إلى تحطيمها وتشويهها. بهدف فرض أنموذجه 
الحضاري. 


وهذا ما يمكن تلمسه من العديد من الحالات والأمثلة. في أنحاء متفرقة 
من العام ؛ ومن بينها المغرب طٍ طبعاًء وفي فتراث تاريخية مختلفة. فتن د 
اخدت الاساطيل العرية الأوربية تمخر عبات البجان أوآخر القرن الحامين 
عشرء بحثاً عن أراضي جديدة؛ ومواد معدنية وغذائية كانت في أمس الحاجة 


اليها!3). 


والمغرب. طبعاً. واحد من هذه الشعوب التي جعلتها ظروفها التاريخية 
وأوضاعها الداخلية في مطلع القرن العشرين تقع في قبضة استعمارين 
عتبيديق». فخلا عن تدويل عاضمعه الدبلوماسية - وقد مدينة: طبحخة 
وناحيتها. بمقتضى تطبيق القانون الدولي فيهما. في فاتح يونيو 1925 . في 
مجال الأمن؛ والإدارة؛ والمالية ...واكتفاء المغرب بتعيين ممثل للسلطان. 
صار يدعى بالمندوب السلطاني. 


والواقع أن المؤسسات والأجهزة السياسية؛ والقانونية: والإدارية التي تَمَ 
اإحداثها منذ سنة 1912. قد جعلت من ممثل الحكومة الفرنسية بالمغرب. 
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أي المقيم العام وما موظفي الحماية. مدنيين عكر نيف الحكام 


فبعد تعيينه من طرف مجلس الحكومة الفرنسية. يصبح المقيم العام 
كه بسلطات واشعة ل بعلت التعليبات والأزافر' الا من مضون واح نوهو 
وان بخائهية نادف نهو رمن الأدارة الف تميحة؛ والجدن» مغل المغرت 
لدى الدول الأجنبيةء كما يقترح القوانين. ويصدر المراسيم التي يكون 
السلطان قد وضع عليها خاتمّه .ويساعد المقيم العام في أداء مهامه؛ وزير 
مفوض منتدب لدى الإقامة العامة. ينوب عنه في حالة غيابه. وكاتب عام 
للمقيمية يتولى الإشراف على تسيير الشؤون الإدارية والمدنية؛ ومراقبة 
المديريات الشريفة؛ وتوجيه وتنشيط القطاعات الاقتصادية بصفته رئيسا 
تحال ادارة:عدة مين المؤسسات الستاعية والاتتاحية الكبرى» كاليكنن 
القبريك الفوسفاط ومكن الأمدات :والستاعيات الجعد ديه كا 


هذاء وقد احتفظ بأساليب عمل المخزن القديم. بدءاً من ليوطي 
(لإع اهز 1 1912-1925) وانتهاء بأندري لويس دي بواء 8015 يلك 5أناه|-5076م 
آخر مقيم عام فرنسي بالمغرب؛ قبل سنة 1956 . حيث جعل من الإدارة غير 
المدافيرة وه اطع دن تعاض وطات العنمانة ويل تنلنة قن عي 
هباقر سه الأختاتى» والفدل» و التعايى مات و اع انايد لقان 
العامة, يقوم بتنسيق عملها كاتب عام. 


ونتبين من دورية صادرة عن رئيس الديوان المدني للمقيم العام بتاريخ 
7 نونبر 1924. وموجهة إلى رؤساء هذه المصالح التقنية. وتسميتهم 
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مرحلة تحدي الاستعمار الغرنسي 


والمجلات. بين الفينة والأخرى. من دراسات ومقالات ذات الصلة بالقطاع 
التابع لإدارتهم: التراتبية الرسمية لهؤلاء المسؤولين الفرنسيين الكبار. وهي 


د الكداية العامة الحمانة: 
- مديرية الداخلية والشؤون السياسية. 

«الوريوية العامة للدذاحلية, 

-المديرية العامة للأشغال العمومية. 

-المديرية العامة للفلاحة.والتجارة. والاستعمار .(01021530102©) 
-التعليم العمومي, والفنون الجميلة والآثار. 

-الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف. 

-المديرية العامة للشؤون الشريفة. 

-الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف. 

+المديرية العافة للشووو الأهلية ومضلحة الانتخيارات: 
-المديرية العامة للمصالح الصحية. 

-مدير مصالح البريد. والتلغراف والاتصالات. 

-العقيد رئيس اركان الحرب العامة. 

رئيس الذيوان الدبلوماسى ١‏ بالاقامة العامة): 

مار تسن النيوان الفنكو روكناب العا 


على أن أربع مديريات قد تجمعت في يد مسؤوليها الفرنسيين مفاتيح 
القرار, والتفكير. والتخطيط. والتسمي: وهى مديرية الداخلية والشؤون 
السياسية. ومديرية المالية. ومديرية الأشغال العمومية. ومديرية الفلاحة. 
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مرحلة تحدي م ستعمار الفرنسي 


وينبغي ألا نُعْفل هنا الدور الهام والخطير الذي كان يضطلع به مستشار 
لكر الشرة: مدير الشؤون الشريفة. والمتمثل في مراقبة وزراء 
المخزن. وضبط اتصالات الإقامة العامة بالقصر والمخزن المركزيء. وتقديم 
فنا دنه الظهائر إلى السلطان لإبداء رأيه فيها وملاحظاته عليها. والمراسيم 
إلى الوزير الصدر للتوقيع عليها. 


وينضاف إل هذه المديريات والمصالح كذلك. مديرية مكشن المياه 
والغابات؛ والمصلحة الشريفة لمسح الأراضيء ومديرية الصحة العمومية. 


وأما خارج الرناط» فيتعين علينا ذكر عذه-من.المسؤولين الفرنسيين 
الكبار الذين كانت تقاريرهم, وآراؤهم تتَحَدْ بعين الاعتبارء بل تعتمد في 
بلورة سياسة الإقامة العامة في معالجة العديد من القضايا والنوازل. وفي 
مقدمتهم المراقبون المدنيون. وضباط الشؤون الأهلية؛ وقواد الجيش الكبار 
المعينين على رأس المناطق والجهات المدنية والعسكرية؛ والقنصل العام 
الفرنسي بمدينة تطوان. عاصمة المنطقة الخاضعة للنفوذ الإسباني. والذي 
كان يرصد. في كل وقت وحين وباستمرار تحركات واتصالات وأقوال وتعاليق 
المسؤولين الإسبانيين والمغاربة على السواء. وفي مقدمتهم المندوب 
الشامي. الإسباتي.. والخليفة. السلطائي, مولاي «المهدئ. بن إسماعيل 
(1913-1923), ثم بعده ابنه وخلفه الأمير مولاي الحسن بن المهدي 
(1925-1956). 


وذلك 00 ا 57 القناصل الفرنسيين المعتمدين في كل من مليلية 
العالدة و انه القن ون فق 


مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


على أن من كان منهم يزاول مهامه في هذه الحاضرة الأخيرة.صورتبته 
الدرلوفائبية وريس مفؤاذن» كان أكر اهمية واكبريرزن بن بزمدلية وضع 
المدينة القانونية والإدارية من جهة. ووجود هيأة مخزنية بها برئاسة المندوب 
السلطاني من جهة أخرى. كان يجعل منها مرصداً فريدا من نوعه لالتقاط 
الأخبار والمعلومات. ورصد وتتبع أنشطة وحركات سكانها من المغاربة 
والأجانب؛ أو من الوافدين عليها. 


هذاء وقد أسندت مهمة تتبع وتأطير عمل الموظفين المخزنيين؛ وفي 
مقدمتهه طبع المندؤت السلطاتي* إلى مسؤول فرتسى رفي الستوى» آلا 
وهو «مراقب السلطات الشريفة» بمدينة البوغاز. والذي كان هو الآخر يقوم 
بدور المخبر والجاسوس أكثر من قيامه بدور المرشد التّزيه أو المساعد 
المخلضن, 


وإليك نموذج من الكتابات التي كان يرفعها هؤلاء الموظفون الفرنسيون 
الكبار إلى الدوائر المسؤولة في الرباط .فقد جاء في «مذكرة أخبار». بتاريخ 
3 يل 1931دسازرة مواقي النيلطاث الغرينة بطحة وهو وقديد 
بول هوبر (016151ا1] أناة) ؛ ما يلى: 


«... هنل يوم السبت 7 أبربل المنصرم. تميز النشاط السياسي. 
برعاية خمسة صحافيين مصربين. والباكستاني كرم الله. ومندوب 
الجامعة العربية صلاح أبو رقيق؛ بالاجتماء الذي انعقد في مقر حزب 
الوحدة .وقد تناول الكلمة أحد المصريين. فدعى إلى توحيد الصف 
والكلمة. وذلك بإنشاء هيأة سياسية واحدة؛ تتكون من جميع الأحزاب 
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سس بحس مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


الوطنية .وفي يوم 8 أبريل. نظم حزب الاستقلال حفل استقبال كبير 
في بيت مصطفى الْخَمَال رئيس جمعية الكشاف المغربي. 


وبالفعل. تم توحيد الكلمة. واندمجت الأحزاب الأربعة١‏ حزب 
الاستقلال. حزب الشورى والاستقلال؛ حزب الإصلاح الوطني؛ وحزب 
الوحدة المغربية)؛ في هيأة سياسية واحدة. 


وتروج؛ في المدينة حاليا؛ شائعات مفادها أن عبد الرحمن أ؟؟كي قد 
أصيب بخيبة أمل كبيرة من جراء ما حدث. بسب تخوفه من تراجع 
مكانته لدى علال الفاسي. إذ يعد من مساعديه المقربين والمَلادّمين 
له في كل وقت وحين...ع©). 


وإذا ما أضفنا إلى مسؤولي إدارة الحماية المركزية كبار الضباط 
العيدكريين الذين كانت تنك البهع قباذه اليناطق السمعة التي كان تكون 
منها «المغرب الفرنسي» إدارياً وعسكرياً؛ ثلاثة عسكرية وهي مكناس, 
وفاين :-واكادير: وثلاثة اخرى مدنية. وهي الدار البيضاء. والرباط. ووجدة. 
وواحدة مدنية وعسكرية؛ في نفس الآن. وهي ما كش :عاذو ةغل الما بيخ 
المدنيين. وضباط الشؤون الأهلية الذين كانوا يتولون مراقبة الحكام 
والسكان معاً في المناطق المدنية والمناطق العسكرية. أدركنا قوة وشدة 
القبضة الحديدية التي كانت سلطات الحماية تدبر بها شؤون البلاد. وتتبع 
حركات وخطوات سكانها. 


فهؤلاء عع : وحسب اقدنة وخطورة المهام المزاولة: هم الذين كان 
بيدهم القرار في كافة المجالات. وهم الذين كانوا يخططون. ويقررون. 
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مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


ويسهرون على تنفيد سياسة وتوجهات الحماية. تحت ذريعة افتقار المغرب 
ال أطر إدارية وتقنية قادرة على تحمل المسؤولية والاضطلاع باعتا مكدر 
مرافق وقطاعات الدولة الحديثة .ولهذا. ظل أعضاء المخزن التقليدي؛ وفي 
مقدمتهم عاهل البلادء مبعدين عن مراكز القرارء لا دخل لهم فيما كان يدبر 
فى أروقة ومكاتب الإقامة العامة. في حين احتفظ أعوان المخزن المحليين 
فى الفراظر كنا افن. البوافضي د #الباكتزاهان ونظار ‏ الأحتايواب لوالا 
والحووت بسانيو وم وافهم ا الفقليينة نوكن حك المراقية الشدورة 
للموظفين الفرنسيين, التابعين إلى «مديرية الشؤون السياسية». 


وما أن العغرت:وقطد لمييكنء طبعا تتوفن علن)إدارة ولا على جيشس: 
ولا على أطر تقنية متخصصة, كما هو شأن معظم الأقطار الأوربية في هذا 
الصدد؛ فإن الفرنسيين قد شرعواء منذ أن تم لهم الأمر بالبلاد. في إنجاز 
أشغال كبرى. وتأسيس مرافق وأجهزة الدولة الحديثة؛ مع متابعة عمليات : 
«الباسيفاكسيون» (1762100ءدم) في الجهات التي لم تعلن بعر تطرهها 
للنظام الجديد. وهكذاء تجند لإنجاز ذلك ليوطي وطاقم هائل من 
العسكريين, والإداريين؛ والتقنيين؛ مستأنسين بآراء مجموعة من التقنيين 
والمستشرقين الذين تسنى لهم فيما قبل الاطلاع والبحث والتأليف في 
تاريخ: وثقافة, وأنماط عيش. والبيئة الطبيعية لسكان الجزائر وتونس. وبما 
انه كان. ليهو بناء كل شىء:.وتأسيسن أدوات وتجهيزات الدولة الخديفة: 
فإنهم لا محالة. صاروا ينظرون إلى المغاربة؛ أو على الأقل معظمهم. بنوع 
من التغالى والاحتقال»:ففولوا'الغدبير والشبير لكل :شىء :وام السلطان 
وأعوانه الكبار. فقد انحصر دورهم في التوقيع على الظهائر والمراسيم. 
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خآ يي مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


واستسر الآمر على هذا الحال ختى بعد رحبل ليوطي عن المغرب ستة 1925 
ووفاد السلطان مولاي يوسف سنه 7. 


لما نَم تنتصيب سيدي محمد بن يوسف سلطاناً للمغرب سنة 1927, كانت 
سلطات الحماية قد قطعت أشواطاً بعيدة في سبيل تجهيز البلاد. وإنشاء 
وتطوير صناعة حديثة؛ وإعداد دوائر مسقية من الأراضي الفلاحية الجيدة 
لفائدة المعمرين الفرنسيين .وفي نفس الآنء تمكن عدد من أبناء الفئات 
الكتدياعية التشسورة في اناس ومكناشى» والرباطتوشلة. والذار الفا 
تمزاكش ...ةفق “لوج المدارس: والمعافل: العصرنة» :والتكون فى مواد 
وتخصصات لم تكن مألوفة لدى المغاربة في منظومتهم التعليمية؛ وهو الأمر 
الذي أدى إلى تخرج مجموعة من الشبان المتعلمين والذين بالرغم من قلة 
عددهم. عَرْرُواء فيما بعد. صفوف نظرائهم الذين كانوا يدرسون بجامعة 
القرويين بفاس, وبباقي مؤسسات التعليم التقليدي في كبريات المدن الأخرى 
كمكناسء والرباط؛ وسلا. ومراكش. في وقت كانت قد أخذت أفكار السلفية 
الجديدة في المغرب؛ وأفكار المصلحين والمثقفين العرب والمسلمين تنتشر 
في ربوعه. عن طريق الصحافة وكتابات ثلة من هؤلاء المفكرين من أمثال 
الشيخ محمد عبده؛ والأمير شكيب أرسلان!7). 


سيؤقدا :هذا الق القولإنعاهل البلاة :واعراتة الكباروقنة السعلمين 
الشباب. وغيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى الواعية بواقع البلاد 
وبالمرامي الحقيقية للاستعمار. صاروا الآن, اي في حدود اواخر العقد 
الثالث من القرن العشرين؛ يلمسون عن كثب مرامي وأهداف سياسة سلطات 
الحماية في بلادهم. وإصرار هذه الأخيرة على الانفراد بالقرار في تدبير 


سس مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


شوونهاء ذونما ابداء ا استعداد أو رغبة في أخد رأيهم والاستئناس به 
قبل اتخاذ القرار. ولم يقف الأمر عند هذا الحد من التسلط والانفراد بالقرار. 
واستغلال خيرات البلاد. بل مضى قدمة غلاة الاستعماريين في وضع 
المخططات وحبك المؤامرات بهدف زرع بذور التفرقة والانشقاق في صفوف 
المكائتة والصضين الاخضاضات الشرعية والتتاسية لفافل البلاد: .هذا ما 
اعنندوا تحقيقه والتوضيل اله حدن:ضدر ظيير 16 مان و1930 هن الأمد 
الذى سنحاول معالجته في المبحث الموالي من دراستنا هذه. 


ثانياً :سنة 1930 ودلالاتها 


لقن «عدا «الثر تمنيوة .والاسانترة كذلك: ميد النعنوات» الأول لنظام 
الحماية في منطقتي نفوذهم على ترسيخ الحكم المباشر. متظاهرين بأنهم 
إنما يطبقون تعليمات وتوجيهات السلطان؛ في حين أنهم المقررون والمدبرون 
لإدارة البلاد والتخطيط لمشاريعها وبرامجها .وبالرغم مما نُسب من أقوال 
وافغان لهذا لتقم ار ةاتميدها بالبرطى واقهاء بارال نبي يوانى ذ 
لاتور (انا0أهآ عل ععلا80 عررونط), المقيم العام الفرنسي ما قبل الأحين فإن 
الذي كان يهم هؤلاء المسؤولين السامين ومساعديهم الكبار, وكذا المعمرين 
وباقي أفراد الجالية الفرنسية في المغرب هو بالأساس, الدفاع عن الوجود 
الفرنسي في البلاد. وضمان سبل ووسائل هيمنة الدولة الحامية على القطاع 
الاقتصادي المغربي ليكون ويدوم في خدمة اقتصاد «المتروبول» 
(ع01م اعم 8) والتصدي لكل من يمثل من المغاربة تهنديدا لهذا التوجه 
الاستعماري. ومن نَم خلق شبكة واسعة من الولاءات والمصالح في الأوساط 
الاجتماعية المختلفة حتى لا يتحقق توحيد صفوفهاء فتعمد إلى المطالبة 
بحقوقها .يقول المرحوم علال الفاسي. في هذا المعنى. ما يلي : 


23 


مرحلة تحدى الاستعمار الفرنسي 


«...ولقد يستغرب القارئ' اذا قلت له ان كل حركة صغيرة أو كبيرق 
كانت تحتاج لمجهود وتضحية إزاء العناد الفرنسي الإسباني. وإذا 
أخبرته بأن إادارة الأمور الأهلية بفاس هاجت لأن شباناً عصربين 
أسسوا صالون حلاقة على أحدث طراز بشركة مساهمة ووفقا لكل ما 
بقتضيه القانون. فأقذلته وفرضت على حلاقه غرامة مالبة...18. 


وقد كانت دسائس وحيل الاستعمار غاية في الْمَكْر والبهتان, وآية في 
التزوير والتدليس على الدوام. فما أن يتم الأمر في قطر من الأقطار. حتى 
يُبادر دهاقنته إلى بث أسباب التفرقة والخلاف في صفوف سكانه. ومحاولة 
خلق جو من التنافر والتضارب في المصالح. واللجوء إلى استعمال أنواع 
وسائل الترغيب والترهيب في فرض وجهة نظرها ومشاريعها. وضرب بعضهم 
ببعض» ليبقى سيد الموقف يتحكم في كل شيء. 


وهذا. بالفعل؛ ما نتبينه وبكل وضوح من المصادر. سواء تعلق الأمر 
بسياسة الفرنسيين في منطقة نفوذهم, أو بالإسبانيين في المنطقة الخليفية, 
إذ ظل الهم الوحيد للدولتين الحاميتين وممثليهما في المغرب» يتمثل في 
استغلال خيرات البلاد. وفي توفير الظروف المواتية لاستقرار وعيش 
رعاياهما. دون الاكتراث بأوضاع ومصالح أصحاب البلاد الشرعيين. أو 
الاهتمام بتعليمهم وتكوينهم, وتهييئهم للنهوض بأعباء تسيير مرافق الدولة 
الحديثة. كما تعهدتا بالقيام بذلك كله سنة 1912 وسنة 1913. 


ولما رأى الفرنسيون أن جميع حيلهم ومغالطاتهم لم تؤت قط أكلها. إذ 
ظل جميع المغاربة. في الشمال كما في الجنوب. في الجبال كما في 


24 


متخ عدن | عدار الدر سن م 58 


فول متكنينين. ببرعيم الثقافية :ومقوفاتوم الفكرية والروحية 
وتانناتهه الستاسية والاجتماعية: لجاوا' إلى التلقيق بوالغزوير «وظمسن 
الحقائق, وذلك باستخراج مغاربة المناطق الجبلية من حظيرة الأمة المغربية, 
بعد صدور ظهير 16 مايو 1930., مرتكبين بذلك اعتداءً شنيعاً ضد الشريعة 
الإسلامية. واختصاصات عاهل البلاد. ووحدة المغاربة فى العقيدة. 
والعادات والْمُعاملات؛ فضلاً عن خرقهم السافر لبنود وفق 30 مارس 1912 
والتي تعهدوا. بموجبهاء باحترام مساك وتنظيمات المغرب الدينية, 
والسياسية. والاجتماعية؛ والثقافية. بل صونها والدفاع عنها في حالة 
تعرضها إلى الخطر. وعوض هذاء هاهم الآن قد قرروا تنفيذ ممخططات 
ومشاريع وأفكار غلاة الاستعماريين من أمثال جورج سردون 
(ده0ن5 5عع:1مء0) ؛ وجان كيرو (0نمأنا© صدع[) ١‏ خريج المدرسة العليا 
واراليسن تحزيز جريذة” لأكروا زنوت 4]): :والأسقفت مونسنيور هنري فيال 
(»الهذلا عدو 2ع80), وأترابهم الذين ظلواء في كتاباتهم. وخطبهم. 
ومحاضراتهم حاكن وخطول على التصدي إلى الإسلام ومحاربته بكافة 
الوسائل؛ وتهميش اللغة العربية. بل شن حرب عشواء ضدهما لأنهما يقفان 
حجرة عثرة في وجه انتشار النفوذ الفرنسي وحضارة الغرب المسيحي. 


كول المسسيي ىق اكيز لوي ماسينيون (35125515101 01015آ) في موضوع 

ارتباط السياسة البربرية بالحركة التبشيرية المسيحية في المغرب. وذلك 
سنوات عديدة قبل فرض نظام الحماية سنة 1912 , ما يلى: 

«...إنها مسألة١‏ السياسة البربربة). قد كُونت فعلا بالنسبة إلي: 

حالة ضمير على المستوى الديني والعلمي ولمدة أربع ستّوات. حيث 
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مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي حب 


حاصرني خلائها الأب دوفوكو (4اسسءهه7 +4 #«هم 16). كتابة 
ومشافهة, لاح علي بأن أتفر+ وأن أَعهَبّحياتي بعده إلى هذه الحركة 
المصيرية التي سوف تعمل على إقصاء الإسلام واللغة العربية من 
افريقيا الشمالية لفائدة اللغة الفرنسية والديانة المسيحية. وذلك 
على مرحلتين: أولاهما تخصص للاستئصال افيس (/:م 16) اللغوي 
والعرفي القديم للبربرء في حين تَنْصب الجهود. في ثانيهما. على 
إدماج الأهالي بواسطة لغة وقوانين رفيعة. فرنسية 
ومسي 1 واي 


ومعلوم أن ظهير 17 ذي الحجة 1348 ؛ الموافق ل 16 مايو 1930 . والذي 
فم ب «الظهير البربري»؛ لم يكن هو أول محاولة أقدم عليها مسؤولو 
الحماية الفرنسية بالمغرب لنسف وحدة الصف المغربية. في المجال 
السبائتى: كا "فى المتفال الديى:والاجتمافى» !3 سيق توان ١اهت‏ ).بهذا 
الموضوع الجنرال ليوطي نفسه. إذ استعمل كل ما كان يملك من وسائل 
الإقناع. والتحايل؛ والتودد إلى السلطان مولاي يوسف للضغط عليه وحمله 
على وضع خاتمه على ظهير 2 ذي القعدة 1333 . الموافق ل 11 سبتمبر 
010014 ربس السرضية الحكم العرقي في القبائل الأمازيغية 07 كان هذا 
الظهير قد نَكونَ من توطئة وفصلين جد مختصرين. فإن ظهير 16 مايو930! 
٠‏ قد دن ثمانية فصول. حدد كا بكل ذاقة وهنا نه الأعدافه :والفانات 
المتوخاة والمتمثلة في الاين في"صفرنسة" ما يقرب 3090 من سكان 
المغرب وقتئذء والذين يقول في شأنهم عضو خطير ونشيط في أوساط 
المتطرين الاستعمارتين.ويتغلق الآمر يسردوق السارق الذكر» نا يل : 


ل#بشسطللل- مم سم مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 
«....يجب جمع الأعراف البربرية لا للمحافظة عليهاء فهي صائرة ,الى 
الانقراض والاضمحلال أمام أرقى منهاء ولكن الأفضل لنا أن 
ندمجها في القانون الفرنسي من أن ندمجها في الشرء الإسلامي. 
وأن الواجب ليفرض علينا أن لا نحفر بيننا وبين البرابر حفرة غير 
قابلة للامتلاء. وفي المغرب قانون إسلامي وفرنسي. وحيث أن 
الأسلحة الفرنسية هي التي أخضعت البلاد البربرية. فإن من حقنا 
اختيار التشريع الذي يتعين تطبيقه في هذه البلاد. كما يجب على 
السخزن أن يكون مستعدا لمنحنا كامل الحربة في تنظيم البلاد 
البربربة وفق ما نتمنىء وبالوسيلة التي نرتضيهانأن... 14#ي. 


وَرَّد هذا الكلام المليء بالمغالطات والوقاحة في محاضرة ألقاها سردون 
امناء خوهون من السنتزولمن الأدارسن الف ستييئ سن 011928 اي فى وفك اي" 
زالت المقاومة المسلحة مستمرة في جهات مختلفة من الأطلس الصغير 
وتافيلالت من جهة, وبينما كان هو وأمثاله يتداولون في شأن الصيغة النهائية 
للنص القانوني المرتقب اتخاذه. في هذا الصدد. من جهة ثانية. 


هذاء وبالرغم من حداثة عهده بالمسؤولية الجسيمة التي الت إليه. وصغر 
سنه نسبياً. فقد ظل السلطان سيدي محمد بن يوسف يتهرب من الموافقة 
على مشروع الإقامة العامة الفرنسية. ويجتهد في إيجاد الحجج والأغذار 
ريق الرندو ب[ يهاه لح اله وات كرد ل جات الرمنيا و ضاة 
(أاأة5 دوأءسدا)؛ يناير 1929 غشت 1933) ستيكق؛. تحرك دعاة السياسة 
الإربرية من جين :راجيا اينظمون اللقائاكالشظابية والتيرجاناك السياسة 
لانتتطان:الدزيد :مق المؤيدين لتعراه ع يلك الضغط اكتر فلي 
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مرحلد لحدي الاستعمار الفرنسي 


الإقامة العامة لمُواصلة مساعيها من أجل إنجاح مشروعهم وحمل عاهل 
البلاد على الترفي عن الظهير المعد مق فيل مديرنة الكمارة التشريعية 
ومستعشاريوا من امال سردن التشابق الذكز نوهذا نات لينم فعلا. فين آخر 
المطاف. حيث استسلم السلطان إلى إرادة الإقامة العامة الفرنسية. ووضع 
خاتمه على الظهير المشؤوم. إذاك تعالت أصوات غلاة الاستعماريين 
بالانتصار؛ ظانين أنهم ربحوا الرهان. ومهدوا السبيل لتحقيق مخططاتهم 
الخطيرة؛ في حين أنهم. في الواقع, أتاحوا للمغاربة فرصة ثمينة للاحتجاج 
وإسماع صوتهم والتنديد بالظلم السافر النازل بساحتهم حساً ومعنى. كما 
أنهم خلقوا الظروف الملائمة لتقارب أو اتحاد كلمة المطتعية الشباب 
والسلفية الجديدة المتمثلة في ثلة من شيوخ القرويين المتنورين .يقول علال 
الفاسي. في هذا الصدد. ما يلي: 


...ققد وجد الشباب المغربي في دائرة الحركة السلفية ميدانا لبذل 
نشاطه وتعويد نفسه على العمل لخدمة الأمة والتضحية في 
سبيلها. وهكذاء تكونت منه مجموعة بفاس والرباط وتطوان؛ لم 
تلبث أن أخذت تتناول الشؤون العامة بأسلوب غير الأسلوب الأول. 
وكانت مقاومة المشابخ الذين استفادوا من نظام الحماية؛ فعملوا 
لبقائه من مقدمة ما تقوم به من الأعمال... 117». 


وهكذا. فما كاد يمر شهر ونيف على صدور الظهير المذكور. حتى 
امليف رات مده يرية لمضامينه في المساجد. سرعان ما اكتست صبغة 
احتجاجية. تمثلت في ترديد الدعاء المشهور: 
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يسبب سي مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 
...يا لطيفء نسألك اللطف بما جرت به المقاديرء وألاً تفرق بيننا وبين 
إخواننا البرابر...!112». بعد أداء الصلاة في المساجد الْكُبرى في عدد من 
المدن كسلاء وفاسء, والرباطء والدار البيضاء؛ ومراكشء, ومكناسء وتطوان, 
ولنعةه والقضي الكتيردم. والشق اقنان منايدة عل كان لو قت المية 
فى دعوة المصلين إلى قراءة دعاء «اللطيف» في مساجدها. وهو الأمر الذي 
د ااي لحي 0 يونيو 1930 بمسجدها الأعظم وبمسجد باب شعفة, 
بعد أن نجحوا في إقناع تك النقيناء زالأندةة والمحاه اكات العين 
للانضمام إلى صفوفهم. دفاعاً عن وحدة العقيدة. واللغة, والسيادة المغربية 
الى عقيو عافل البلاةمرتييا علبهاء 


وقد بذل ثلة من هؤلاء الشبان المناضلين كمحمد اشماعوء وعبد الكريم 
الصابونجي, وقاسم حصارء وعبد الكريم حجي, وعبد اللطيف الصبيحي. 
زعيم الحركة وعقلها المدبر والذي ضحى بالوظيف وبمستقبله في سبيل 
الإسهام في رفع الحيف والظلم عن المغرب والمغاربة!13). 


هذا. وقد حدث في مدينة فاس ما هو طبيعي أن يحدث في مثل هذه 
الظروف والأجواء الحماسية. وذلك أن المصلين. بعد أدائهم لصلاة يوم 
الجمعة 8! يوليو ١930‏ بمسجد القرويين, واستماعهم لخطبة مثيرة للمشاعر 
وملهبة لها ألقاها الوطني المناضل الشاب عبد السلام بن إدريس الوزاني؛ 
خرجوا هائجين من المسجد وأصواتهم تتعالى بدعاء «اللطيف». وعوض 
الانصراف إلى حال سبيلهم. بعد وقفتهم الاحتجاجية هذه وكما كان مقرراً, 
فإنهم واهوا ,تجويون ارقة المديدة العقيقة: مرددين تعارات رهنافات» ليد 


تببس صمي مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


وترفض السياسة البربرية. وتعبر عن صمود المغاربة في وجهها. وقد بذل 
المؤطرون للتظاهرة. وفي مقدمتهم الوطنيون الشباب. فُصارى الجهود في 
سبيل ضبط المسيرة والسيطرة عليها. حتى لا ينفلت زمام المبادرة والتحكم 
فيها من يدهم. وتؤول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. 


هذا. وقد عرفت هذه المسيرة محاولات لإخراجها عن النطاق الذي حده 
لها. من حيث الحفاظ على النظام واحترام ممتلكات الغير وعدم العبث بها. 
أو المس بسلامة السكان وأمنهم. مغاربة كانوا أو أجانب. وذلك ما نجح فيه 
منظموها ومؤطروها الوطنيون الشباب. فقد أحبطوها في المهد. واستطاعوا 
التحكم في الأوضاع. مما جعلها تنتهي دون حدوث اضطرابات وأعمال 
فوضوية, حيث تفرق المتظاهرون في هدوء وانتظام لان هدي الشزرة 
الأهلية بالرباط بنَازي (8600260) , وكذا المسؤولين الفرنسيين المحليين 
وفىي مقدمتهم الرائد ميليي (ك!!11! 6011101300871 16) رئيس قسم 
الاستعلامات بفاس, وكانوا طبعاً على بَيْنَةَ مما قيل في المسجد وتردد من 
شعارات في المظاهرة؛ كما كانوا على 0 بأشواء وحيع ات متطيينا 
زرط امن الشباو'التاعين, نيران ها امعذونا: التعلتمانت رالا رامن إلى 
الجهاز القمعي الاستعماري لشن حملة من الاعتقالات والاستنطاقات في 
صفوف الوطنيين. بل في صفوف حتى أوليائهم وأقربائهم .وهكذا. سيقت 
جماعة منهم إلى مقر محكمة باشا فاس محمد بن البغدادي. وكان من بينهم 
طبعاً محمد حسن الوزاني. والوطني الشاب الذي خطب في جموع المصلين. 
بالمسجد عبد السلام بن إدريس الوزاني, وعبد العزيز بن إدريسء, والهاشمي 
الفلالي... وبينما كان الأعوان المخزنيون يرتبون صفوف المحتجزين. دخل 
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مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


الباشا المذكور إلى ساحة المحكمة, مُمَتَطياً صهوة بغلته والذي. ما أن انتهى 
فق العترس افق وتوهين: حعى تردق غلن. كل براحن متيته: فِيلْقَى به على 
الأرض انم بوجع ضربا بالسوط على ظهره. وبطن رجليه. ومقعده .ويبدو أن 
المنظر كان رهيباً ومحنة الْمعَاقَبين شديدة الوطأة في نفوسهم. ولا سيما أن 
ذا كلاق نا كدان عام جما عد من الدام. كا رامن ته ا احاني» كانرا 
بوورو3 المحكية وقت تفيل العقري 11 


وهنا :يدل على قظاغة وبشاغة الإغانة العن 'تعرض لها الوطنيون الشيان 
على يد الباشا محمد بن البغدادي. نظم شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم 
المراكشي (ت.1954). لقصيدة تحت عنوان :"الدمعة الخالدة". يستنكر 
فيها هذا العمل الشنيع. ويعرب عن تضامنه وعطفه على ضحايا القمع 
الاستعماري. حيث يقول: 


ُسَالَ من الأَجِقَان عَن صَدّره هرا 
ومن أدمع البّاكي الْغزيرة ما به 
دعوا قطرات الدمع تنزل فَوقّه 
وذا رارع المشدوه تالح ل تفده 
فَأَصبَح والشكوى إلى الله وحده 
بسوس بِقَا سٍ من بيه كرامًمُم 


5 2576 7 م6 الاير 
مصاب نشدت الصبر عند هجومه 


3 7 أ[ 5 و مم 2 سم © 
ليطفى ما بالقلب مشتعلاً جمرا 
عو اك تر ع هوس شضس ع ول مس 3 0م 
تخفف احزان قد اقلقت الصررا 
2 7 0 ير همه م ورع عم مم 
فإني بما في مهجتي منكم ادرى 


ا سعر و بير بيو 


عدا نَهِيهُم هيا وأمرهم أمرا 
مَتى ساس غير الضأن جار به وعرا 
انال تكن ]لك أن كمف الها 


مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي شعت 
ع الى لص 0 رام ل 0 200 2 بع اده مم مره اهم 
-. اإرداء. د ة إن ع اس ور وع 2 7 7 1-0 
وإن كنت ادري أن بين ضلوعكم كبودا حرارا دونها بدي البرى 
لاه بر هم #8 اس ل شل ار و لاما سمس و 5 2 و ه 
وزادكم هول المصاب سماعكم نداء بنيكم تستغيث بكم جهرا 


رع م دابا ع وم 


وم يعم 39 3 ع وعم دص هدش بير مع هم 
واربعة اسرى بطوتهم جشثتوا بأطرافهم تبت يداهم من اسسرى 


إلى أن قال مخاطباً علال الفاسي: 


و 2 2 0 26 ع لم 1 د 2 ا م 
ل " ع سَّ 0 : م 2 200 3 2 0 0 ا و رير د ور ,20 
0 0 > 0 2 -“ه 530 5 0 2 0 0 ا ٠‏ 2< -ه © سمس 
اشاعر ناسن: دون سابق رررية عَلِيكَ سلآم الله من شاعر الْحَمر]!15) 


ومعلوم أن هذه الأحداث وما شابهها قد حركت الهمم, وأَجَجَت العواطف 
في كافة أرجاء البلاد. إذ بادر الوطنيون في المنطقة الخليفية إلى تنظيم 
حلقات لقراءة اللطيف في تطوان. فاكتست هذه الظاهرة طابعًا وطنيا شدوليا 
فق حية: كنا لخدي عنها اسالس.ى اشكال:هديدة من التمان من حي 
أخرى. تمثلت في توجيه العرائض إلى سلطات الحماية وتوزيع المناشير 
الفروكءي ا لساعة المووية عن ان التحرن الع الى تحتق نى شياع 
اكنال بوخاورة الاليتجيا زه كتيوه ولأدقلكه فى تضدر العدينة ليده 
الأحداث؛. وتوليها دور المدافع عن البادية المغربية. وعلى الخصوص 
المتاطؤ الجبلية .يقول الأستاذ عبد الكريم غلاب؛ في هذا الصدد. ما يلي: 


«...ولكنها لم تكن تدرك (الإدارة الفرنسية )أن القضية البربرية 
كانت فصلا فربدا في تاربخ المغرب الحديث. فلاول مرة بعد 
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8 عس مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 
الحمابة يقع تحول في الفكرة الوطنية, ,اذ أخل سكان المدن يدافعون 
عن سكان الجبال. وأ<ذت العناصر العربية تشعر بواجبها ازاء 
العناصر البربرية...»1/6. 


ومهما يكن الأمر. فلن نتتبع هنا تطور هذه الأحداث؛ وما آلت إليه فيما 
بعد. وذلك بأن نذكر مثلاً مختلف الاتصالات والمفاوضات التي أجريت بين 
المسؤولين الفرنسيين والوطنيين؛ وماذا كان موقف المخزن من هذه الأحداث 
ومن أجل إيقاف حركة الاحتجاج والاعتصام بالمساجد .فهذا ما تحدثت عنه 
مصادر كثيرة؛ وأوفته حقه من التحليل والتعليق .فيكفي أن نشير هنا إلى 
أن المغاربة قد انتصرواء في آخر المطاف. وأرغموا سلطات الحماية على 
التراجع والغاء ظهير 16 مايو 1930 أربع سنوات بعد هذا التاريخ. مدشنين 
بذلك مرحلة جديدة من النضال والكفاح, بقيادة عاهل البلاد السلطان سيدي 
محمد بن يوسف الذي عرف كيف يخطط ويرسم منهاج عمل الوطنيين؛ دون 
الدخول في مواجهة مع الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب. على الأقل حتى 
سنة 1947. 


عا كوا 


هوامش : 
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بعدها. 
- بوطالب؛ إبراهيم؛ محمد بن يوسف, معلمة المغرب, مطابع سلا ومطبعة النجاح الجديدة. 
الدار البيضاء. 1995 0 ص 7026-7030 . 
3 - لالللط .لتخا .لان مانا ميال صق .لا لعمسقطفلة .مايال لإاعاناولانا .(لانا) عممواءدآ 
13 م1993 ,لد 
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حيث يوره المؤلف ما قاله المارشال ليوطي في هذا الصدد :...يتعين علينا لج لساب 

حققة تجاربه مربحه. ٠‏ اذ ند الخانه حي المعرجا: مين كل مركت اهارن 

لج لاالاح اك ألج3 .م .متتو ماعل اط .الل .00 لل/ا بال عتأ0أطلاط ,اناعد أمطذلا0 اء ([) مممع ترظ 

الا ط رعاودول .15 ') ضماتلوك ,طعهل .عن نوللا .ملخ 
و ا 0 0 


1 9# 
الي ‏ ي2 


حزب الإصلاح الوطني بزعامة عبد الخالق بن احمد الطريسء وحزب الوحدة المغربية بقيادة محمد 
السكي الناصري يمثلان المنطقة الخليفية. الخاضعة لنفوذ الإسبانيين. 

وام عد الوم أنكاي المذكور هنا فهو من وطنيي ومناضلي مدينة طنجة. اتخذه الزعيم علال 
الفاسي مترجمه ومرشده في شؤون اضبانيا وأقطار امريكا اللاتتتة على الشعروصض :اضفات اليه 
نيما بعد. حين حصل المغرب على استقلاله سنة 1956 مهام في ديوان الملك محمد الخامس. إلا 
أن يد المنون قد اختطفته وهو في مقتبل العمر ٠‏ على إثر حادثة سير في الطريق الرابط بين الرباط 
والدار البيضاء في يناير سنة 1956 . 


7- عااعلالان 06[ ذا .األلط .عنتسضهلمعمغل0!'! وانامعل عمتمكل/طا بل عأماواط ,(ط) معتعممعلا 
.لاأناة اأء 7.م ,2006 .واوظ 


8 - الفاسي. علال. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. دار الطباعة المغربية. تطوان. د .ت.ص.1400. 

9 أورده جوليان في كتابه :" ...ع لوا الى ألعم درا :نا 130 81310 عا" .س. ص.158. 

0- أورده مُحمد بن الحسن الوزاني في مؤلفه الموسوم ب :مذكرات حياة وجهاد, التاريخ السياسي 
للحركة الوطنية التحريرية المغربية. مؤسسة جواد للطباعة والتصوير؛ بيروت. 1982, ج3, 
ص 65. وما بعدها. 

1 -.القانتى:علل + الحركات الأمعملالة تم سورض 139 

4 - الوزاني. محمد حسن. مذكرات حياة وجهاد.... م .س. ج3. ص 82 .وما بعدها. 

5 -وردت هذه القصيدة في :ديوان شاعر الحمراء. لمحمد بن إبراهيم المراكشي. ضبط وتنسيق 
وتعليق الدكتور احمد شوقي بنبين. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء.(200)0 . ص 193. 


6 -عبد الكريم غلاب, تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب. مطبعة الرسالة. الرباط .1987 . ج1 .ص.63. 
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التحديات الوطنية في خطاب النخبة المغاربية 
خلال القرن13ه /19م 


ودان بوغصالة * 


احتدم النقاش بين علماء المغرب العربي حول مسألة الوطنية ومستلزماتها 
بزيادة الاحتكاك مع الطرف الآخر الأوربي منذ نهاية القرن الثامن عشر. 
وظهرت خلال القرن التاسع عشر على وجه الخصوص مفاهيم جديدة ذاع 
طيقها«وانتشر. اتصصارها: ولفنة: انقباة الشكرين المسامين: فى: المشرق 
والمغرب الإسلاميين. 


ودفاعا عن مصلحة الوطن. ثار الجدل بين مجموعة من الأزواج المتقابلة 
في المفاهيم؛ منها مثلا الخلافة والوطنية. اي :الاندماج في العالم العثماني 
ومحاولة فك الارتباط منه. القطعية والتقارب. النقل والعقل؛ التقيد 
والتحرر. الملكية والجمهورية. التقليد والتجديد. القوة الروحية والقوة 
المادية.وفي الوقت الذي مثلت فيه الأطراف الأولى للأزواج الأصول والقواعد 
التي انطلق منها الفكر الإسلامي الموروث والمحافظ حينئذ ودرج عليها في 
الذود عن الوطن. مثلت الأطراف الثانية لهذه الأزواج الفكر المغاربي المتفتح 
والواقع تحت تأثير المستجدات والمنخرط هو الآخر في المهمة نفسها. 


وإذا كان الاتجاه المحافظ قد برر مواقفه. عن طريق تقديم نصوص شرعية 
وفتاوى التراث؛ فإن الاتجاه التحديثي المتفتح عاد هو الآخر أيضا إلى هذه 


5 أسقاة باحث. جامعة معسكر. الجزائر. 
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المصادر. وحاول التوفيق بين مقاصدها وبين ما تذهب إليه القيم الأوربية. 
واجتهد لإزالة التعارض والاختلاف الظاهر بينهما. 


الخلافة والوطنية!: تناغم أم تناقض 


زاك مشينوم البكلاقة [الحتهوم الدس ت السعيل التترفي مع عقيو 
الوطفنة ١‏ الندويء العناتى ك الاحماء النطري ا :وتكااة فى شك رمرقك 
مده سكن التجنة النيكا بيه افلم تنافضي الرطينة ١‏ | النوضية احياذا) 
الى بو اتعر :وكا بمناكة العاف المعاتية عقن لوانت الجفا رض النايية 
ينا مرك دنه فقي الخاؤناةرا لانسما:: | لى لفان لاني | التحابيطة الاسلاقنة 
في الي الاختو فخ الترن العاسد عد ملؤفى ) شكرة لوطل وول رمه 
فالوطن الصغير جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير أي أن الوطن الطرابلسي أو 
العوتيني أو الجزائرق هن ةمق الوط ن العشماتن. 


والذين ثاروا أو عارضواء أو تحفظوا ولم يتحمسوا في هذا الاتجاه العام 
للمنطقة. إنما كان ذلك بسبب مناصرتهم للاستعمار (دعاة الاتحاد مع 
فرنسا)2. أو كان هذا الموقف رد فعل تجاه حاكم معين (معارضة حكام 
الولايات)او سياسة بذاتها (الضرائب؛ التهاون في استرجاع المناطق 
المحتلة) .تاريخيا ومبدئيا لم يرفضوا الخلافة ليطرحوا الوطنية بديلا عنها, 
فمن رفض الانتماء العثماني قبل غيره في الأصلء ولم تتبلور لديه الوطنية 
الى نعي الاشقلال اساي والتشروج الاتياعى والوقى بالذاك على 
غرار النموذج الأوربي. 


وحنى محاولات الاستقلال النهائي عن الدولة العثمانية التي أبداها بعض 
حكام الولايات في طرابلس (الأسرة القرامانلية). وفي تونس (الأسرة 
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_ سس مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 
الحسينية). وفي الجزائر (الدايات الباشوات)؛ لم تكن تحمل معنى الوطنية 
التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى وطن. و تحويل الرعية إلى مواطن يتمتع 
يكل حقوق المواطنة. اي إقامة الشراكة السياسية؛. واثبات الحقوق الفردية 
والحريات ورعايتها. ولم تتجاوز تلك المحاولات حدود الرغبة في الانفراد 
بالسلطة في كيانات سياسية محلية؛ ولم ترق إلى المستوى الذي بلغته 
مشيلاتها في أورباة. 


وإذا كان المغرب الأقصى قد تمتع باستقلاليته عن الحظيرة العثمانية, 
وقدم هو من جهته نموذج الوطن والخلافة المتحدين في قطر واحد. فإن 
العلماء به لم يمتنعوا عن الاعتراف بالخلافة العثمانية وتبعية الأوطان 
المغاربية الأخرى لها. رغم حالات الاصطدام والتناوش خاصة على الحدود 
الجزائرية. وتعتبر فتوى علماء فاس في هذا الموضوع هي أحسن مثال عندما 
طلب منهم ذلك السلطان مولاي عبد الرحمان 4.1823-1859. 


لقد تحالفت الوطنية و الخلافة في الذهنية المغاربية خلال القرن9ام 
تحالفا منطقياء فعندما أخذت الوطنية معنى الواجب الذي ترتبه الأوضاع 
المحلية ويستوجب الدفاع عن مصالح المنطقة؛ أخذت الخلافة معنى الجهة 
الشرعية والمؤهلة للقيام بهذا الواجب. وتعتبر المسألة الجزائرية والمسألة 
التونسية من المسائل التي أنتج بمناسبتها خطاب النخبة المغاربية الصور 
التي تحالفت فيها الوطنية مع الخلافة وتحاورتا فيما بينهما. حيث تراسل 
الأمير عبد القادر الجزائري مع الدولة العثمانية وهو يقود معركة تحرير وطنية 
ضد فرنساء. فاعترف بالخلافة العثمانية في رسالة له عام 1841م إلى 
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السلطان عبد الحميد 1839-1861م. وانتقد سياسة الأتراك بالجزائر وطلب 
النجدة .وهذا في رسالته المطولة التي استعرض فيها ظروف البلاد إذ 
فالاو "التققنا وله 'الذيق: كاتواءوالحزائرى الوا حترجوا عو «طافة: افير 
المؤمنين والدك المرحوم عاقبهم الله ... وسلط عليهم من لا يرحمهم العدو 
الكافر ىر كيرد شفلين»:. زملك: القرى:والفذابوه واستولى على الأموال 
والذخائر والخزاين... وحال الكافر والبحر بين المسلمين وبين سلطانهم؛ مع 
شدة حاجتهم إلى من يقوم بهم. ويدافع عن حريمهم وأولادهم وأوطانهم ل 
والمسلمون بهذا القطر لا ينظرون من غيرك افراج ولا لهم ملجأ يلجأون إليه 
غير حصنك العالي الادراج. فأبصارهم لإعانتك وإمدادك طامعة. وقلوبهم 
بمحبتك وذكرك طافحة . فإن قيل مال عندك المال وافر وإن قيل جيش عندك 
السك ل 5 


ولم يقتصر نداء الوطنية للخلافة على العسكريين المحتاجين فقط". دون 
السياسيين المتفرغين. ولا على نخبة البلدان المحتلة فقط دون غيرها ومن 
هي في جوارها متحررة .وإنما حمل خطاب أغلبية النخبة في المغرب العربي 
هذا الانشغال وطيلة القرن التاسع عشر ميلادي كله قبل الاحتلالات وبعدها. 


فلقد تعجب حمدان خوجة وديوان أحمد باي قسنطينة بعد احتلال الجزائر 
من الذين يفكرون في فصل الجزائر عن الدولة العثمانية7. وعبر عن هذا 
الشعور الاتحادي كذلك من طرابلس إبراهيم سراج الدين بعد احتلال تونس 
وتصير واو كان واعها العام الأحدى على المنظنه عبن كال «" بيب لحاس 
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متحي تزخزة تحدى الاسعار الفرتسي 
يه نقد "«الوطو حتحك الرانة العتماتنة المتضيورة تن اواك أعيان 
المنشية عام 0ه 1535م ان ثورتهم على يوسف باشا لاا تستهدف فصل 
طرابلس عن الخلافة". أما من تونس وقبل احتلالها. كان ابن أبي الضياف 
برى فى الارتباط بالدولة العثمانية "قوة العصابة الإسلامية9!". وكان خير 
اين يضر غلن قا وتونسن: فى العاله العقفاتي» لآن 'الروابط التي تربطها 
بالخلافة العثمانية أمنع حصن يصونها من أطماع الدول الأوروباوية 
ال 


بين الوطن والآخر : القطيعة أم التواصل 


فيما أعلن البعض من النخبة المغاربية عن الحذر وعن القطيعة مع الغير 
'الآخر"؛ جزئيا او كليا. صراحة او ضمنياء اعلن البعض الآخر عن رفع هذه 
القطعية وهذا التسفيه. وعن اهمية وضرورة الاقتراب من هذا الطرف ومد 
جسور التعاون معه من أجل الوطن. 


إن خطاب القطعية والحذر كان يتجدد كل مرة مع تجدد اعتداءات 
ين على العالم الإسلامي .فيستدعي هذا الخطاب الألفاظ اللازمة 
للتنبيه والتخويف؛ وللاستنفار والتعبئة» ويدعم لغته وبكل قوة بأمثلة 
الاحتلالات .حيث كان الاحتلال الفرنسي لمصر عام 1798 م هو المثال الأكثر 
حضورا في الاسطوغرافيا المغاربية للقرن التاسع عشر ميلادي. وهذا بالنسبة 
للمنطقة المغاربية ككل .١2‏ وجاء المثال الثاني بعد ذلك من احتلال فرنسا 
للجزائر عام 1830 م بمثابة الدليل القاطع على صدق الخطاب. والبرهان 
الساطع على حقيقة الطرف الآخر. 
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ولم تعد الدعوة إلى القطيعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ميلادي في حاحة الى تدليل على خطورة الاووييين على الاوطان وعداوتهم 
.وهذا بعد زيادة الضغوط الأجنبية والتدخلات الأوربية فى طرابلس الغرب, 
على عَهْد الأسزة القزامائلية الحاكمة: .وبعد هرنية الجيرقن السعرنية آضاء 
فرشتا فى ايسطلى-غاء :1844 + وأماء: إسبانيا: فى اتطوان ,عام 18601 
2 م في يد الإنكليز. 


لقد انتقل الخطاب المغاربي إلى مرحلة التصعيد. بتوظيف تعابير 
المواجهة والتصدي للأوربيين "الجهاد". وامتلك الأدوات والصور التي 
تمكنه من ذلك وتعزز موقفه في مواجهة دعاة التقارب والتوفيق. ونادى 
انصار هذا التوجه ومنذ وقت جد مبكر بالاعتناء بالجيوش وترقيتهاء فهي 
ليست في مستوى المواجهة3!. 


إن احتلال فرنسا للجزائر أثار مشاعر المسلمين في كل مكان. وبدأت 
تعلو صيحات التحسيس بالخطر الداهم خاصة في المنطقة المغاربية. بل 
اصبح هذا الامر برنامج عمل عند البعضء وهو ما اعتمدته إحدى الجمعيات 
الليبية في قانونها المسمى”" فوائد ونصائح خيرية14!”. حيث جعلت من ضمن 
أهدافها التعريف بالأطماع الأوربية. والكشف عن التحرشات الفرنسية على 
الإقليم. انطلاقا من الجزائر وتونس"!. وبتدبير من أعضاء هذه الحركة؛ جاء 
في إحدى خطب الجمعة بطرابلس ما يلي :"... أنتم غافلون وتوقظكم حوادث 
الغرب والشرق وأنتم نائمون .أما علمتم بمن جزر الجزاير وهو إلى حيكم 
ساير. أما علمتم بمن سود وجه الخضرا وتفرغ إلى افتراس الآخرى. اما 
علس نمق شرف النتل ركان تقاض :فى وادرنه طلكم الظللل بين 6*. 
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وبرز من المغرب الأقصى ما يماثل هذا الخطاب ويشبهه. عند غالبية 
رموز النخبة .فمع الوزير محمد ابن إدريس (ت 1264ه 1848/م) الذي أنشد 
بمناسبة الحرب في ايسلي أبياتا شعرية؛ ظهرت الدعوة إلى الجهاد . وترادفت 
معانى التحذير من الفرنسيين في الجزائر٠.‏ 


ومع الناصري السلاوي في "الاستقصا..." تكرر نفس النداء وأكثر من 
ذلك حبذ الناصري القطيعة الشاملة مع الغير؛ وتأسف على أوضاع المغرب 
الأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميلاديء التي كان يراها 
في نظره قد تدهورت تدهورا خطيرا. على مستوى الأخلاق والاقتصاد 
والتجارة والعمل والمداخيلء والسبب عنده هو :'ملابسة الفرنج وغيرهم من 
اهل الأربا للناس وكثرة مخالطتهم لهم وانتشارهم في الآفاق الإسلامية. 
فغلبت أحوالهم و عوا ئدهم على عوائد الجيل وجذبته إليها جذبة قويةف!". 
والدليل الذي قدمه الناصري على ما ادعاه هو قوله :"أن أهل المغرب أقل 
الأمم اختلاطا بهم. فهم أرخص الناس أسعارا وأرفقهم معاشا وأبعدهم زيا 
وعادة من هؤلاء الفرنج؛ وفي ذلك من سلامة دينهم ما لا يخفى. بخلاف مصر 
والشام وغيرهما من الأمصار فإنه يبلغنا عنهم ما تصم عنه الآذان9!". 


إن القطيعة في مفهوم السلاوي. يجب أن تتم أو لا بتقليص وتحجيم عدد 
الأوربيين الوافدين كتجار وسواح إلى العالم الإسلامي عامة؛ وإلى المغرب 
الأنصى خاصة. وهذا لتفادي التأثيرات القوية لهؤلاء والحاصلة في المجتمع 
الإسلامي. وللحفاظ على أسباب الحياة وعلى مظاهرها المقبولة فيه. وهو 
بلاحظ التغييرات التي طرأت على أحوال اناي قدم السلاوي نموذج 
المغرب في الفترة السابقة كأحسن مثال على نجاعة سياسة العزلة. وقدم 
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بعد ذلك نموذج مصر والشام وغيرهما كأقرب مثال على تفكك بنية المجتمع 
من جراء عدم التحفظ في الاندماج مع الآخر . 


مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


استثناء فقط. كان يرى البعض من دعاة هذا الخطاب, خاصة المعتدلين 
منهم. رفع هذه القطيعة جزئيا عندما تقتضي ذلك الضرورة؛ كرعاية مصلحة 
الدين وجلب المنفعة للأمة من خلال العلاقة مع هذا الآخر.ومثال ذلك مسألة 
تحديث الجيش. وجواز التعاون في هذا الإطار مع الأوربيين" الكفار "مادام 
ذلك ممكنا .وهذا ما كان ابن العنابي يؤمن به و يدعو له؛ وفي نفس الوقت 
يرد على أقوال خصومه ويفئد آراءهم :» وأنه إذا لم يمكن استعلام ذلك إلا 
من قبلهم. وجب استعلامه منهم, لأنه مستطاع [:ا20". 


اخذعدة لا بأمن.بةمن أقطات :التخبة المغاربية على عاتقه مهمة خطاب 
التقارب. وإذا كان البعض منهم قد وعى أطر التقارب والتوفيق وآلياتهما 
وشروطهما. ثم النتائج المترتبة عنهما. فإن البعض الآخر قد غاب عنه ذلك 
واندفع وتحمس للموضوع .فتورط هذا الفريق الثاني تاريخيا واستغل في 
الدعاية للاستعمار الفرنسي خاصة؛ إما من خلال مواقف سياسية ناصر فيها 
الإدارة الاستعمارية و إجراءاتها. بشكل أو بآخر. من حيث يقصد أو لا يقصد 
ذلك. و إما من خلال مواقف فكرية لجأ فيها. وبحسن النية غالبا. إلى 
التلفيق أكثر من التوفيق21. 


لقد اهتم محمد بن عثمان الحشائشي بعدة مواضيع في دراساته المتعددة. 
عت أناقوطوي التقار قو الالة التي أولاها 'اعتياها خاضاءوقيل معي 
الفرتسيين +"أما المسألة :التي تعلقت بها أكثر.من غبرها فهئ:دراسة الطرق 
الكفيلة بتقريب الشقة بين الفرنسيين والعرب؛ وقد كانت شغلي الشاغل قبل 
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سسسب مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


الكلال فوتقنا الفراشن .+ بوكنق كلما نويات ل 'الفرضة لا اترةهفى القياء 
57 مقدوري حتى أيسر هذا التقارب. وهكذا فقد ألفت كتابا بعنوان 
"الدرة النقية في النوايا الصادقة للحكومة الفرنساوية" سنة 1881 270 حين 
فك تؤرة بالآيالة اتراتقضناتن التكماية«حاولت ثيه ابزانالمقاصف التمديي: 
ري 


معاصر الحشائشي ومواطنه؛ محمد بن عثمان السنوسي. تورط هو الآخر 
أيضا وانتقل من صفوف المعارضة للحماية الفرنسية إلى صفوف المسايرين 
لها والموظفين لديها؛ و أصبح خطابه (قبل أن يتراجع عنه في أواخر حياته) 
يتجه نحو التوفيق والتهدئة. ولذلك كتب كتابه المعروف ب : "مطلع الدراري 
بتوجيه النظر الشرعي على القانون العقاري "الذي حاول من خلاله مطابقة 
القانون العقاري الذي وضعته فرنسا في تونس عام 1885 م بأحكام الشريعة 
الإسلامية وفق المذهبين المالكي والحنفي. 


وهناك من دفعت به المثالية والسذاجة الى المناداة بضرورة الاتحاد 
وباهميته مع الأمة الفرنسية المتحررة؛ لما في ذلك من خير للأآمة العربية. 
وهو ما قال به محمد ابن عبد الجليل الطرابلسي24 ومحمد بن عثمان 
الحشائشي التونسي25. وقبل ابن عيد الجليل والحشائشي اندفع كذلك من 
العن ان ا جود بوضربة الذي قال في مذكرته إلى اللجنة الإفريقية عام1833 م: 
'وإنني سوف أحدد الأسس الرئيسية أملا أنها ستفيد فرنساء وطني الجديد: 
امنا سترجع بالفائدة على بني جلدتي. التق نينغادة العمر' لي اتن 
أستطيع المساهمة في هذا العمل الجليل6*". وبعد حوالي نصف قرن من 
دخول فرنسا إلى الجزائز توقع أحمد ولد قاضي”2 في "الرحلة القادية في مدح 
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فرنسا وتبصير أهل البادية "امتزاج العرب عن قريب مع الفرنسيين في أمة 


واحدة ( كنات واحدةة2" . 


وعلى خلاف هدا الفريق؛ استطاع الفريق الأول تناول موضوع التقارب 
والتاخي والتوفيق بكل وعي. انطلاقا من معرفة واطلاع كافيين على أهم 
الأسس والقواعد والاتجاهات التي تحكم الفكر الإسلامي والفكر الغربي. 
وأكثر من ذلك استطاع هذا الفريق التمييز بين ظاهرة الحضارة الغربية 
وأساسها الفكري والعلمي. واستقلالها عن ظاهرة الاستعمار وطبيعته 
العدوانية .وبالتالي قبول الظاهرة الأولى والتفاعل معها ورفض الظاهرة 
الثانية والتصدي لها. 


إن حمدان بن عثمان خوجة؛ وحسونة الدغيس الطرابلسي29, يأتيان في 
طليعة المثقفين المسلمين المتنورين» وقبل رفاعة الطهطاوي, الذين تعرفوا 
على حضارة أوربا وعلى الفلسفة الغربية. فأعجبوا وتأثروا بها. وحاولوا 
إسقاط ما جاءت به من نظم وأفكار وحريات على مضمون التراث الإسلامي. 
قال حمدان :"درست مبادئ الحرية الأوربية. ووجدت أن هذه المبادئ كانت 
تشبه المبادئ الأساسية لشريعتنا إذا استثنينا فارقا بسيطا في التطبيق, 
وعليه فكل من له فكرة دقيقة عن الشريعتين يجعلهما تتطابقان فيما 
بينهما30". غير أن هذا الموقف لم يمنع حمدان من مطالبة فرنسا بالعدول عن 
فكرة البقاء في الجزائر!3: ولم يمنعه أيضا من تعرية الاستعمار ومواجهته 
وكشف تجاوزاته. وتعرية الطابع المخادع للايديولوجيا المحضرة للاستعمار 
بالاععما دعتي الفكر اللببرالتن اسناينا2. 
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فخلة كدض الاتتعمار المزسي 


التنمية الوطنية :أولوية النقل على العقل أم العكس 


حك سناد الغ البغارسنه خلال النارع العانيم عقي لاقي الو لك 
تقليدية وأخرى عصرية؛ اختلفت نظرتهما وتباين موقفهما من العقل. فهناك 
و :قر ينبطاك. بعوى بزالنة ل امول ١‏ تاليو الو كلتميو اعفن العا 
ااعان الحا ع بلقي 


لقد رفض بعض العلماء التسليم حتى للعقل الإسلامي "المرتبط بالدين" 
بأن يكون مصدرا للمعرفة ولا أن يكون وسيلة للتنمية؛ وهم الذين أغلقوا باب 
الأحقياة :و اصبيف اكصوفهة نيد انهتصدق ليه لأع عض المعارية المحددرة 
أمثال محمد بن محمود ابن العنابي الجزائري33, ولو كان ذلك ضمن دائرة 
الماضي وإشكالية التاريخية. لأن ابن العنابي لم يعترف سوى بالحقيقة . 
العقلية "جودة الرأي" التي يتضمنها القول الديني نفسه (الكتاب والسنة). 
وهي عنده حقيقة متكاملة34. أما العقل غير الإسلامي "المسيحي". فهو في 
نظره غير ناضجء ولا يمكن أن يحوز الصواب مادام يقر بالشرك35. لذلك 
رفض ابن العنابي وبلغة صريحة الفلسفة الغربية وكل النظم السياسية 
والدستورية التي وضعها الأوروبيون. وإن كان بعض ما أظهره هؤلاء ووضعوه 
لايتعارض مع الإسلاء30. 


ولم بخرج الناصري السلاوي هو كذلك عن دائفرة المنظور الديني للعقل. 
ووظيفته الأخلاقية" العقل الأخلاقي ."فالعقل عنده هو تكريم وتشريف من 
الله للانسان: وتميير لهدعن الحيوان: لذا يحت على :هذا الإنسان الإيمان بالله 


مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


والآلتراه تقد اراشرة :و الاتسان.فكلف لأنهعاقل 37 واععير اللاو كل 
الأفكار والنظريات والنظم التي يضعها العقل ولا تنطلق من تعاليم الإسلام 
هي في حكم الانحراف المنبوذ: "كل سياسة لا تستضيء بنور الشرع فهي 
ضلال ...38". 


ومع زيادة احتكاك المغاربة بالأوربيين وتعدد فرص التعرف على 
حضارتهم وعلى قوتهم؛ لم يعد صواب الرأي مرتبطا عند بعض المصلحين 
ارتباطا لازما بالدين .حيث أن العقل الإنساني "المسيحيء الملحد" أصبح 
محل إعجاب وتقدير. 


إن العقل الغربي صار يصنف ضمن النوع المقبول والمتميز. وهو ما وصف 
به خير الدين باشا المفكرين الفرنسيين جان جاك روسو وفولتير ومونتسكيو. 
فقال عن الأول : "وله من حسن التعبير مالا تستقر معه الأوهام". وقال عن 
الثاني "واشتهر... اشتهار الدجال في الأجيال". ورأى أنه لو لم يكن ملحدا 
الكانت سفرده أتم والنفع بمعارفه اعد وقال عبن الثالت بأن له » تعليقات 


الحرية وإشكالية البناء الحضاري للوطن : 


ارتبط مفهوم الحرية في معظم الأدبيات التاريخية المغاربية للقرن التاسع 
عشر بالدين وبالموروث الثقافي التاريخي, ولهذا تحدث المؤرخون والفقهاء 
والآدباء عن الحرية الشرعية التعبدية؛ أي حرية الخضوع والتقيد بالشريعة 
الإسلامية؛ وحرية الإذعان للنظام القائم" أولي الأمر0ه". 
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مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


لكن هذا المفهوم الديني والتاريخي للحرية اهتز وتزلزل يكثرة الثروات 
المحلية في بلاد المغرب العربي من جهة. ومن جهة أخرى تأثر وتجدد بانتقال 
مفاهيم فلسفة الأنوار وفكر الثورة الفرنسية إليه. وهذا عن طريق من تبناها 
من المصلحين المغاربة. وعن طريق التعابير الشفوبة والممارسات السلوكية 


لأسيو الرافديق' الى الآوطان التغازبية (زعالة” تحان*سفراء) .ومن تمه 
أثير موضوع الحرية؛ وظهر المعنى الحديث لها . 


إن أحسن مثال نقدمه هنا عن المعنى التقليدي للحرية في الخطاب 
المغاربي هو ما قاله الناصري السلاوي :"اعلم أن الحرية الشرعية هي التي 
ذكرها الله في كتابه وبينها رسول الله... لأمته وحررها الفقهاء... فراجع 
ذلك وتفهمه ترشد ...!4". لقد انتقد السلاوي بشدة مفهوم الحرية في الفكر 
اللبيرالى ١‏ وري ووصف أنصار الحرية ومنظريها بالملحدين المتحللين من 
الالترامات :"إعلم أن هذه الحرية التي أحدثها الفرنج في هذه السنين هي من 
وضع الزنادقة قطعاء4". 


وما جعل السلاوي يتخذ هذا الموقف ويبنى ذلك الحكم. هو مقتضيات 
هذه الحرية في الواقع ومستلزماتها. والصور التي ترتبها في المجتمع وعلى 
مستوى العلاقات. فالحرية في تقديره تسقط :"حقوق الله وحقوق الوالدين 
وحقوق الإنسانية”, لأنها تحرر الفرد من الحدود والعقوبات المتوجبة على 
من ترك التكاليف الشرعية وتعاطي المحرمات. وهي تصطدم كذلك بطبيعة 
البناء الأسري في المجتمع الإسلامي (عدم الاعتراف بالسلطة الأبوية - 
عقوق الوالدين والخرها: من برهما). ولا تتصف هذه الحرية بمواصفات 
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مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


العقل "الأخلاقي" ولا تلتزم به. وليس لها ما يميزها عن الفوضى "'حياة 
الحيوان". سوى أن الأفراد يحترمون بعضهم البعض ولا يتظالمون. لأن 
الإنسان عندهم. قال السلاويء"لا يلزم أن يتقيد بقيد" إلا في حالة واحدة فقط 
وهي "أعطاء الحق لأسا اخر مكل فلا يهو أن نظليهة. 


انطلق خير الدين من ظاهرة الحرية في أوربا بالضبط. ليبين أنها كانت 
5 الحضارة الحديثة في القارة. حيث قال : "الحرية هي منشأ سعة نطاق 
الغرفاق و ادن السالك الاووياونة" توا كد قوله هذا يدها كان رححدثت عد 
تمان الخرية فقال "رف ايها بالمتاهدة أن البلدان الفق ارتفت إلى عل 
درعانك العسزاو.هي: الى" تاسهةا جنا عزوق الخرنة من ".كنا انه كير 
أمثلة عنها. وصور حياة الأفراد والدول بدونها تصويرا يبرز دورها فقال : 
"فالحرية إذا فقدت من المملكة تنعدم منها الراحة والغنى. ويستولي على 
اهلها الفقر والغلاء. ويضعف إدراكهم وهمتهم كما يشهد بذلك العقل 
والتجربةة4". 


ذا كان ين الدين قد ارقظة :لوه الحرنة اساسا ندائرة الدنيان نان ذلك 
لا يعني أنه أهمل دائرة الآخرة؛ ولم يهتم بها مثل السلاوي. لأن خير الدين 
كان يريد أن ينبه إلى ما أغفله الخطاب العام أو تشدد بشأنه (الحرية 
والتنظيمات). فلقد اهتم خير الدين بالضوابط الشرعية وبالمتغيرات الزمنية 
والمتطلبات الحاضرة والمستقبلية للحياة. أي اهتم بالدائرتين معا "مصالح 
الدارين": ولم يغلب إحداهما على الأخرى بإلغاء هذه وترقب تلك كما يعتقد 
البعض45. حتى أصبح اضندقا وفوناد ونه يشير الونبا والية 46 
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السلدلة الوطنية :إصلاح أم تغيير 

اوشترض الفطاء السننانيي تن الالدان المقاوبية إلى انعقاو عاق امد 
دائب المعازطضين والتحددين. (زعماء:الثورات»:دعاة تقييد الشلطة): ومن 
ماد الشيدين: .والسحانظين. كذلكة الورراه «والسيقراي “العلباء 
النقربين). و أجمع هؤلاء رولك وهم مختلفون. على ضرورة إصلاح هذا 
النظاء فقط لا تغييره. فاعطوا المواصفات الواجب توفرها في الحاكم. 
وعددوأ شروط المسسؤولية وتبعاتها. بالتصريح اانا وبالتلميح ايان 


اخرى. 


ولم يتحسس حتى من كان يغريهم الفكر التنويري والنظام السياسي 
الأوربي الى طرح فكرة النظام الجمهوري. وإنهاء الحكم الوراثي أو الحكم 
القائم على التؤة":العفكزية: جل إن البخض اول أن يقبت .يان رتس 
الجسهورية ما هو في الحقيقة إلا ملك أو داي. مثلاء نفى بيرم الخامس 
ربصريح العبارة أن يكون هناك فرق جوهري بين النظامين الملكي 
والجمهوري '... الجمهورية ... من يقيمونه رئيسا لها ما هو في الحقيقة 
إلا ملك ...". ونقطة الاختلاف بينهما عنده هي في "اللقب وفي تحديد 
السلطة أو إطلاقها. . .وزيادة الأبهة ..."47. وما كان يهم بيرم فعلا هو الدفاع 
عن الفكرة الني تقضي بوجوب قيام السلطة في المجتمع وإلزامية الخضوع 
لها “الاشتقافة يدون ملك .امن وف إذ إقامة الملك امن طبيعي لا 
بكو الانعتام يدزافدء "تودؤقال اايضنا عي قاذ سرض ا ضف الدقزا د 
بوعون اتلك وا افوا ١‏ الجشي ان 
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وعندما كان حمدان خوجة يستعرض صلاحيات وسلطات الداي في النظام 
الحكومي للأتراك بالجزائر؛ أضفى على هذا النظام صفة الجمهورية هو الآخر 
أيضا بقوله : "في بعض الشكل يمكن القول بأن الجزائريين تبنوا مبادئ 
الحكم الجمهوريء ومنه فالداي هو ليس إلا رئيس الجمهورية". وسبب هذه 
المقاربة وهذا التطابق عند حمدان هو توفر صفات أساسية للحكم العثماني 
في الجزائر. منها الاختيار وعدم توارث الحكو498. 


إن الصفار التطواني قد لمح إلى ضرورة تحديد صلاحيات الملك حينما 
وصف النظام السياسي الفرنسي على عهد الملك لويس فيليب 1848- 
0م" ولا يستقل السلطان وحده بحكم من الأحكا.50”, وكذلك أوضح 
حسونة الطرابلسي في رسالته إلى حكومة الملك لويس فيليب عام 1832 م 
أنه يأمل في تدخل فرنسا في طرابلس لإنهاء الحكم المطلق ليوسف باشاء 
وتنصيب ابنه علي باشا في نظام ديمقراطي تحرري إنساني.واشترط حسونة 
على هذا الحاكم الجديد ان :» لا يتبع حكم اسلافه للبلاد. حيث لمس نتائجه 
السيئة؛ بل عليه أن يتخذ النظام الفرنسي قدوة له. ويكون من اللائق أيضا 
أن يلزم على قبول مبدأ مشاركته في الحكمء وأن يؤمن ملكيات الأفراد 
ويضمن الحريات الشخصية!5. 


أما خير الدين التونسي فهو يعتبر أهم من تناول وناقش موضوع النظام 
الياسي التستوري "المتفيد بالقوانين" فى كعايه" اقوه المساللة فى متعرفة 
أخوال المالك"52::حيتث استعرض ببة:النطاء السياتى فى أوريا و قارن بيئة 
وبين النظام القائم في الوطن العربي والإسلامي. ولم ير أي مانع من تقليد. 
الغرب في ما لا يخالف الشريعة الإسلامية. وهذا بهدف إنقاذ العالم 
الإسلامي وتحقيق الحضارة فيه. وأكد خير الدين على الفرق الشائع بين 
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ةن ا و قير تر وله تعد الالتععمان الترسيق 
النظاه العسكري القائم على القوة والنظام الديمقراطي الدستوري. حينما 
ل تكنتان معن حالة المستبد الذي يأخذ ويعطي بمقتضى الشهوة 
والاختيار. وحالة المتقيد بالقوانين الذي يفعل ما ذكر بمقتضاها متوقعا 
تعقب اراء كثيرة يخجل من تنزيلها إياه منزلة القاصر في تصرفه. فضلا عن 
الشائن فيه ” + 

إذا كان النظام السياسي في مغرب القرن التاسع عشر قد تعرض إلى النقد 
والتجريح من طرف بعض المثقفين المصلحين؛ فإنه تلقى من جهة اخرى 
المبالغة في المدح والتاييد والإشادة .وهو ما تمثله كتابات عدد من 
المؤرخين والأدباء في الجزائر والمغرب الأقصى خاصة. أمثال ابن سحنون 
وابن هطال والشريف الزهار والضعيف الرباطي وأبو القاسم الزياني والناصري 
السلاوي. حيث اتفق هؤلاء: على شرعية السلطة القائمة لأنها خلافة 
(السلطان ظل الله على الأرض). وعلى جواز قمع الثورات لأنها فتنة 
(وجوب طاعة أولي الأمر). وعلى الافتخار والتباهي بتحرير الأوطان لأنه 
فريضة (جهاد ). وعلى أحقية تولي الحكم لأن النسب شريف( سلالة النبي). 


ومتال ذللعما اورةة التلارق على سيل الخال فى "الابسقها ' .+ من 
قصائد المادحين للسلطان المغربي مولاي الحسن 1873-1894 م34, كما تلقى 
باي الغرب الجزائري محمد بن عثمان الكبير 1778-1798 م قصائد مدح 


حاجات الوطن وتجارب الأوربيين 


أخذت ثنائية التقلبد والتجديد في الفكر الغربي والإسلامي في الأبحاث 
التي انفردت بدراسة تغيرات القرن التاسع عشر معنى أوضاع الوطن العربي 
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والإسلامي وحاحاته فئ ملف النخية. وهذا ب ل الحضارة العربية والفكر 
الإسلامي والحضارة الأوربية والفكر الغربي؛ أي ما مدى حضور هذا الثاني 


ولما كان القرن التاسع عشر هو القرن الذي اصطدمت فيه الأوطان 
المغاربية بالليبرالية الاستعمارية. وهو الظرف الذي زاد فيه احتكاك هذه 
الأوطان بالليبرالية ومظاهرها من خلال الجاليات الأوربية المهاجرة بها. ومن 
خلال الرحلة إلى مركز الليبرالية نفسها. كان ولا بد من إنتاج خطاب إصلاحي 
جديد يتبنى التجديد والعصرنة .وهذا ما أفرزته عملية المقارنة والوقوف على 
حقيقة البون الشاسع بين الواقع المغاربي والواقع الأوربي . 
وفي الوقت الذي كان يدعو فيه أنصار التحديث والمعاصرة إلى ضرورة 
فراع ف عاك اشير وقضاياه المستحدثة وحاجاته المتجددة. وإلى 
الاتنعاخ على الأوريين» كان دعناة العقليد..يدعون إلى التممتك بالقديم و 
بتراث الأوائل لأن الحقائق اكتملت في التاريخ واستقرت به؛ وهي صالحة 
لكل زمان ومكان. 


إن من يثور على المنظومة التقليدية (بنية الحكم. التعريفات الكلامية 
السلفيين (خاصة الوهابيين )ضمن الملحدين والمتنصرين وأصحاب البدع». 
و اماه ذلك المغرب الأقصى وما كان يقول به المؤرخ والأديب محمد 
أكنسوس (1837 - 1796م) والفقيه الحافظ محمد كنون (ت 1885 م) . وما . 
حدث لأعضاء البعثات العائدين من أوربا56.أما من كان يتزعم هذه المراقبة 
القايية على البقالات: المخالةة على حجن اتعمين الأسعاذ محمد أ ركو 


فكان يرصف من طرف التجديديين بالجمود والتزمت والجهل وتقديم 
المعلحة الشخصية؛ وهو ما قال به مثلا حمذان خوجة وح الدين التونسى 


صراحةة5. 

لقد ربط حمدان استقرار الوطن وحسن تسيير شؤون الحياة فيه بالحداثة 
والتحديد: لأنه كان يؤمن بمرونة التشريع وضرورة مواءمته لحاجات العصر 
وقدا :فى الرهالة الفى عت ببااغاء 1939م إلى السلطان "العقماتى حدر 
الثانى (1808-1839م): حيث قال : "إن كل عصر له متطلبات وخصائص 
11 ولدى ظهور عادة حديثة. وجب التخلي عن القديم حتى نتفادى حدوث 
اضطراب وقلق في الشعب. وحتى لا يعرقل ذلك تسيير دولاب الإدارة 


انا ش 540 1 


ان نسوذج الجديد الجدير بالتفاعل معه. والواجب قبوله عند حمدان وخير 
الدين هو النموذج الأوربي: وعلى أن لا يتقيد هذا التحديث والاقتباس وهو 
يقتحم مختلف جوانب الحياة سوى بالضوابط الشرعية؛ فهي وحدها ترسم 
حدود الحياة الحديثئة .وإذا كان البعض قد أقبل على تجديد الجيش واللباس 
والآثاث على الطراز الأوربي. فإنه كان من الأولى له أن يقبل على تجديد 
لكاروا كيه رسيا ماق 


إن جرأة حبدان ومستوى خطابه العصري من حيث النضج والوضوح 
والصراحة. ليس لهما ما يماثلهما في مغرب القرن التاسع عشر سوى جرأة 
ومستوى خير الدين . فما قاله حمدان عن ثنائية الأصالة والحداثة عام 
3ه 1836 م قال به خير الدين عام 1867 م تماما .حيث قال حمدان : 
افكسا نقبل ما ثبت بتجاربهم في الطب... ينبغي أن نقبل كل ما ثبت عنهم 


53 


مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 


وتحقق في غيره. ما لم يناقض ديننا". "ليس كل ما سبق إليه الكفار 
وامشعملوة عزاماء يل قد يكرن وان 60" : وقال خيز الذيق ؟"فان الآمر اذا كان 
صادرا من غيرنا وكان صوابا موافقا للأدلة لاسيما إذا كنا عليه ... فلا وجه 
لإنكاره واهماله. بل الواجب الحرص على استرجاعه واستعماله"!6. 


القوة المادية سلاح حيوي للأوطان 


كان عدد كبير من المؤرخين والفقهاء والطرقيين لا ينوه سوى بالقوة 
الروحية والغيبية. ولم تطرح مسألة القوة المادية( التقنية. الحضارة )بإلحاح 
وإجماع إلا بعد الاصطدام بالآلة العسكرية الاستعمارية الأوربية وتلقي 
ضرباتهاء وتحرك هذه الآلة في مجال واسع. اوعد معاسة مطاف هذه القزة 
عند الآخر (السفارات) الذي امتلكها وأنشأ حضارة راقية .وهو ما جعل 
بعض المثقفين المغاربة خاصة من زار منهم أوربا يربط بين وجوب امتلاك 
القوة المادية ووجوب اعتماد إصلاحات عديدة في الوطن. 


إن اعنماه 'الحزية الشاملة :واليتاء النستؤرئ اللسلطة هو أساسن القوة 
المادية للحضارة الغربية في نظر خير الدين : "رأينا بالمشاهدة أن البلدان 
التي ارتقت إلى أعلى درجات العمران هي التي تأسست بها عروق الحرية 
والكونستيتوسيون المرادف للتنظيمات السياسية"62. وهذه القوة هي جارفة 
ومتعدية:. ولا ترد الا نكو فاو نكوي عا تله لم وبالتالي دفع التعدي عن 
الوطن لا يتأتى إلا بالمحاكاة والتقليد الأمر الذي يجب أن تهتم به الدولة 
المجاورة لأورباة6. 


والقوة المالدية» غتد.ابن ابى الحضانن»هى الثمزة التى يحت أن بتقاسنها 
الحاضر مع المستقبل. كما يلاحظ ذلك على الأوربيين الذين لا يستعجلون 
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نتيجة العمل ويبنون هدفهم في المستقبل؛ فهم مثلا "يصرفون الأموال لفائدة 
مذكك. تعر لها بعد سيقن ب راوتيةا: العمل تون القرة؟ الأمتصادة 
والاعتلال عق القثر..,واععين "اتن امن العنياق :هذا # "من أعظه- انان 
عجرا ف :و شتوو وود لانت كا جلك على تقوان هله الأنشرا تية نتن 
السباسة الاقتضادية للبلاو 54, ش 


أما ابن العنابي. فإنه طرح هو الآخر أيضا قضية القوة المادية. ولكن 
أنه كان يطرق موضوعا عسكرياء وقد سمى تأليفه "السعي المحمود في نظام 
الجنود . 


115 لبها مقرضية الأسعاذ ابد القاسم سعد الله؛ بأن ابن العنابي كان 
مطلعا على الاتجاه الليبرالي العقلاني الذي بدأ ينتشر في أوربا بعد الثورة 
الفرنسية66: فإن هذه الأخيرة لم تمثل مرجعيته عندما أثار قضية الرحمة 
والعدل. والحقوق الفردية والتسامح. وجعل منها أسبابا للقوة » ومن أسباب 
القوة التواضع. والعفو عن المظالم67 ...". فمرجعيته الفكرية كانت كلها من 
التراث الإسلامي .وإنما مثل الفكر الغربي لديه. ومن طرف خفيء الباعث 
المحرك والدافع القوي إلى طرح الموضوع ومناقشته. 


إن الولاء للنظام القائم. وإلى أقصى درجات التأييد. جعل أحد المؤرخين 
يعتبر القوة المادية للمملكة فريدة من نوعها ولا نظير لها. وهو ما قال به ابو 
القاسم الزياني (1833 -1734م) في كتابه" البستان الظريف في دولة اولاد 
مولانا الشريف "عن السلطان المغربي مولاي إسماعيل (1672-1727م): 
"ولقد شاهدت الكثير من آثار الدول فما رآيت اثرا أعظم من اثاره ولا بناء 
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اسم دو هاه ل افر روزا من قصوره ... بل جعل مباني العالم كلها في 
نظ تلك القلعة المكتاسية ...كه 


تاخر مق الفرن العاسع عفر لقوة الآخر الضاعة:اعقبر الفقزانى 29 (ك بغي 
13) القوة المادية في جانبها العسكري هي الفيصل بالأداة الحاسمة عند 
السواجهة. وبالتالي فمن العبث انتظار الانتصار خلف العراطف المتقدة. 


فردية كانت ام جماعية 2 


وعليه فقد أيد الشقراني ثورة الأمير عبد القادر على فرنسا (1832-1847م)؛ 
واشاد بهاء وانتقد ثورة بوعمامة بالجنوب الوهراني (1881-1904م) 
وعارضها وقال عن زعيمها :»2 أنه لم ينظر لهذه الدولة العظيمة؛ والأمة 
الجسيمة. والجيوش الغزيرة. والإقامة الكبيرة؟ . ٌ 


ل عبد القادر الجزائري (1807-1883م) من جهته امه 
نعي عن القوة الروسية الى /النكدد الصوفيةة وهو اذى له مدل لقره 
الحافية. رطا فق خلال اليرانان: العرينة بوالرساتك الموفية الو الا 
العسكريين الفرنسيين. كرسالته إلى الجنرال دي ميشال (081/101181.5) 
ةعاس الى قال انيه دا كنقن تفاخروتي رقيو فرنساة .ولا تقلارون 
القوة الإسلامية ...ونحن وإن كنا ضعفاء. على زعمكم. نقوتنا بالله ...61". 
وتفكى كتاباته :هذا الحاتب أيضا ومقال :ذلك كتاب" النواقف ف التضرف 
والوف ورلا رقا سوينارة: "كر ناكل فلا27 2 


ويعتبر تدخل العناية الإلهية والقوة الربانية إلى جانب البشر. في الثقافة 
الإسلافية» .مق المنبلمات الديكية المتضوصض عليهنا :والتابعة فى العارية: 


مرحله تحدي اللاستعمار الفرنسي 


,الواجب الاعتقاد بها .وهو العامل الذي ظل المسلمون لفترة طويلة يفسرون 
بء حركة التاريخ. ومثال ذلك في القرن التاسع عشر ما قاله المؤرخ المغربي 
تكيد كينوس 'فى كدايه "الجيتن العرمر» الخماسي :فى نؤولة رلك مزلان 
على السجلماسي" عن السلطان مولاي عبد الرحمان (1823-1859 م) بعد 
تلمه المملكة :'فلما قام مولانا المؤيد لم يجد فيها إلا رمقا قليلا وخيالا 
ونا قد وه وغناتنها ردز هه لوطو اعانك على الانهدام المفضي 
الى الانعدام فأمده الله تعالى بالسعادة الخارقة للعادة فقام بأعبائها بلا مال 
برها لمعيف د حوعف انكاند> تلك القداتد ديا نه حوةه .وا هاده 
دكستة أفاهاة ويكلقا ويسنا وشوالا والنارية من الله اتعالن تمده والعرفيق 
نعودة: فدات مساعره عي اناد رعاء الملك الإسيها عند 63 


إن كل هذه القضايا التي طرحها المجددون والمصلحون المغاربة في القرن 
التاسع عشر طرحها نظراؤهم بالمشرق العربي هم أيضا في نفس التاريخ. من 
خلال مواقعهم السياسية ومستوياتهم الفكرية؛. وظروفهم المحلية والدولية. 
فآثاروا النقاش أحيانا قبل المغاربة وأحيانا أخرى بعدهم في مسائل كثيرة: 
كالتقارب والتحرر والتجديد والإصلاح الدستوري وتثمين العقل. 


طرامش : 
ِ . سنناقش هذه الثنائية بمعنى الارتباط وفك الارتباط مع الدولة العثمانية. 
ديحي نا لمين العدعرى اقريرة ينه ف حال وخرل العزق تلد قسعطينة اعباتم على أوظانها 
أو تاريخ قسنطينة. مراجعة وتقديم وتعليق يحي بوعزيز. ديوان المطبوعات الجامعية, 
امار وات 3510| 
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3 لسرت اككن على عوره الوظى عند الاورييمن راحم 

ناصر الدين سعيدوني. عصر الأمير عبد القادر الجزائري. ط1. مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 
البابطين للابداع الشعري. الكويت.2000 م. ص ص 30-29. 

4 . راجع حيثيات الفتوى عند : 

أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي. الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصي9. أجزاء. 
تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري. دار الكتاب. الدار البيضاء.1956. ج9, 
2-27 

5 راجع الوثيقة رقم "5" عند : 

عبد الجليل التميمي. بحوث ووثائق في التاريخ المغربي. تونس. الجزائر. ليبيا. من 1816 م 
اق 12371 1 البانالكوضينة لسن 1972 دض هر 2 225922 
وانظر كذلك الوثيقة رقم "6"ص 227 من نفس المصدر. 

6. بعث أحمد باي قسنطينة رسالة إلى السلطان محمود الثاني (1839-1808م) يقر فيها بالخلافة 
ونظلب التاعدة وعى تشيه رنسالة الأمير عبد القاوره انظر .: 
أحمد باي. مذكرات. ترجمة وتعليق محمد العربي الزبيري. ط 2. ش.و.ن.ت.. الجزائر. 1981م, 
0000 

7 - قال حمدان لبوضربة :«البلاد للعثمائلي. فكيف نلتزم باخراجها من حكمه... ». وقال ديوان أحمد 
بان فسنظينة إلى المشير احبد باى نوتس #و. النك مقلنا تابفين (خليقة اطول :»انظ : 
التميمي :المصدر السابق. ص 176. 1 
امد يناي :المحدر السابق: صن .22. 

فين صدقي الدجاني؛ بدايات اليقظة العربية و النضال الشعبي في ليبيا (1911-1882م). 
وقائم. محاكمة آول. تنظيم.:سياسي فئ. ليبيا:- ط1ء. المؤشسة 'الغربية للدراسات: والتشر: 
مروت 1977 رض 07 

9 جاء في رسالة لهم إلى السلطان العثماني أنهم : «لا زالوا عبيدا مملوكين لذات المتصف بالهيبة 
حضرة ظل الله مطعين منقادين... ». راجع نص الرسالة كاملا في الوثيقة رقم 32 في ملحق الوثائق 
في : رود لفوميكاكي. طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي. تعريب طه فوزي. مراجعة حسن 
محمرد وكمال الدين عبد العزيز الخربوطلي. منشورات معهد الدراسات العربية العالمية. جامعة 
الدول العربية.1961. ص 852. 

0- أحمد ابن أبي الضياف. إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان.8 أجزاء. ." دولة أحمد 


بأل "صفق احند عد اللا : متضور]ات الحاضعة العونسينة تسن :1971 :ه26 ض84. 
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[|- خير الدين. رجل دولة. مذكرات . ص35 . نقلا من تقديم المنصف الشنوفي في : 
ع المي التوكمي :افو السالك فى معرقة اكرال الععاللتا تحفيق النتمى لتر 2 
لزان الموشية للش تونس. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر .1986 . ص45. ُ 
2- راحع اراء العلساء المغاربة حول مشروع بونابرت في الشرق العربي. في الفصل الثالث من كتاب: 
ودان بؤغوفالة: التورة الفرنسية فى الاسطوغرافيا المغاربية: ا تاريخية تحليلية في نماذج 
ين كتانات القرن 13 س-19/م: ط 1. مط .الرشاد. سيدي بلعبا س. 2004م. 
صصص 00123-86 
3- انظر 
الناصري السلاوي :المصدر السابق. ج9. ص ص 108-103 
وانظر كذلك الكتب التالية التي اهتمت بموضوع الجيش : 
- لسعى المحمود في نظام الجنود ل :ابن العنابي. 
“.ركفن الغنة يكيان أن خرب «النظاء حق على هذه الآمة ل««الكردووى: 
: بتع الحدايت وزيئة الجيش المحمدي الغالب. قدور بن رويلة. 
4! - هي أول تجربة تنظيمية بطرابلس الغرب. ظهرت بعد احتلال بريطانيا لمصر وفي بداية ولاية أحمد 
2 ولام م .)في شكل جمعية سرية على يد إبراهيم سراج الدين 
واحمد حسين النائب وحمزة ظافر المدني . 
5- أحمد صدفي الدجاني. ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثماني 
العا 1-1882 191م)ظ :1 مط الفسبة الحدعة. القاهرة 1971م::ض 351 
6- بدايات اليقظة العربية... مصدر سابق. ص5 3. 
7!- عبد الله كنرن. أحاديث عن الأدب المغربي الحديث. ط2, مط .النجاح الجديدة: دار الثقافة, 
الدار البيضاء.1978 م. ص32. 
- انظر هذه القصيدة كذلك عند :الناصري السلاوي : المصدر السابق. ج9 . ص50. 
8- المصدر نفسه. ج9, ص208. 
9- المصدر نفسه. الصفحة ذاتها. 
[ - محمد بن محمود ابن العنابي. السعي المحمود في نظام الجنود . تحقيق محمد بن عبد الكريم 
الجزائري. الوبيي الوظفة للكقاني” الجزاتر 1983 000 
21- التلنيق هو عدم الوعي بالأسس والقواعد والمستجدات التي يجب أن تراعيها عملية التوفيق 
الضرورية. لتعميق هذا المفهوم أكثر أنظر : 
لد دراي إصلاح الفكر الإسلامي. مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر. 
2: النعهد الغالمي للفكر الإسلامي. الأرون 1995 م. ضص160-157 
2 - طبع هذا الكتاب بباريس عام 1882م . 
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3- محمد بن عثمان الحشانشي., الرحلة الصحراوية عبر أراضي طرابلس وبلاد التوارق. ترجمة محمد 
المرزوقي. ط١‏ . الدار التونسية للنشر. تونس.1988 . ص 39 
وعن الظروف التي أحاطت بفكرة التقارب عند الحشائشي. راجع الفصل الأول من رحلته. 
ص 45-42 

4- راجع رأي ابن عبد الجليل في مشروع بونابرت بالشرق العربي في الفصل الثالث من كتاب : 

بوغوفالة :مصدر سابق. ص 101 -103. 

5 - الحشائشي :المصدر السابق. ص ص 44-43. ٠‏ 

6- أحسد بوضربة. مذكرة إلى اللجنة الإنريقية. ترجمة و تقديم محمد العربي الزبيري . ط 2. الشركة 
الرطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1 198 م. ص ص 172-171. 

7 - كان أحمد ولد قاضي باشا اغا بمنطقة فرندة (تيارت. الجزائر). زار فرنسا ثلاث مرات. منها 
زيارته لمعرض بأريس 78 18م. 

8- أحمد ولد قاضيء" الرحلة القادية في مدح فرنسا وتبصير أهل البادية". جريدة المبشر. +1973 , 
21 ديسمبر 1878. ص3. 
وانظر كذلك : 
جالن وراوون تلاك عاك خراتزية: الى تارمس :1 العؤسنية العويية للتراسات؟ والنشره 
مروت 9/9 د63 

9- الدغيس هو من عائلة تركية اشتهرت بالعلم و بالسياسة بطرابلس الغرب. ساح بدول أوربا واحتك 
بطبقاتها الراقية .شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة القرامائلية ثم استقال بعد ذلك .ومن 
وإلى باريس ولندن, انتقل إلى استانبول و اشتغل بالصحافة وقدم عدة تقارير للسلطان . توفي في, 
نهاية عام 836أم. ظ 

 -30‏ كل ! اناك عنان 5 األاة ع عنا2150110 نااءم2 .11أ0الم عنآ ,نزلهط كا مفصط0 معظ مملصسد1] 
ا .لالظ .طنط لماك .60 اناماعع زدآ "علا اع مطل 'ل 500004105)م1 ,عع اخ 'ل ععمعوة 


1ل 
31- 262 .م .لأطآ 
2 -.984] ..اذلاع .عممعاءعع ان مااع غانت ع تأواقاط 'ل 5أمعمقاع .انماطعع زد[ على ااعلطم 
8 .م 


8 حاهو جحسه بن متجدوة"أنن العتابى :1775-1851 :تؤلى القضا »«الحتقي بالجزائر وولاة محمد 
على الفتوى الحنفية بالإسكندرية. سافر إلى دول المغرب والمشرق العربيين وإلى اسطنبول؛ يسميه 
الأستاذ أبو القاسم سعد الله برائد التجديد في العالم الإسلامي. وكتابه" السعي المحمود "... ألفه 
بالقاهرة عام 1926. 
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06 العدر نثسه. ص ص204-203. 
77-- لاجر السلاوي. المصدر الساف ج9, ص صر 4[ [-1]!15. 


8- المصدر نفه. صضص186. 
وةدتقي انين #المعيدر' السانق ص كن[ احدة 1 
()ل- لمقارنة هذا المفهوم بمفهوم الحرية عند باقي الشعوب و الأديان انظر: 
را ور قال مفهوم الحرية في الإسلام. دراسة مشكليات المصطلح وأبعاده في التراث العربي 
الإسلامي. ترجمة وتقديم معن زيادة. رضوان السيد.ط .١‏ معهد الإنماء العربي؛ بيروت 1978م. 
قيهن 015 
[+- الناصري السلاوي. المصدر السابق. ج9. ص15 1. 
2- المصدر ننفسه. صر4] 1. 
ل ساد سسب شوك 21[ 11521 
4- المصدر ثفه. ص 211-210-206 
5- انظر هذه الأفكار عند خير الدين في : 
خير الدين. المصدر السابق. ص ص 1153-151 وص ص 225-224. 
060- انظر مثلا رسالة محمد باجي المسعودي(1880-1811م) إلى خير الدين عام 1868 م في : 
المسيد لس 1 0 
تين سر الكامين الحرستى »,ضفرة الأعتبارا سروه الأفعنار والأقطان 5 راط 
المطبعة الإعلامية بمصر. دار صادر بيروت. 1303/1302 ه. ج3. ص 162. 
5- السصدر نفسه. الصفحة ذاتها. 
9 - 110 .ماك .مره :ىاج 0لا 01111411 لرعرم 
50 - سعاد الناصر :صورة الغرب في الفن الحكائي المغربي الحديث. ص 448. نقلا عن : 
عبد الإله بلقزيز. الخطاب الإصلاحي في المغرب. التكوين والمصادر(1918-18544) . ط[ل. 
دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت.1997 . ص99. 
31« يي المضبدر اسايق :شن 200 . 
3 -خير الدين :المصدر السابق. ص من. 166-89 ص ص228-206. 
5 «السعدر لقه. ص 164. 
53 #التاصسرئ الفتلاوى #الصدر الجابى: ع9 هن 2 723-139] ١‏ 
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وانظر كذلك قصاتئد اخرى مشابهة قيلت في مدح نفس السلطان. عند : 
مولاي عبد الرحمان ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. خمسة أجزاء, 
تقديم عبد الهادي التازي. ظ.2 .مط «ابذيال: الذار البيضاء:1990.خ 2. ضن ص44 | -276. 
5 -أحمد بن محمد بن سحنون الراشدي, الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني. تحقيق المهدي 
البرعبدلي. مطبعة البعث. قستطينة.:1973 . ص ص164-131. ص460. 
6 -عن هذا الموضوع انظر مقالة الأستاذ : 
محمد عابد الجابري.! الأصالة و التحديث في المغرب). مجلة الثقافة. ع77., ذو القعدة - 
ذو الحجة 1403 ه /سبتمبر -أكتوبر1983 م. وزارة الثقافة. الجزائر. ص 63-59 
7- محمد أركون. الفكر العربي. ترجمة عادل العوا. ط 1 . منشورات عويدات. بيروت- 
باريس.1982 . ص133. 
8- تنتكرر هذه الأوصاف لديهما فى أكثر من صفحة, أثناء مناقشتهما لموضوع "كرنتينه" بالنسبة 
لحمدان وموضوع التنظيمات و الإصلاحات الدستورية بالنسبة لخير الدين أنظر : 
-حمدان بن عثمان خوجة؛ اتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس عن الوباء. تقديم وتحقيق محمد 
بن عبد الكريم. ش.و.ن.ت.. الجزائر 1968 . ص151-150-110-75-46 
-خير الدين :المصدر السابق. ص162-14[1-93-90 
9- التسيمي :المصدر السابق. ص170. 
60-حمدان :المصدر السابق. ص 155:78. 
61-خير الدين :المصدر السابق. ص 90. 
0 المفاور لسن عر 21 
الس اه قي 166 
4حدابن أبي الضياف :المصدر السابق. ج6. ص16 1. 
5اانظر مثلا تفسيره للآبة رقم 60 من سورة الأنفال في : 
ابن العنابي :المصدر السابق. ص2 5. 
6-أبو القاسم سعد الله. رائد التجديد الإسلامي. محمد ابن العنابي. المتوفي 1850 . صاحب 
كتاب السعي المحمود في نظام الجنود. ط 2. دار الغرب الإسلامي. بيروت.1990 . ص76. 
7دابن العتابي :المصدر السابق. ضص222. 


6 غ05 نآ .لت عتاع2 .ع0 بال عطقن 5ع تماكاط دعل الناكاط .عل 1-219017711010/ا2 28.1 
.م .80115 


لط صصص مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 
69 -هو احمد بن عبد الرحمان الشقراني (ت بعد 1883 م). درس على يد فقهاء معسكر في النصف 
الثاني من القرن 9 م. اشتهر بمصنفه "القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط" 
الذى وضعه في نهاية القرن 9.. حققه الأستاذ سيعدوني وطبع. بعدما بقي لمدة طويلة مخطرطا. 
(70-أحمد بن عبد الرحمان الشقراني الراشديء القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط. 
تحفيق وتقديم تار الدين ستغدوتى ط: 1 :ذا الغرب الإسلامي» تيروت1991 م::ض23, 
| 7- محمد بن الأمير عبد القادر الأمير الجزائري. تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر, 
جزآن. نعليق ممدوح حقي. ط2, دار اليقظة العربية. بيروت.1964 . ص78 1. 
2دوضع الأمير كتاب << المواقف ©24...في مقدمة وثلاثة أجزاء تحتوي على375 موقفا. وتضمن 
كل موقف شروح وتفاسير لأحاديث نبوبة وآيات قرانية. وطبع هذا الكتاب طبعتين. الأولى 
عام[ 191 م و الثانية عام 1966 . اما رسالة "ذكرى العاقل.." فوضعها عام 855 [وهي تناقش 
عدة قضايا من وجهة نظر صوفية. 
3 0.126 كمه : لل 81 /1:01م-/ا8 8.1 
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الكتابات التاريخيةه الإسبانية 
حول منحلتة الساقية الحمراء ووادي الذهب 
قراءة سوسيو ‏ تاريخيه 


محمد دحمان” 


تعد الكتابات التي تطرقت لتاريخ الاستعمار الإسباني بالخنوب المغربي 
في حكم النافؤ و سخاعة لجا علق الآمر:نا لأغيال المكتوبة باللفة الاسباية 
زيادة على قلة المهتمين بها والتركيز على مواضيع الأدب والفن والسياسة 
الى عهد قريب. وفي هذه المحاولة سنركز اهتمامنا حول ثمانية نصوص 
تاريخية إسبانية تغطي تاريخ المنطقة في الفترة الممتدة من سنة 1885 إلى 
حدود075]|! تاريخ بداية الجلاء“الاستعماري عن الساقية الحمراء ووادي 
الذهب.هذه النصوص من تأليف مجموعة من الرحالة والجغرافيين 
والأكاديميين والضياط العسكريين والأثنولوجيين. الذين زاروا المنطقة 
«اكاموا فيه الفبرانته زمفة عسي مهنة كل واد معت ما تين الناححت 
(المشي د قنف والحاكم العسكري السياسي. وقد وقع اختيارنا على هذه 
الكدايات نظرا الاتسماليا على :معلومات :غزيرة عق المنطفة وسكاتينا قات 
الجوانب الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية؛ وهي محاور قلما أثارت اهتمام 
المؤلفين المغاربة الذين ركزوا أكثر على التاريخ الوقائعي من وفيات أعيان 


' استاذ باحث. كلية الاداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة ابن طفيل. القنيطرة. 
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عت ب خشتحت أبللان الطعان الأنعاته امن عمال المكرب وعويه 

وامعان. وا فنانه قبائل ومساجلات فقهية...إلخ كما أن هذا النوع من 
الكقايات معن !الى تفظنة كامل انرا السطفة وكان اضنفاتها سجلون 
معايناتهم المباشرة في اثار تعتبر رغم نواقصها من أهم ما خلفته تلك الفترة 
لطابعها الشمولي والعياني. 


ونحن هنا ننطلق من التساؤلات التالية : ما هي طبيعة هذه الكتابات 
الإسبانية التاريخية؟ وإلى أي حد نقلت التاريخ الواقعي والممارسات 
السوسيو-ثقافية بالمنطقة؟ لذلك سنقسم تلك الأعمال حسب ثلاثة فترات 
تاريخية تبعا للسياق التاريخي وتطور الظاهرة الاستعمارية في جنوب 
الوقوت: 


1[ . مرحلة (1950-1885) 


تعد هذه المرحلة منطلق تمركز الاستعمار بالمنطقة. وكذا بداية الكتابات 
حول الساقية الحمراء ووادي الذهب. حيث بدأت البواخر والفرق العسكرية 
الإسبانية تداهم سواحل المنطقة2. وكان بطل تلك المحاولات الضابط 
والمستعرب الإسباني إيميليو يونيلي2: الذي كتب رحلته. ونشرت سنة 
3183 كنا الك كعايا مقغلا حول الصبحراء من خيق"الطبيعة والسكان 
والعادات. وركز على المواقع الصالحة لرسو البواخر وأهمية المخزون 
السمكي بالمنطقة, يقول بهذا الصدد... : "إن هذا الموقع. مجال هذه 
المخازن السمكية؛ يعد ذا قيمة عالية بالنسبة لإسبانيا لآن ساكنة الأرخبيل 
الكناري يعتمدون في غذائهم الأساسي على هذا المورد4".كما يتطرق للقبائل 
التي تسكن منطقة الداخلة او شبه جزيرة وادي الذهب : "تضم شبه جزيرة 
وادي الذهب من القبائل أولاد دليم5؛ تسيدراري6 والعروسيين7؛ وهم الأقرب 
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للداخلة (دممعموكت 114ز/ا)...5, والملاحظ أن توتبلي ايركز عل ما نيه 
البياضة الأسباتية ومكازلتها الظفر باختلال النتطقة الواقعة :ا يكن راس 
بوجدور (80[0005 0ا8©) والرأس الأبيض (نواذيبو الحالية) . وذلك يظهر من 
خلال محاولته الإتصال بأعيان القبائل بل القيام برحلة داخلية انطلقت من 
الداخلة في انجاهمتطفة ادزان العو سيت العقى يقبائل آولاد 7 اسان 
الع كانت تتمركز بجنوب واديى الذهب وفيما بين الراس الابيض وواحات 
اذرار التمر؛ يقول بهذا الخصوص ...: "منطقة أدرار تقطنها القبيلة الكبيرة 
العدة + الله اب اسان وهم أناس أشداء لكنهم عهدوا التجارة ولهم فيها 
غيزة كنا أن القنيلة الشحة الوعيدة على امعزاذ الضعراء» كما يجلكون 
واحات النخيل التي تمدهم بكميات كبيرة من التمور”". 


كنا “طرق لقديلة أزلاد دليم إلى جانب قبائل العروسيين وأولاد 
تيدرارين والترارزة؛ مع التركيز في نهاية دراسته على أهم الشخضيات التي 
برى أنها مؤثرة في السياسة والمجتمع بالمنطقة حيث يذكر : "في هذه 
المنطقة. هناك رجلان فقط يتمتعان بسلطة وقبول عام هما : عبد العزيز ولد 
المامي0! واوا بن أمحمد ولد عيدة!!2. حيث أن مصادقتها قد تصبح 
أن هذا المجتمع ينقسم إلى طبقتين الأولى يسميها : سكان الشواطىئ؛ 
والثانية أحسن حالا من الأولى بفعل توفر اللباس والقوة الجسمانية وبالتالي 
القدرة على الحرابة. 


ولع يعفين طابغ هذا انوع من الكتابات الانبانية لاخقا مع كلمن 
الصبائط ننس “فر سن سكو :كول الشريضن 63ل أ1أو2؟! فالأول وصف 
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مح حي بماك شاوه الك جه رشبل مشر اله 
ساكنة الصحراء بالنهب واللصوصية وكراهية الغير. ومارس الدهاء السياسي 
والقوة العسكرية في التعامل مع الساكنة حيث تقرب من شيوخ بعض القبائل 
وكذا من النساء عن طريق الهدايا والرعاية الصحية وجلب الماء الشروب من 
دتو الككاروب الكل كعارات الم مفرج فين النظرة ‏ الاستلقية الموسوفة 
بالمركزيه الأوربية. 


آنا الغا (كول اندرسن )نقد أقاء لهدة بتوات بشيه جزيرة الداخلة 
التي كان سميها الاسبان نيا تيستيروس :(1)1/11103:6191605-حيت تجول بين 
مضارب البدو بالمنطقة. كما قدم وصفا مفصلا لمراحل تعمير الداخلة وتوزيع 
الساكنة مجاليا .ضم كتابه سبعة وعشرين فصلا حيث حاول المرور مسرعا 
من مرحلة ما قبل التاريخ إلى فترة احتلال المنطقة. رابطا هذا التاريخ برحلة 
حانون وبالتوسع البرتغالي والاسباني ومستبعدا العلاقة ببقية البلاد المغربية 
ونافريتيا »و معقيرا الال اسبباتا للتطقة فاهحة حو عل هذه الأخيرة على 
اسان أن الأهالى فم غيازة عن :ميضوعة من "المتوعشين" و"الناهيين"” 
تدع الداخلة حطنا .نواحة :تراس السكان: التعلبين: كما نض على ان 
السكان لا يهتمون إلا بالجانب الظاهري للدين وكذا بالأعياد كعيد الفطر 
وعيد اللحم (عيد الأضحى) وعيد المولد. وما أنصفه في كتابه هو : المرأة 
جداسوت عو انها م هرا المكهه فالا بيد إن البرا تالالد 
لها سلطة قوية على الأبناء وكذا على الزوج؛ فالزوجة ليس وضعها مماثل 
لما يقع في الشمال من أعمال شاقة. فهذا الزوج يقدرها جيدا ويعمل من 
اجلها وأجل العائلة. فهي المحافظة على المال في الخيمة وهي التي تقوم 
باقتناء الحاجيات وتعتني بالمنزل كمالكة له.أما الأبناء فيوقرون الآباء 
والأكبر منهم سناذ! "كما تعرض لظاهرة" لبلوح6!" الخاصة بالفتيات. يقول 
نذا اده ...هه "عنرما تدرب رقة#العرين تدهئرة بالحروسة الى النتاطق 
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ف اراق الستاية اكبامة من غبجال العرت رخترية 


الناتكلية ”ها لسر ء< لعن سيك اقبير هتالنه اليه عن قكيق تقول ليق 
الناقة كغذاء أساسي حيث أنه من العار أن تزف إلى العريس وهي نحيفة7!". 


كما تطرق هذا الكاتب لما أسماه ب "سيكولوجية البيضاني*!”حيث قدم 
مجموعة من الأوصاف لساكنة الصحراء المليئة بالأحكام المسبقة. ومن ذلك 
الخصائص التالية 9! : 


| - البيضاني يتميز بالمكر والريبة؛ وحذر في حديثه مع اررض 

2- البيضاني غيور جداء. فهو لا يغار فقط على زوجته. ولكن يغار من 
أي نيه فى الحياة: 

3- البيضاني والبيضانية كذابون. 

4- البيضاني ناهب بطبعه وبتربيته؛ أي بالغريزة. 

البيطاتي كريم فيه بخض الدغرة لشرب الشائ :فقظ: 
لضان يعسن على أفر ته وفعا قهتوقطيات: 

7 اللسان برضن ا الحفوطي:النيفا نه شنط ايده برعاداتها 
5 بنوع فنا لسررة الغاية: 

8 - البيضاني وكذا البيضانية يستجدون ويسالون كثيرا. 

9- البيضاني ميال إلى العدل. فهو يدرك جيدا قواعد القانون الطبيعي, 
ليسي العاف بالق قي ساون نه والقوضى: 

١١|‏ - يتميز البيضانى بالكسل 2:611ن70019 . فهو لا يعمل إلا قليلا إذا 
ارال ذلك :ايضاق لسك لمعا ضيات: تعد ني جلها ب«لذلك لا 
يعمل فبمبلغ ثلاثين سنتيما يشتري نصف كيلو من السكر ومقدار 
عشرة سنتيمات من الشاي ويقضي نهاره بذلك؛ وإذا لم يحصل على 
ذلك فإنه يستطيع شرب الشاي عند أية خيمة دخلها من جواره20". 
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حتت كاه ليما يه ا لأسياتية بذ كتهال الوغوري وجلويه 


ول تشطلف رقنة كنايات هذه الفعرة عما رايناة الن عن الآن حيث تج 
كناب (بياثينيروس شاركو)الصادر سنة 211935. وكتاب فلوريس موراليس 
اتخيل22 الصادر سنة 946! يتصفان بنفس خصائص السابقين من نظرة 
استعلائية إلى ساكنة المنطقة. ومن إصدار الأحكام الجاهزة. وارتكاب 
لأخطاء تاريخية فيما يخص الوقائع والمجموعات الاجتماعية. فهذا 
بياسينيور يقول عن ساكنة وادي الذهب ...: "من الخصائص المميزة لسكان 
وادي الذهب الكبرياء المبالغ فيه ويظنون انهم سادة الصحراء وانهم من جنس 
نبيل. وإذا احتاجوا لبضاعة ما يذهبون لنهبها من الآخرين: ولا يمارسون 
ف اعد وغير: قاور على القراضيل 23 . .وري هذا الكاتيه انه ل يحب على 
الاشيان أن يضعوا ثقتهم في سكان المنطقة. 


ومن الأخطاء التي ارتكبها وصف الفئات الاجتماعية بالطبقات الاجتماعية 
المغلقة. واختزال تاريخ وادي الذهب بشكل بسيط وإصدار أوصاف عنصرية 
مع حديثه اللايجابي عن مكانة المراة الصحراوية ودورها داخل المجتمع. كنا 
يقدم معلومات دقيقة حول مركز الداخلة من حيث عدد الساكنة24 انذاك 
وطبيعة المساكن الموجودة ومظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية بذلك 
المركز تحت الاحتلال. 


وقد ذيل كتابه بمجموعة ملاحق منها مرسوم رئاسي صادر عن مجلس 
وزراء الإسبان يحدد السياسة المزمع تطبيقها انذاك بالمنطقة25 (غشت 


4 وكذا مجموعة صور لشواطئ وابار ومراكز العساكر بالمنطقة. 


اع نشي موراليس فقد تطرق في كتابه لمظاهر الحياة الطبيعية 
واليسوية واللاقتصادية بالساقية الحمراء ووادي الزهب. وقام بوصف دقفيق 
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أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


للتضاريس وللغطاء النباتي والوحيش. حيث وضع مشجرات القبائل وتحدث 
عن أصولها واماكن نجعتها. كما تطرق لما أسماه ب "التنظيم السياسي ؟ 
العسكري للمنطقة"' حيث كانت الصحراء انذاك مقسمة إلى منطقتي نفوذ. 
انحر التحالى وميه 'بالفنطقة الجدوبية فن النخسية المغربية" وعاضية 
طانطان؛ و"الصحراء الاسبانية'" وعاصمتها العيون. 


كما تطرق لأخلاق إنسان الصحراء؛ يقول بهذا الخصوص : "من خصائص 
هؤلاء الرحل تحمل العطش والجوع. فهم قد يصبرون أربعة أيام دون شراب 
ولا طعام ما عدا بضعة تمرات. وملامح هذا الإنسان تعبر عن الحيوية 
والذكاء وعن حس قوي في القدرة على معرفة الاتجاهات بالإضافة إلى قوة 
الذاكرة. ذلك أن فكرة الاتجاه (000ع:1©) هي مسألة حياة أو موت ناهيك 
عن الخبرة في معرفة الأثر26". وفي موضع آخر يعود ليصدر أحكاما جاهزة 
في حق رحل الصحراء قائلا: "إن الرحالة؛ على غرار الأهالي غير المتحضرين 
بإفريقياء يعتبر كائنا مثقلا بالمعتقدات ذات الطابع السحري. حيث أنه 
خرافي بامتياز27". الشيء الذي قاده إلى الحديث عن علاقة الصحراوي 
بالجن واعتقاده في "العين" وفي الصلحاء الذين ذكر منهم أضرحة الساقية 
الحمراء. وخلال هذه الإشارة كان الباحث يحاول عزل المنطقة عن محيطها 
الحضاري والإقليمي مثل علاقاتها بوادنون والحوز أو ببلاد شنقيط. كما 
ناقض نفسه أحيانا. خصوصا فيما يتعلق بأنساب القبائل : فمرة ينص على 
الانتماء الصنهاجي لمجمل قبائل الصحراء ومرة آخرى يقول بالأصل 
الإدريسي الشريف لبعض هذه القبائل مثل العروسيين والسباعيين وتوبالت, 
مع اهماله لعدد من قبائل منطقة تيرس2# بوادي الذهب مثل : أهل بارك الله 
واد يقب وأهل محمد بن محمد سالم. وأولاد اللب... إلخ. 
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إن ما يميز كتابات هذه الفترة (1850-1885) هو طابع النزعة الأوربية 
الاستعلاثية تجاه الساكنة المحلية. كما تميزت تلك الكتابات بتعميم 
الأحكاء الجاهزة, والاعتماد على الوصف وإهمال الوثائق المحلية. والتركيز 
على جمع المعلومات الشفهية من طرف ساكنة السواحل. التي كانت تعتبر 
فئات اجتماعية مهمشة كما تتميز بانتشار الآمية بين شرائحها وتعيش 
عن الأتباع (15هاناان] 15) الشيء الذي جعل هذه الكتابات الإسبانية 
بعيدة عن واقع الحياة الثقافية بالصحراء. ذلك ان هذه المنطقة عرفت نهضة 
ثقافية طيلة القرن التاسع عشر. في نفس الوقت الذي عرفت فيه حراكا قبليا 
ورواجا للبضائع والأفكار من وإلي داخل المغرب. وحسبنا هنا العلماء 
الفقهاء : الشيخ محمد المامي. ومحمد بن محمد سالم المجلسي الشيخ ماء 
العينين. ومحمد بن سيدي محمد السباعي وابناء عبد الحي الرقيبي؛ والفقيه 
الليلي التوبالي. والشيخ محمد المامون, وغيرهم. كما تبلور انذاك 
بالصحراء اجتهاد فقهي يهم "أحوال البدو" وضرورة مراعاة الأحكام الشرعية 
لتلك الأحوال20.هذا ناهيك عن إهمال الكتابات الاسبانية لحركة "الجهاد" 
التي عرفها الجنوب المغربي واشتد عودها مع بروز الشيخ ماء العينين على 
اديم الساقية الحمراء وربطه للعلاقات الروحية والسياسية مع سلاطين 
المغرب وانخراط مجمل قبائل الصحراء وبلاد شنقيط فى هذه الحركة. ذلك 
'الجهاد" الذي اكير ف الكا نالع اكع ان عفدا" ر سيف و لوعن 
(50112[1512) وهذا يقودنا إلى الإطلاع على الكتابات الإسبانية اللاحقة التي 


صدرت بعد سنة 1950. 
11 مرحلة (1970-1950) 


عسكريا واداريا بالمنطقة. بل قام المستعمر بالتنقيب عن المعادن وتم 
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ابعاد الحماية الاسيانبه بين شمال المعرب وجنويه 


#كقوان التوتشا ل كاد اننيد عضن اللجهواث الاساسة وتورة ناكد 
تراز اللشاكنة تحول:مواقع المزاقية العسكرية متل > الغيون: البجمارة: 
الحكونية. حوزة. التفاريتي؛ كلتة زمور, أوسرد . تشلا. العركوب. زوك 
الشىء الذي سهل مراقبة السكان الرحل؛ كما مكن من إجراء تحريات 
ميدانية وجمع وثائق. ثم كانت زيارة الجنرال فرانكو للصحراء سنة 1950 بداية 
التفاتة جديدة للمنطقة ومحاولة لربطها أكثر بالمتروبول. لذلك ظهرت 
دراسات أكثر تخصصا من سابقتها. وخاصة مع الأنثروبولوجي الإسباني 
المعروف خوليو كارو باروخا الذي قام بدراسة اثنولوجية شاملة حول المنطقة 
يناه( 3واعنات سحتخراوية ')صدةت عن :معيدا الدزاسات الأفريقية مدريد 


09355 


فى متيل هده الدراشة -العي اتحرك ها سين نوتير 1952 وفارض ت 
3 ينص باروخا إلى أنها كانت استجابة لطلب من الحاكم العام للمغرب 
والمستجي زاك حيث اتطلق هذا التاحت فى التخري الميداتى يدابة بسيدي 
افني ثم العيون وطرفاية والسمارة وبئر انزران إذ قام بمقابلات ميدانية مع 
السكان. ومع الإداريين الاسبانيين بالمنطقة. وحرر بحثه في شكل فصول 
شملت مايلي: 


لظا التسيافي التقليذىبالصح] «الاسباتية: 
م اتسياه اناا ا 

3 - من أجل تحليل بنيوى لقبيلة ضخراوية : أولاد تيد رارين. 

فبياظ العية نا كين ترك 

5- ولي صحراوي وضائلته. محاولة بيوغرافية حول الشيخ ماء العينين. 
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أبعاد الحماية الاسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


6- حروب الساحل كما يحكيها الرحل. 
7- التاريخ ما بين الرحل. 


ويقول باروخا إنه استلهم أطروحة الأنثروبولوجي البريطاني بريتشارد 
القائلة بأنه على الأنثروبولوجي أن يركز على دراسة القضايا بدل التركيز على 
الشعوب. لذلك حاول دراسة ظواهر اجتماعية واقتصادية وثقافية لم يسبق 
للكتاب الإسبان ان درسوها بشكل اكاديمي دقيقء. من قبيل المراتب 
الاجتماعية (قبائل محاربة:. وزاوية. وتابعة) وأنواع القرابة والصلاح والبركة. 
والممارسات الزراعية والحروب عند القبائل والزمن ومكانة المراة. وظاهرة 
التويزة. والصنائع والموسيقى والشعر الحساني :كما تطرق للشيخ ماء 
العينين ودعوته للجهاد وتدخله لفض الخلافات ما بين القبائل» ولإنقاذ 
الأجانب الذين تعتقلهم القبائل. ودور هذا الشيخ في تجديد الروابط ما بين 
قزائل الههراء:والسلاطين العلريين . تقول نهدا الهده "لقد كان هنا العمين 
ثائرا قويا. ورجل فعل أقام بمنطقة فقيرة جدا تفتقر للموارد الطبيعية وبعيدة 
فن اللشياذت: العامة الث قبي . 


ومن ميزات هذه الدراسة كذلك. جمع الرواية الشفهية بشكل منظم 
والإطلاع على بعض الكتابات العربية المحلية التي يذكر منها الكاتب تقييدا 
خاصا عن تاريخ الصحراء من تاليف الشيخ محمد المامون بن محمد فاضل 
بن عبيدي33 (ت .1966) .كما حاول ان يسرد حوليات المنطقة انطلاقا من 
القرن التاسع عشر إلى حدود 1954 , ولم ب بغض الطرف عن أية قبيلة من قبائل 
المنطقة كما كانت عادة الكتاب الذين سبقوه. 


ومن الدراسات التى ظهرت في هذه الفترة كذلك. نجد المونوغرافية 
التي نشرتها مصلحة الإعلام بالإدارة الاستعمارية بالمنطقة التي كانت تحت 
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نانيق: الأول تعلق يموقع الأقليع :وغدة السكاق والمساحة واحقية اسباتيا في 
يتقان المتطقة كينا نض :هذا (الكنات: على أن قبائل المتطقة تقس إلى 
معد عن الأولق ذاش انختران» اقى: والقافية :داك اقامة بطر فيه الأولين 
تترحل داخل المستعمرة, والثانية تترحل نحو البلدان المجاورة. وحسب هذه 
الدراسة فإن أهم القبائل بالمنطقة هي : الركيبات وأولاد دليم وأولاد 
مدراريق والعوزصمين. +35 أما القبائل الكيز الحسشقر: دهي الزر كين وايتك 
أرسى :ويكورت بوايق لحينن انا الباب الثاني من الكتاب فيتطرق لأوضاع 
المنطقة من وجهة نظر سياسية ‏ اجتماعية؛ مبينا "إنجازات" إسبانيا فى 
تا عاك عدن و العروية ارا لضتكة ,را لسكا ن كر الوراعة لفان بوالعتفار: 
والمواصلات. والملاحظ هنا غياب المصادر المعتمدة في هذه المعلومات 
وعدم الإشارة إلى حياة الرحل بالمنطقة؛ وعلاقاتها بمحيطها الجهوي, 
وتغييب ذكر اثر جيش التحرير بالمنطقة والحراك السكاني الذي نجم عنه. 
حيث رحلت العديد من العائلات من المنطقة الى طانطان ووادئون واكادير 
عرؤنا مين :.يطئن' الاستضار :هذه الدراية عاءت لغيرن التؤاعل الامتعتارق 
بالصحراء ولتشيد بفتح بعض الطرق وبناء بعض الدور بكل من العيون 
والسمارة والداخلة وإحداث مجلس للشيوخ وفتح محطة إذاعية بالعيون؛ وهي 
اعمال ستزيد من استنزاف خيرات المنطقة وتركيز السلوك الاستهلاكي لدى 
السكان وربطهم بالدولة الاستعمارية. لكن أحداث سئة 1970 ستقلب 
الموازين وستعرف الساقية الحمراء ووادي الذهب منعطفا جديدا لازال يلقي 
بظلاله على المنطقة وعلى الكتابات حولها إلى اليوم. 


111 مرحلة (1975-1970) 


في هذه الفترة ظهرت نوعية جديدة من الكتابات والتحاليل التي لايمكن 
فهمها بمعزل عن السياق السياسي المحلي والجهوي الذي توجد فيه 
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ابعاد الحماية الإسيانية بين شسال المغرب وجنوبه 


الوخطقة جعي عر قت زه الأحند : احسا خا كين قراك. ةل حرعت 
بانتفاضة "الزملة” عام أخبيط الزملة (بتاريخ 17 يونيه 3401970 . وكذا 
تشكل طبقة عمالية بالمنطقة بفضل تنامي استخراج الفوسفاط واستغلال 
الثروة السمكية حيث شيدت معامل لتصبير السمك بالداخلة والكويرة. 
وتنامي الحس الوطني بالمنطقة. ناهيك عن الممارسات القمعية التي قامت 
بها قوات الاحتلال الاسباني تجاه السكان. عن أن الأوازة الاتتتعهارية :فظنت 
لما صارت تعانيه الساكنة من تهميش وبؤس أوضاح. حيث تكدست جماهير 
الرحل على أطراف مدن العيون والداخلة والعركوب وأوسرد والكويرة بفعل 
نزامن ذلك التاريخ مع الجفاف وفناء قطعان الماشية؛ الشيئ الذي دفع تلك 
السلطات إلى بناء المزيد من الدور وتمهيد بعض المسالك القروية؛ وبالتالي 
نشغيل بعض أبناء المنطقة في شركات معينة في مجال البناء وتعبيد الطرق 
وكذا في الجندية. 


هذه الأوضاع المستجدة بالمنطقة واكبتها كتابات إسبانية متعددة, 
عملت على تبرير استمرار التواجد الاستعماري بالمنطقة؛ كما بنت طروحاتها 
على الإحصاء الإسباني الذي تم سنة 1974, وقبل ذلك سنة 1973 حيث حاولوا 
ضبط عدد القبائل؛ بل إيجاد تصنيف جديد لقبائل المنطقة الغاية منه بث 
الفترقة وين المسمو عات القيلة شل امناتى. الاددل والتشيل و كما بيدا 
الحديث فى في هذه الفترة عن وجود "خصوصية سياسية وثقافية للصحراء"30 
للك حوية اتبيائيا در الصحراء أنذاك صفة "الإقليم". فمثلا تم 
ين 1 ميسم (نار) جديد بدل ميسمها القديم المتوارث؛ كما 
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أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


القوانن الكنسال:ورفتوا لين مخرفنة (11) :وت 1 
ايت موسى وعلي 
* أولاد بوعيطة 
* ايت بعمران 
* اصكارنة 
* أخرى مختلفة (ازوافيط؛ شناكلة؛ الريف) 
0522 الأشرات»” وتضم ثلاثة مجموعات: 
| -الأولى يرمز لها ب (1) وتضم: 
* أهل الشيخ ماء العينين 
* فيلالة 
* تويالت 
* أولاد بسباع 
* أهل بارك الله 
"البوعه 
أما قبيلة العروسيين فقد خصص لها الرمز: (58) 
والمجموعة الثالثة هي الركيبات وقد خصص لها رمزان: 
(4اخاض بالركببات الشرق 
(8)خاص بالركيبات الساحل؛ 
3. قبائل الساحل والجنوب وخصص لها الرمز ([) وتضم: 
* لفيكات 
اودر كن 
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انغاة الكارة الأآشبانية بين تفال المغرتب وريه 


#يتاط 

لمبان 

0 لذ بوعيطة 

#اديقب وقبائل أخرى جتوبية (كنثة:٠أولاه‏ عمتي», أولاة غيلان) :.. 
4 . قبائل لعرب : خصص لها الرمز (1) وتضم: 

8 أولاد دليم 

“لسكا 
5 .قبائل تكنة: 

* الزركيين ويرمز لهم ب (©) 

*ايت لحسن ورمزهم (2) 
6 قبائل الزوايا : ويرى الكاتب هنا أن أهل بارك الله هي القبيلة "الوحيدة 
التي تغنا من الووايا :بارضن الساحل في الإقليم الاسباني بالإضافة على 
تي كد 

أما قبيلة أولاد -تبدرارين فيععيرها من التبائل التحاذية :للشاط» وقد 

منحت الرمز (6). هكذا تصنف هذه الكتابات المتأخرة ساكنة المنطقة 
تمتها مسحل عن السقر ف ار لا بد عدن النولة الاسيات 0 
تنطاول هذه الكتابات على التراث: المحلى المكتوب وتوظفهفى سبيل 
الود فى ضوف : مطل الجذا الككر «ووالنالن عنما ثم بين لمات 
التاريخي2ة. حيث ان معظم هذه القبائل المذكورة تواء ما هي إلا امتداد 
اجتماعي وثقافي لمجموعات قبلية اصلية توجد بداخل التراب المغربي من 
الرشافنة رار 8 والفرافيكن وا ل كتماات والسنيا كو والعر وسين ك1 
وقجلذلة تؤارلاة تدرارين والعلويين وغيرهم. كما أن المصادر التي أصبحوا 
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عد أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


يستغلونها ‏ أي الكتاب الإسبان ‏ لتوجيه تاريخ المنطقة هي عبارة عن شروح 
وحواشي واجتهادات في نصوص اخرى اصلية معروفة لعلماء من سوس 
واتافلآلت وهرا كن :وفاس وتلمسان:«وبالتالىالبست هناك قطيعة ما ببق آثار 
علماء الصحراء وآاثار علماء هذه الحواضر والمناطق التاريخية فى المغرب. 


اأن: "ها يميز كبابات هذة المرخلة خق كونها يتك احصاتنات خزل 
السكان والثروة السمكية المستخرجة من مياه المنطقة. وعدد رؤوس قطعان 
الماشية؛ ونقاط الماء ومراكز الاستقرار التي ظهرت في المنطقة؛ وطبيعة 
التصميو الإذارئ لوده السسععدرة: :واعداد المعمرزن الى أضبيةك رايد 
بالإقليم من أجل العمل في الجندية والصيد البحري والإدارة .كما ضمت هذه 
الكتابات خرائط وبيانات تقدم نظرة تقريبية حول التطور الاقتصادي 
والاجتماعي في ظل الاحتلال؛ هذا الأخير الذي تميز بالتسلط والمقاربة 
الأمنية العسكرية ومنع كل أشكال التنظيم المدني.مع الإشارة إلى أن كتاب 
هذه المرحلة ارتكبوا نفس الأخطاء التي ارتكبها سابقوهم فيما يخص عدم 
كيك اننا : الأماكن والأعلام البشرية بالمنطقة وكذا إصدار بعض الأحكام 
المسبقة على سكان المنطقة وعلى المغرب لما اراد استرجاع الصحراء سنة 
5 حيث ذهب أكيرئ إلى القول بآن" الشعب الضحراوى تعرض لماساة 
تمثلت فى المسيرة الخضراء. واتفاقية مدريد وضرورة الحفاظ على السلم 
باتبانن" انقاك يفعل النشرة الاتسقانية "ارما لا تكون مادا خا علس 
رزينة ولكننا امام مجموعة من الكتابات التبريرية والدفاعية في نفس اللان. 


استنتاجات عامة 


يببن منظور هذه الكتابات سابقة الذكر.تمثل الغريب لثقافة الآخر. وخاصة 
الأجنبي الذي كان يهدف إلى احتلال الجنوب المغربي؛ ثم حديثه عما بعد 
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متك ناز الحمارة الاساتة سن شمال المغريه وستويه 


ذلك الاحتلال. وهو يدبر شؤون المنطقة .هذه الوضعية هي التي أطرت 
وزاسآات وابحات الكفات الآسباق حول الشافية الحمراءووادى الذهبا» وهذا 
لا يعني خلو تلك المؤلفات من الفائدة العلمية في فترة لا نجد عنها كتابات 
غريية. ذلك أن دولا الأجاتت بقدموز معلومات غديزة عن الحياة اليؤمية: 
007 وضاع المرأة وكذا عل :مكفلك العطاض الطن ةمق اريس واودية 
ونقاط ماء ورؤوس بحريةء. وكذا أهم مراكز النفود الروحي والزمني داخل 
المجتمع الرعوي بالجنوب المغربي .مع أن هؤلاء الإسبان ظلوا يركزون 
حديثهم حول وادي الذهب اّمم زر قَضؤ( على حساب الساقية الحمراء 
ؤواة انون “واؤزار"القهن:. كها .ركزوا. على القبائل القريبة: فخ الشواحل 
(إيمراكن. أولاد دليم. أولاد بسباعء الزركيين, أولاد تيدرارين. مجاط. 
العزوسيين::: ) أكتر :من تركيوهه على قبائل الذاحل (الركييات الصكارتة: 
لبراتية + تشكانق: انث :اوسن اقل باه اللع )هذا له عاوية بحرت 
الأوربيين من قبائل الرحل ومن " المجابات الكبرى "داخل الصحراء؛ وكذا 
عَزر الكنارئ. من الشاطق الضحراوية الساحليةه انها ليحت الإسبان عن 
مراسي وموانئ للتصدير ولممارسة الصيد البحري. 


زيادة على ذلكء, تعد هذه الكتابات متواضعة من ناحية المنهجية 
العلمية والتحليل الأكاديمي. وذلك عائد إلى تأخر البحث العلمي انذاك في 
اسبانيا. وكذا إلى نوعية الكتاب الذين ألفوا حول الصحراء باستثناء خوليو 
كارو باروخا الذي قام بدراسة ميدانية حاول فيها القيام بتحليل بنيوي لطبيعة 
المجتمع الصحراوي مركزا على قبيلة واحدة ؟ اولاد تيدرارين ؟ لفترة زمنية 
قصيرة جدا. لكن من الصعب تعميم نتائجها على مجتمع الصحراء. 


وعلى العموم بك من جمع هذه الكتابات الاسبانية وتصنيفها وتحليلها 
تحليلا نقديا يتوخى الموضوعية وينأى بها عن شطط التأويلات المغرضة. 


539 ابعاة"الحنابة الأنناتية تمن شكال المغرت وجرت 


وبالتالي المساهمة في إعادة كتابة تاريخ الظاهرة الاستعمارية على أسس 
علمية رصينة خدمة لفهم التراث وتثمينه قصد المساهمة في التنمية الثقافية 
واللاحتفاعيه المتشوده: 


شوامش : 


ا.للاشارة فان مغادرة آخر جندى إسبانى للصحراء كانت بتاريخ 28 فبراير.976! 
. بملسفلتك 1 الاعصوظ مولالصط) 6 كوا ل سر كا فى 7 نوئنبر855|. عاش فى كل 
من مرسيليا والجزائر وتونس وطنجة حيث تعلم اللغة العربية. كتب حول 
المملكة المغربية. كما رشحته الحكومة الإسبائية) حكومة (220725) للقيام 
برحلة الى الصحراء وكان ذلك فى سنة 884! حيث زار رأس بوجدور والداخلة 

والرزايى:الابيضن :66نزدا ف :مزاوع بومتك متركر ا للأسيان بشية جردرة الداخلة 
فل اغااات انزتانا متتفطدة اأعل نادم د[ علدع101ندردء 1105ماتتتع) دملاعبالط .لاأعصوظ ولأتسط - 3 
.5ع هنم 26 ,18555 .1150110 اعم ده 


١ل‎ 


5 فيئلة مو يت حنياة:اتنظن حوانها] كقاسدا «المفافة إنراهفيع السالم ولدستهان: 
6 الاصح : أولاد تيدرارين. 
الساقيةالحمراء(ناحية السمارة) 
8 إيميليوبو نللي. نفس المرجع السابق (ص16) 
نفس المرجع السابق (ص9!) 
40 أحد أعيان منطقة تيرس بوادي الذهب. من الزوايا. 
-١‏ أحد أمراء منصطقة آدرار ببلاد شنقيط المعروفين بالحنئكة السياسية 
| إيميليو بونللي. نفس المرجع السابق (ص24) 
3 هو 00ل انع لم جااع8 ونوكن2:00 1001 : ولدء بهافانا يكوبا فى 28 يوئيو1867, أبوه 
بامليلية سنة1893 . وفى سنة 1900 نقل إلى جزيرة تنريفى بكانارياس ومثها 
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بعاد الحمايه الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


الى الصحراء حيث ركز الاحتلال الاسباني بالداخلة سنة 1910. ثم بالطرفاية 
كتوخا لكويوة نتحقة لاا كدري سر كوا يس 

4 هو كول اندريسء من المنفيين إلى شيه جزيرة الداخلة. وهو قسيس من 
مالاكا. كتب عن بلدة الداخلة مونوغارفية مفصلة. 

5 -انظلر: 

(30-140 بر طط ) 933|] .ل1رل7/2 “نواللت ع1 لاد 110130 1210لا ,لتدعة نللار/ا .011ن) وعلاررم 

6 عملية تسمين الفتاة قصد السمة 807/2386 10[ وهى عادة صحراوية قديمة. 

17 كك اس ومو كرل الوح السايق رضن لم 

8 أانظر اء 1/1011 نات 510010 

9فتخظر الفكضون اللمذكون سنا ينها 1505157 

0 نفسر المصدر السايقء (ص )١157‏ 

2 أنظر: 
.35 بف0لتلان'1 ,نين عل لآ ,أمضندروة متحطدة اعنآ. تمسصعمد!!-م21:60دات 12127205 ماعن ادلم 
2 136 

2 انظر: .2008 ,1946 .1:10ال842 ب اأمصنوروظ متقطدذ اط .وعلوه8/1 معواط اعودحلم 

83-انظر : شار كوبيا سنيور. المصدر السايق الذكرء. (ص 105) 

24- يلغ عدد سكان الداخلة سنة 1935 حوالي 0 نسمة. 

5- انظلر 
.(|1! 12 ) 6ك9] .للالندرمط متفطلوك اط .حعلوهل8 وعواط اععصم 

6- نفسر المصدر السابق (ص )١25‏ 

7- منططقة رعوية شهيرة تقع:بإقلتم أوسريا شوب شوق مديشة الداخلة: أنظر 
حولها دراستنا : محمد دحمان .الترحال والاستقرار يمنطقتى الساقية 
الحمراء ووادي الذهب. مطبعة كوثر الرباط. 2006. 

8- انظر : كتاب اليادية للشيخ محمد المامي, نشر زاويةالمامي, 7 

20 - 7ك ,955! لانعول/ط قط .! .5ماللامطدذ دوالساحط .دزوعوظ منت ن1ايال ممع هد 

0- الساحل : كلمة حسانية تطلق على الساقية الحمراء ووادي الذهب تمييزا 
لهاعن الترارزة وآأدرار ودرعة 

١3-انظر‏ باروخا خولبو(5311011205 185]010105) » مصدر سايق الذكر. (ص297) 

2- أنظر حول هذا العالم والمجاهد مادة : الشيخ محمد المامونء بمعلمةالمقاومة 
وجيش التحريرء نشر المندوبية السامية للمقاومة بالرياط. (عمل تحت 
الطبمع). 

3- تجدر الإشارة إلى أن قبائْل المنطقة متعددة تضم كذلك الزركيين 
وابتلحسن وأولاد بسباع. ويكوت وأهل بارك الله واد يقب والصكارنة وأولاد 
تيدرارين وغيرهم كثير. 
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ع ابعاد الخناية الإاسباتية بين شمال المغرت: وجتويه عست 


34- قاد هذه الحركة محمد سيدي إبراهيم بصير. ابن زاوية ال البصير الموجودة 
ببني عياض ناحية أزيلال وهي يعلى الطريقة الدرقاوية. 
1 العو علي لعيعل العال 1 0 
197560 .ل1لل812 ).آذ لالم 
6- كتاب الو نصو: 
073] ملل تللالك .انلود أعل خاطاتئنا هذا .0 تضوظ أعل وحصوالة4 عسوضوصط عومل لمسنايت 
من 1ن تلن لتلتطنه اط للتقطدة عل حملن 0ط رمرم عل اللعمعت ترواننع اما 
7 الونصو باريو. مصدر سايق الذكرء(ص 143) 
8 أنظر: 
عل تلولأجعين ذا : 1900 ودع عمعنصسط '| عل وعممعضمطدة معؤدالا دعل" عطم لخ متمطرمع 
١84‏ -75] ظط) 1975 بعبالواصناءعموط - 1لا اننا ,نل نالصما-د ا عجرعع]ط .سمط اط مأوند 


حعصد لالط لعل كا ,أمصومةة متغطدة أعل ننماأو لط .علبعكة موعال تواصن 8 عوول 
59 (14 ط) .8 010.198 


تناك اوقا تع ملللمنطند اأعل نادف نا حت 5ع أمصفجروة 5ن1نرم الع كملاعنلا ,ملصومتعلط الاعمهظ- | 


11لا .8/0110 عل نن ال تعمعء0 لنلعاء55 ذا عل 

لنت تنخ ذا عل الأعامظ دع لتقطوذ اعل وارعاما أن معزنالا .مااأتطاع ملمفمضعط ١اأعمم2-80‏ 
6 11 0ل لطا عل نفلل عمع0 

ك مدعل اع تمن اانا تلك لمالضع معع مماعم ندعل .تقطذه اخا .ملمفصعط الاعمهم3-8 
187 .ل5011/ط .اصوةظ .لع .منصنا8 وطنن ن رملوزمط وحاك 

0 لاخلخ و0 عل لأذاناع ]1 مع ملالا ون 00 عل 10خ عل ستغطوك أن مملقالممع«ه-4 
.21:01 .25-30 

قلات انا تن .الناصت 00010 لنفطنه أك تنم مماعوتمامعة عل عزمالا .مايال فعا تلظ ووامناره 5-0 
67 لت 5 .2111 .ل1النالا عل نعقطعمء0 لفلعا500 ذا عل 

عل فن التسمع0 انلع 500 ذا عل متتعلحظ8 وع المأامعلانع0 تنطوك .لوأعصسئظ .لااعوتند6ة 
117 .1110110 

ننع ن0 ,30-11-1920 لأعبعثة ذا عل دوأعفم عن ذآ عل وتتمجمع الا : منواعصقغط ,كمع7-8 
111 ,أفصوزعنلط! وععاوناط 83 .مماعيع اط ه01 

0 صلل نط تك مللنضماء 1 .طزا .وه عدم" نااتلا .و6 لمث .لاه 8-0 

صل لمنلا .ولمنصعط .لظ ملفاصع ل1ل0ن0 تتمطوك اق : .خآ مصع!أأن0 ,عدمز ,متعطن صن 0-5 

1ط 00 عك نزخ] :امسمنررجوع لل أت”7آ .ماعن للم ممعم ناائلا - نط0 ذدمصين ]10-1 
.5 لم101 .لالت الما عل ومص س8 عل مملن نووم 

1:0 .نك ااصطللك تنطدك أثا حث وتممجعواط لعا عتطود معلم : زعل متصماصة) .ملنانا رن 1 | 
1940 تعفنن1 .مأمتاط 
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سكستكت اكاة الهنانة الآأاكندوية شمال المعرتب توبات 


اج9|) لاعنلا بع"ا .لع .ستطئذ ل مصعسوعم انفللا! عل عيضت ناصمذ .مممنسلط ونسن6 2 | 

لآ كاذنا مال تعوعع عل ملللكمع لمصخحرحط متفطدذ أط .أعممك دعلن هلم جعرن1" 3 | 
946 .لل ال نلا .حجنت تن /! حك فتصححرئط عل مكلصي فالكث .ننالصصصلنة 

]نلا من لانان”! مدنت نطو .نن0) عل وخا عتحامذ وماك : اعكدك .عأناع الها ان معدان2]-4! 
.6 ,1410110 0.1.ى اعل 

تالت .حقلنك!تحااومم كلاد التلنطوكذ - للا عل دملترمؤلضع]1 .غدمز .جعره| فنزعمضع5-8|] 
046 ملنضواعن 81 ,جونع 1/107 مت ممفموط عل للخ اميه 

مدنت نحاو0 اعل.ل خا .ماع اععل اغا دك كمصه دمل الصاعل/ا .كن لمصتعح ولل/م : منواعصوغط ممعظ-6 | 
47 .21:10 ط.0.ذنا عل 

عحلعت ملنللنت هذا عل 0نلى0 101 لمعك والناوت أل تاعباط غحون) .اعباصمكلطا مصتلعل8 نناه- ١‏ 
49 40110 شط .دنآ.1] .امستجروع متتحطنة اأعل دع انها 

اعل ١‏ لنذاا عل عماتمالتضعئ ون! عل ممغصبط ملتممعع عبطوة عمام0 .0210 .ناما صماانظدة | 
49 .1/0110 شط .نآ.] بولطم لع مفمفموط ناتك ,وانقطوك 

عل ذللاللتلكث .ألتندردك لالفنطلؤة اعل فنع وامماكت طماذالا للطنا .لأأنال .نزصوظ8ظ مترن-9] 
.5 13011 ,28 لل رفط.د[.1] 

لمنلاات 1 .الا110 14 .لط .لفطلاك عل "امصعذ تلملخ اع ولط .أععمخ عأدرعبأنا تاععمعدروج[]-20 
1054 

عل كل انفلك .جتنن 1ك 70005ضمم 05! عام نارمأولك ذا .للابل .نزنو8ظ 21-0120 
.5 1011 ,35 ”11 .شط.ن].] 

.110ل /ا .شط. دا.! .ذمط ل لخطوك 105ل دخا .10أنال .300 22-00 

امعان .للك .كاء 01 ١‏ الفدروط نكن لخ كفان0 الماح لا كنهذام : عو0ل .جنعع| اثلا عل 2ن1ما-23 
.710110 ,مان 

انحط فلمك ك : ولط همل ,حعتترن]” وتعلتون .منوانصاظ .مععرتانوط معلصننت]-24 
19262 711010 ,كلت1 )لاوط 5ل لاوطا عل مالألاكما 

كنلا .78 لا فعا نا.! عل ذمالطع ل لمع 01م لاد لا 20120005 105 .نابل ,وزسضتوظ وترن-25 
انها 

تل اللالانتطنذ اعل التعمع0 معاطصيدومم ذا علإنا)لأوصوه ع5 .أعلاصولطا ,مععاتره 11لا أكه26-0 
9267 .لتالنك/ا ,310 .مالظ لناذابع] 

اغل دعدم فنع ااطانام عل وانتلتع5 .متمطود اعل خناطات1 هذا .ذوتاه بل ومتكن3ا اعل 0جدواحخ-27 
.انالك .للنلده اعل العمعع منوع زط0 

مك .عاقفوع20 بل ونمو .المخصعل 0001 متفطفه أت .0جمعلره| مخاتعصوظط وعطن] اعل 2نزدا-28 
اانا الي 0000© 

لقنا .لظا .افاصفاق مصعناد صن عل عالعباطط نل مواكدم .نلوك .ممصن .29-0021000 
77 واتلوظ ,ون اغآ 


07 ل اننا .مصنن لانن لط ماصع ل ع0 لالنطنك :010 عل 110 .لترنل أذ[ بنء “رن 30-0 


لو تان نزت 


506 


الخنطاب الاستعماري الإسباني حول شمال المغرب (1956-1850) 
اشكالات أوليه 


علي بولربح* 


1 تبلور الخطاب الاستعماري الإسباني حول المغرب: 


مقدمة : 


إن الخطاب الذي تبلور حول المغرب؛ منذ أواسط القرن التاسع عشر إلى 
بداية القرن العشرين؛ استهدف الكشف عن الخصائص الاجتماعية والإثنية 
والافضياةنة لمتطقة انان الشتريخاضة ان انساننا من خلال العنان 
الأفريقاني الذي نما خلال هذه الفترة التاريخية. جعلت من المغرب مجالاً 
حيوياً لها. حيث طورت من أجله خطابا إيديولوجيا عبر فترات تاريخية, 
بصعب تحديد بداياتها. لكن سنحاول في هذه الدرافية اناق كفنا نفية 
وتوجهاته الفكرية خلال منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى أواسط القرن 
العشرين؛ و هي المرحلة التي ساهمت بشكل واضح في سيطرة الإسبان على 
شمال المغرب؛. :وفرضهم لواقع ترافق وتحولات سياسية واقتصادية 
واجتماعية فيه..رغم ماتميز به مسارهم التاريخي في هذه المرحلة - في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين - من تمزق سياسي وانهيار 


"اتاد باحك» كلية الآدات والعلوم الإننياتية: جابعة عبد الثالك السعدى» تطوان: 
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عمتقف تسطنوداحن فادرا سي لامعاو من سوال ١اللمتو‏ شه وو 


امتفعاة ين وتراجع اجتماعي وثقافي. حد حكن ىق بلدهم خارج التحولاات 
لاستراسحية التى كاتت: تغرفها. أورباوالشاحة الدولبة اند فقد. كانت 
اسبانيا مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين" مثقلة ومتعبة 
تقلصت امبراطوريتها وضعف حالها وأمامها التاريخ عخرىق والعالم حولها 
ككل ولابك لبن من اناير الركت إن ارالاف العيش واليناءا”. 


مع هذا المسار التاريخي مثل المغرب الملاذ الأخير لتوجهات إسبانيا 
الاستعمارية ولأفكارها الأفريقانية. خصوصا مع الهزائم المتتالية في حروبها 
بالفلبين وكوبا سنة 1898 ؛ وفقدان آخر مستعمراتها. سيصبح المغرب المجال 
الجغرافي الذي تتطلع إليه لقوق الاستحيارية الإنبيانية الع انشطتة ضمن 
جسعيات ومؤسسات, استهدفت تقوية التيار الذي ينادي بالحقوق التاريخية 
لإسبانيا في شمال المغرب. الذي نما بشكل واضح مع احتلال الجزر 
الجعفرية سنة 1848 وهزيمة المغرب في حرب تطوان سنة 1860. ولقد كرست 
هذه الأحداث والقضايا مفاهيم إيديولوجية. وخطاب استعماري إسباني حول 
المغرب ..نتساءل كيف تقوى هذا الخطاب حتى أصبح تيارا قويا له رموزه 
الرئيسية في الثقافة الإسبانية ؟ و ماهي مضاعفاته الإستراتيجية على تاريخ 
المغرب و العلاقة معه منذ فرض الحماية الإسبانية؟ 


1 خصوصية الخطاب2 : 


مذ اوانيظ القرن التابيع عشرة: اعت المقرب بالتسية لإسانيافخالاً مقن 
مصالحها الحيوية والاستراتيجية الجديدة. وسيصبح البلد الذي سيوجه 
الإيديولوجية الاستعمارية. خصوصا. مع فقدان إسبانيا لمستعمراتها. إن 
المواتم المتغالية الى :منضوزنا السيزض الاناتة فى عاك العرير يكل 
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سح يحوي انان الشيانة الوافة مر عمال الصعرس وجوه 


من أمريكا 'اللاقيضبة + بالهندالصيفة والفلين» نمع عنه. أزمة صمي لد 
الشعب الإسباني, الذي انقسم على امره بين داع للسيطرة على المغرب بالقوة 
والسلاح. وبين تيار نادى بضرورة فهم المجتمع المغربي ونسج علاقات 
خاصة مع هذا البلد. ومثل هذان التياران اتجاهين كبيرين بالمجتمع 
جاتن الى عاش ادن دودو النسرة ارسات كنسية اثركة على المصار 
الدا ريغن الغاء الاستات. : 


التيار الأول مثلته الطبقة الرأسمالية التي كانت ترى في المغرب سوق 
اقتصاديا هامة لمنتوجاتها الاقتصادية. وفىي نفس الوقت اعتبرته مجالا 
لاستنزاف خيراته من الموارد الطبيعية الموجهة لصناعاتها. بالإضافة إلى 
هذه الطبقة كان الجيش الإسباني المنهزم في مناطق التحرير. يبحث عن 
أزاضى »حديدة يرف بها الاغعثار ال فلولة. الستكسرة: تطور «هذا الثيان 
لطا تع العدوانية والاستفزازية مع تفاقم الأزمات الداخلية التي عرفتها 
اسبانيا طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


التيار الثاني مثله الاتجاه الأفريقاني الذي ظهر بالمجتمع الإسباني وركز 
على المصالح الإسبانية بالقارة الإفريقية. ومن بينها المغرب.أصبح هذا 
الباق :متد. اوانعط القرن التاسع عشي يهل اتجاها رئينا في السياسة 
الخارجية للبلد و تبنى تصورا سلميا لعلاقاته مع المغرب. 


انتهجت السياسة الاستعمارية الإسبانية خططا مختلفة ' استهدفت من 
ورائها البحث عن أدوات جديدة للسيطرة على مناطق جغرافية من المغرب. 
ويمكن أن نعتبر أننا أمام تيار فكري كان يهدف إلى تحديد الأفق 
الاستراتيجي للايديولوجية الاستعمارية الإسبانية بالمغرب التي تطورت. 
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أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


بشكل واضح. مع نهاية القرن التاسع عشر وازدهرت مع بداية القرن العشرين, 
وزات ان مصادر السيطرة تتاتى من خلال فهم ومعرفة جغرافية المنطقة 
وأشكال التنظيم الإثني. مما أعطى تطوراً واضحا لمفهوم "غزو البلد وتطور 
البحث حوله". وكان هذا الاهتمام يتم تحت إشراف مؤسسات ذات طابع 
مغرف تبتك “تبان الأفريقاتية هذا المفهوم ووجه عمليات استكشاف 
المنطقة الشمالية المغربية. مستفيدا من احتلال الثغور 'سبتة ومليلية". 
بالإضافة إلى الجزر الجعفرية؛ بل وعمل على توجيه السياسة الاستعمارية 
بالاعتماد على النفوذ الإسباني بالمنطقة وعلى الإرث التاريخي الذي مثلته 
السلطات الأسبائية بها:ويمكن تحديد الأهمية الاستتراتيجية لكنطال المغرف 
والسواحل المتوسطية بالنسبة لإسبانياء مع قراءة الاتفاق الموقع بين فرنسا 
وإنجلترا سنة 1904 , الذي يؤكد البند 8 منه على المصالح الإسبانية بالمنطقة 
الشمالية من المغرب بسبب المكانة الجغرافية وامتداد النفوذ الإسباني 
بالمنطقة. وسيتأكد ذلك سنة 1906 مع مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي أنجز 
الخريطة الاستعمارية للمغرب. 


2 تطور الخطاب الاستعماري الإسباني حول المغرب : 
أ من أواسط القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين : 
مرحلة القرن التاسع عشرء مهد لظهور تيار الأفريقانية الإسبانية الذي 
يدك على فهنم اول للمجتمع المغربي؛ واستكشاف خصائصه الجغرافية 
واللانتية والسكانية والافيضاذية: نقد "ظيوت خركة "تاليف انريقاتية غرفت 
كي منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى ستينيات القرن التالي» تعرف 


مده ب ا يت أبعاد الحباية الاسبانية بين شمال السغرب وجنوبه بم 


بالسغرب والسغاربة. شاركت فيها قطاعات مهمة لها أطماع ومصالح معينة 
ف المغرىب م تبك تبان اهمية الخطاب الاسعمارق الأساكى الذئ تنا 
مند اواسط القرن التاسع عشر . وسيتطور بشكل قوي مع نهاية حرب تطوان 
سنة 1860 لما يمثله من أفكار ايه النموذج الفكرىي الذى هيمن وساهم 


ووالقتسل :فق انها دلخت طون 8607 دو الى لخدو :880 اتيت رفية | كد 
لدى القادة الإسبان. في أن يتعرفوا و بشكل مضطرد على الخصائص 
الجغرافية للمخغرب مع التركيز غلق الأهيية الاتتراتييية لهذا اليلد بالنفيية 
لإسبانيا .ويمكن تحديد مرحلة الاستكشاف الجغرافي للمغرب ما بين سنة 
(1912-181. وهي فترة تاريخية مهدت لاستعماره. عن طريق ما تميزت به 
فون وعوة الى شغرفة البلن: .:واكنشات السعال:".لقد كاز وام المرون عير 
المعرفة الجغرافية أولا. وتأطير هذه المعرفة في مؤسسات ودوريات؛ دشنت 
برحلة الدراسنآت الجغرافية الاستكشافية منذيذاية التمالينات من القرن 19 
ومن اق | الأشننا الف شخ هده الترخلة تعد علق شبيل المثال 


تأاعدن8 متااصط رو جنلاعنان) عل :0لم0ع1 و جع لئمرع؟] عل وانمم 50 


وقد اعتسدت غالب فرق البعثات التي توجهت إلى المنطقة تحديد عدد 
قبائل المنطقة الشمالية وساكنتهاء وكذلك أشكال تنظيمها القبائلي؛ وتحديد 
المسارات الرابطة بين القبائل. ومقاييس المسافة. وتحديد المراكز الحضرية 
وتنظيماتها. كما وقفت على طبيعة البنية الاقتصادية ومؤهلاتها. كانت هذه 
المعطيات مهطة بالنسية- الشعس ‏ بالخصرض لصيط بمعرفعة الأولى 
بالمجال. وللتحكم فيه لاحقا. وتحديد الأفق الإستراتيجي لوجوده بشمال 


01 


السغرب. فالمنوغرافيات الجن 2 كنت كو هذه الفثرة عكسيت اهتمامه اول 
لأنينا :«ركريته. علن, قضانا استراتيجية ,مختلفة. يحتاجها فى .شبايشعة 
الاستعسارية. 

فق اخلاللام وف سنة: 218376 أحدتف: اول المؤسسناك جاسم 
"انط عل نعألمعومء0 310لع1نه50”. التى ستصبح لاحقا 
ل الع ون0. لولم 1ن0ة اوعم]" وستصبح من الموؤسشسات ييه الح تتجخر 
تعمورابك و رسج مخططات: للسياسة الاستعمارية لإسبانيا بشمال المغرب6. 
ولذلك ليس غريبا أن نجد أفراد المؤسسة العسكرية الإسبانية يهتمون 
اتدكفانيهء المتحال: الدغرئ:, سند اجن معرنة اخصضوصنات “الجحعرافنا 
الطبيعية. الجغرافيا السياسية؛ الجغرافيا البشرية. التنظيم الاقتصادي. 
(كك4/م .1947 عاومنالا .ماعل حدما اعناصمل8) "من أجل ذللنه ادن بعثة 


في 23 مارس 882! من فريق عسكري يتكون من .0412ل أع8 8:1 دآ 


ملكتا .الو لست . جدرع00 2[ لامتكا :التي رفعت شعارا :"اذهب 
لمش كفن "الزن اددع 1و "7 اعحنت» زدراسة الأشكال: الطبوعرافية 
والخحصائص الجغرافية للمنطقة الشمالية ..واضطلعت بمهمة صعبة تتمثل 
في جمع معطيات دقيقة تساعد سياسة التدخل العسكري لإسبانيا بالمغرب. 
وعلى استكشاف أولي للمجال. وتعميق البحث في القضايا الاجتماعية 
السحلية. مع انجاز خرائط متنوعة تساعد على فهم البعد الإستراتيجي 


الميدانية واالإإستكثافية للمنطقة. خريطة للجزء الشمالي للمغرب. مقياس 
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الح اجات الكبا تيقال المقرت و شؤية سيد 
ا 


0 اعتبرت ملخصا عاما لأعمال اللجنة الجغرافية المغربية, 
وتوطينا للمعطيات حول الريف .الى حدود هذه الفترة التاريخية؛ تميزت هذه 
الأعمال بالتوجهات السلمية للاستكشاف 201161م 0م101::وام»«ظ. ولكن 
مرهاق.ن اضبحت :هذه الأعتال: فى خدمة المؤسعات العشكرية الإسباتية 
التى استغلت المعطيات الخرائطية - الكارطوغرافية والمعلومات الدقيقة 
حول طبوغرافية المنطقة الشمالية للاكتساح العسكري لشمال المغرب. 


وقبل ذلك أنجزت هذه اللجنة. مع بداية تأسيسها سنة 1882 خريطة 
توضيحية تجمع المراكز الحضرية التالية :طنجة. تطوان؛ سبتة؛ وميناء 
العرائش. بالإضافة إلى القصر الكبير واصيلا. وتميزت هذه الخريطة بدراسة 
الطرق والمسالك الرابطة بين طنجة, العرائش مرورا بأصيلا إلى حدود القصر 
الكبير. اتبعتها في دجنبر من سنة 1883 بإنتاج بحث بعنوان "الجغرافيا 
المسكرية للجزء الغربي المكون طنجة ‏ الفنيدق ‏ القصر الكبير ‏ العرائش 
والمحيط الأطلسية". ش 


شهر أبريل 1884 توفي القائد العسكري 1200768 المسؤول المباشر عن 
اعمال هذه اللجنة. وقد عوضه عسكري اخر هو 0211 11301560 كما اختير 
17 15004100 لتحمل مسؤولية التسيير وانجاز الدراسات .بإشرافهما 
انجزت هذه اللجنة مجموعة جديدة وهامة من الخرائط التي ستصبح الأساس 
في تحديد طبيعة قبائل جبالة: وقبائل الريف. والمسالك الرابطة بينها. ومن 
أهم انجازاتها خرائط و دراسات : 


-الطريق الرابطة ما بين طنجة وأصيلا والعرائش. 
“الطريق الرائطة.ها بسن االعرائئن والقضي الكبير: 
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عتمتي أبحاد ١الحسايه‏ الاسياية بين تصال المغزية وجتوية نب 


-رسم توضيحي للعرائش. 

-رسم ترصيحي لاصيا 

-رسم توضيحي للقصر الكبير. 

درسم توضيحي لسبتة مع ضاحيتها مع تحديد مجال قبيلة ار 


اعتمد مجموع هذه الدراسات في تفسير أولي للمجال المغربي. على 
تحديد الخصائص الطبيعية للمنطقة الشمالية مع معرفة المكونات السكانية 
والمراكز الحضرية. ستعتبر هذه الدراسات والوثائق مع نهاية القرن التاسع 
عشربزبداية القرق العتترين اساسية فى «اكافةبوترطيل الحمانة الاساتية: 
وستكون لبنة أولى للكتابات اللاحقة؛ وتعكس في نفس الوقت اهتمام 
المؤسسة العسكرية الإسبانية بهذا الجانب؛ ونشر الإيديولوجيا الأفريقانية 
الإسبانية. كما ستبرز الأهمية الإستراتيجية لهذا الخطاب مع بداية عهد 
انسار 


1 الايد 2 0] . 


إن أهم تأثيرات فترة الحماية الإسبانية لشمال المغرب تتلخص في 
عنصري المقاومة الريفية ما بين 927-192! . ثم الحرب الأهلية التي عرفتها 
إسبانيا سنوات 1939-1936 مع صعود الجنرال فرانكو 75:8060 إلى الحكم. 
في هذه الفترة تميز الخطاب الإسباني بتوطيد التصورات الاستعمارية بشمال 
الكرت» اهنا رظير من خلال الستوغرافنات*والدرابيات الى الجرث: 
الترجهات العامة للإيديولوجية الإسبانية التي ظهرت مع قيام الحماية سنة 
723 والتي ركزت على اهمية الوجود الإسباني بشمال إفريقيا..” من اجل 
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أبغثاد الحداية الانياننة نين كشال المغزب وحتويه 


بيب حب ب -- حت 


ذلك اعنودت ‏ المؤسسة العيفكرية الأشماتية كنيرا: .على اضازات الورحلة 
الأذك الى كتفت امشتكشانا اول الجغرافية المنطفة الشمالية كينا ديحت 
نفس التصور الشابق قل اعكنادها على كتابات القواة العسحوين مع إنشاء 
5 .011111761) 1056 ,0011ان) عاوعء 1لا ,2عطعمود مترنرع 1 [أابان 056ل 
ا 11 001:10 
قات الماقعية: وكذلكة فزيق الببعت الذى الجر وراش خول البادية المعربية 
تحمل عنوان: 
ع 0565101725 ل .1116605 1 عل كنضهم تصوت0 5ذا عل 111501122 ذه أواطله2)) 
.(1935-36 1120110 .لم رع مسومو 


والذي ينتمي إلى المؤسسة العسكرية, ويتكون هذا الفريق من : 
لاع ]الا كالاما ,2م7620 تأعلام/ا "نؤوةن) ,00122162 1500م 320100 
16 عل 107نآ 056ل ,38/1010 دعل الامصعظ كوامء1لطا ,موعزملا جعمم0.][] 
99550] باضهسط غباع 0لا صنن[ل ؟ لممدصن خا واع دن 015امل وتتنل8) 
ركزت المحتويات العامة لدراسات هذه الفرق على إشكالية الوجود 
الإسباني بشمال إفريقيا مع البحث بشكل عميق فى جغرافية المنطقة 
التسالية.إن العضوراتالكولوتيالية الإسبانية في هذه الفترة أساسا مع 
بداية سنة 1928. اهتمت بمعرفة الأماكن الغنية لاستغلالها اقتصاديا؛ 
كالاهتمام بالثروة الباطنية للمنطقة؛ والبحث عن المناجم والمعادن من أجل 
تصديرها الى الخارج. خصوصا استغلال منجم الحديد بالجهة الشرقية 
(الكرت) بالناظور. بمنطقة بني يفرر. توطدت هذه الفكرة بإنجاز خرائط 
منجسية للمنطقة الشمالية اساسا بجهة الريف. والكشف عن الثروة 
الاقتضادية :و الطبيعية التى تزخر بها. 


وقد أقرت السلطات الإسبائية 'فى:ستة 1928 أول مخطط“عام للأشغال 
العسومية دنع |نانام 0145 نل 181ءمعع ونام للمنطقة الخليفية بقيمة 80 مليون 


ع شمة حمك اوفاخ العبيات اتانيه م شعال المهوبع وحلوية 


بسيطة. يهدف انجاز طريق رابطة ما بين مليلية وتطوان. ودعم الممرات 
الرابطة بين القباتل مع إقامة بعض التجهيزات الهيدروفلاحية. واستغلال 


ويمكق 3ك التؤيساة الغالية الى كانت اسابية تن البشغلال:متاج الحدرد: 


"خا اعل ممصتكلة عل فأممومدظ والفم ص00" التي استغلت حوالي 03 
من حديد المنطقة في سنة 1933. ومؤسسة 'ن0ناصدءناكئ ذا لدلعان50". 
تعد كن | لماسيضا ف توه نينا قم يونا ململ زعا تعدا المويمية الأخيرة 
القن قضون ضبن متا ة سكة» وقن 'توطوك يض المراكل الحضرية ابابا 
مدبنة تطوان. التي كانت تمثل قطبا اقتصاديا هاماً خلال المرحلة 
الالمعسارية الأرنا ةو حيث وعيك: لها اراك ماعن غلزل تكرت 
الأهلية الإسبانية ما بين 01939.1936!. 


وقد اعتمدت السلطات الإسبانية كذلك على سياسة التقسيم الجهوي. إذ 
كان الياعشض الآمى عاملا اساسا للتقبت الآدازى. للمتطقة الين خسن 


ا الجية الغربية 5لاعناءآ 000106121481 1108107 عاصمتها العرائش. 
مساحتها 3114.67 كلم”. 

ب جهة جبالة 160010 وزعء*1 عاصمتها تطوان؛. مساحتها 2793.89 كلمك. 

ج ‏ جهة غمارة 00177180 11081017 عاصمتها الشاون. مساحتها 4154.50 كلي”. 

د جهة الريف 1211 «0فين*! عاصمتها الحسيمة. مساحتها 3476.18 كلم”. 

ه ‏ جهة الكرت انا ع1 عاصمتها الناظور. مساحتها 6116.52 كلمة. 
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أبعاد الحماية الإنياتية بين شمال المغرب وجتوية نحت 


واعسيلت إنماتيا كذالك على بعيانة التقسي القرح الا ,نمع التركي 
على احصاء سكان القبائل الريفية وجبالة» ودعم القبائل التي لها قوة 
د زف جضان مات الندات شعي بر سيد عالقا ا ا اس 
بالنسبة للمستعمر الإسباني من أجل السيطرة على المجال وضبط الإنسان. . 


بعد أن تعرفنا على الإيديولوجية الإسبانية و الطرق التي نهجتها لتحقيق 
أهدافها بالمغرب؛ يجذر بنا أن نقدم نظريات التنظيم المجالي التي اعتمدتها 
إسبانيا بشمال المغرب مع مجيء فرانكو إلى السلطة. 


11 الوجود الاستعماري الإسباني بشمال المغرب :استراتيجيات التدخل. 
مقدمة: 


مع إقامة الحماية الإسبانية بشمال المغرب ابتداء من 27 نوفمبر 2.1912 
حاولت السلطات الاستعمارية الإسبانية نهج استراتيجية عسكرية خاصة 
بالمنطقة. فارتطمت بإرادة قوية للمقاومة الريفية لمحمد بن عبد الكريم 
الخطابي منذ 9 1927 . بعدها طرحت مفاهيم وتصورات جديدة. اصطلح 
عليها بفترة "السلم" مواعهء1زعوط. . 


لقد حاولت السلطات الاستعمارية أن تنهج سياسات التقسيم الإداري: 
القبلى والجهوي للمنطقة الشمالية. واقرت سياسات اقتصادية اعتمدت فيها 
على استغلال الخيرات الطبيعية والاقتصادية والبحث باستمرار عن أماكن 
الاستيطان و الاستغلال : المناجم. الفلاحة :التهيئة الفلاحية لبعض المناطق 
السهلية :حوض اللوكس. سهل ملوية؛ سهل ومنخفض بني بوفراح. 000 
على سياسة التصدير للمواد المستغلة و الاستفادة من موانئ الثغور : 
شرقا. سبتة غربا. 
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أبعاد الحساية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


واستطاعت السلطات الإسبانية خصوصا مع صعود القائد العسكري 
فرانسيسكو فرانكو 58000 وءواءم8 إلى الحكم. أن تنهج سياسات 
"مخططات التهيئة لهذه المنطقة"!!. وجعل فترة حكمه تعتمد "التاثير 
الترابي بالمنطقة الشمالية المغربية". لقد هدفت هذه السياسة أن تنجز بعض 
الطرق. تهيئة موانئ الصيد البحري. سكك حديدية. تهيئة المدن وإعطاء 
نظرة عن تطور المعمار في إسبانيا من خلال إبراز نمط البناء : نموذج 
'تطوان. العرائش. الحسيمة...". وظهور ما يسمى بالنموذج المعماري 
الكولونيالي الإسباني بالمنطقة الشمالية”1, التي عرفت قفزة رئيسية مع 
قاية الحعرى النالنية الابيد 


إن الآزت التقافى الأشبائن بشكل عاء فى :الننطقة» على المسدويات 
العالجة المسنان الاسعيطانة أشكال توسع المدن والأعاء الاسام امكان 
وأنواع استغلال المجال :قنوات الري. معامل صناعية. سكك حديدية؛ 
ثكنات عسكرية... كلها قضايا تمثل إرثا ثقافيا خاصاً ترك بهذه المنطقة. 
فاستغلاله يمثل أداة فهم وجود للمؤسسة العسكرية الإسبانية بالمنطقة 
الشمالية المغربية. و كيف تعاملت مع ساكناتها. وتؤسس لفهم جديد لتاريخ 
المنطقة. وفي نفس الوقت تبين إنجازات وإخفاقات السياسة الاستعمارية 
الأنعانة 


1 التقسيم الترابي والسياسي لمنطقة النفوذ الإسباني: 


ساف الوجؤة الإسباني بالمنطقة الشمالية المعربية فى احداك تغيرات 
حوري عن مسترن,العنطي القراضي والسناتى.. لأعدات ذلك اشرق 
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ابعاذا الحباية الآسبانية بين تمال المغرب وجتوبه 


السلطات الإسبانية وسائل وأدوات عديدة للتدخل في المجال الجغرافى: 
الآداة السكرية: الأداة الادازية» التركيية البشرية» سياسة الاسعيطان: 


لقد ارتبط التنظيم الترابي والسياسي للمنطقة الشمالية بإشكالية تنظيم 
القبيلة وعلاقتها بالسلطة المحلية. إن الانتقال من مجتمع تحكمه علاقة 
خاصة بالقبيلة إلى سلطة عسكرية استعمارية حددت سياسة التقسيم الترابي 
والتنظيم القبلي من.خلال دور القواد "المدنيين والعسكريين": في إحذاث 
سياسة تنظيمية ‏ استخباراتية. تجعل من المجال الجغرافي للمنطقة وساكنته 
تحت ادارة السلطة العسكرية .مرت هذه السياسة بمراحل. هدفت من ورائها 
السلطات الاستعمارية إحداث هدنة ومراقبة القبائل التى تعرف حركات 


وتورات دائمة. 


أ مراحل السيطرة الترابية: 


اعتمدت السلطات الإسبانية سياسة تمثلت في نهج خطة عسكرية هدفت 
من ورائها القضاء على المقاومة الريفية والقبائل التي ناهضت الاستعمار 
الإسباني؛ وذلك من بداية الحماية إلى سئة 1927. خلال هذه المرحلة مارست 
سلطة عسكرية. واعتبرت اداة حاسمة فى السيطرة الترابية. إن التوجه 
عدار الإنباتن ارط :بالاز بر ترس :لاله :13 الع اموق علي 
التوجهات الإستراتيجية الإسبانية. 


ان الستيع هداز الوعوة الإسباني يفهم أن السلطة العسكرية لم تنل توا 
من الاعتبار إلا مع نهاية حرب الريف سنة 1927. خصوصا مع التجاوب 
العسكري الذي حصل مع الجيش الفرنسي4! الذي ساهم يشكل واضح في 
ضرب المقاومة المحلية. 


أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنويه 


نقد تيت التعيظر: العدكزءه علج المتطقة التتالية عي فر ال نود لك عل 
الكل العالى + 


* سيطر الجيش الإسباني على المنطقة الشرقية والساحل التطواني من 
جدة الى حدوة اتطوان منة 1924 بالاضافة. الى المنطقة القريية حول 
حوض اللوكس. 

* سنة 1925 سيطر على المنطقة الغربية ومنطقة الجنوب الشرقي وقبيلة 
أهل صريف. 

* تميزت سنئة 1926 بالسيطرة على الريف الأوسط الذي عرف مقاومة 
كبرى للوجود الإسباني تحت قيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي. 
#انييقة 16977 نت" المعطر ةغل قناتل عدو منطقةالحفاية الترمية: 
وبذلك كانت سنة نهاية الحروب المباشرة التي كانت السلطات 

الاستعمارية الإسبانية تواجه بها القبائل المتمردة. 


للانتقال من ميرحلة إلى أخرى باشرت السلطات الإسبانية الاهتمام 
بقضايا الإصلاح الإداري الداخلي وسياسة التقسيم الجهوي والقبلي. هادفة 
من وراء ذلك تحقيق مكاسب ذات بعد سياسي واقتصادي وإيديولوجي .إن 
الانهيارات والهزائم الكبرى التي عرفتها جعلت الإيديولوجية الاستعمارية 
تعرف هزات عميقة؛ ولم تنج الا بمساعدة السلطات الفرنسية؛ التي ساهمت 
بشكل واضح في السيطرة على المنطقة الشمالية. 


ب - وزارات التسيير: 


أحدثت السلطات الإسبانية . خلال هذه الفترة ٠‏ وزارات تحكمت في 
تسيير المنطقة الخليفية. ويمكن ذكر أهم الوزارات وذلك على الشكل 
العالي: 
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أنغاد اتغناية الأشابة هو شهال الغرب كنوه 


-وزارة العدل : د5]16نا[ عل ملاع أة 121 تهتم بشؤون الأهالى. فر امن كانن 
عام اضافة الى المصالح المركزية التابعة للسكرتارية العامة :مصلحة 
الفا والكتات :و محافل الأرفيق: 


-وزارة الحبوس : 5لاهطد]آ اعل 24101566710 تهتم بتسيير وإدارة شؤون 
للحبوس. 


-الوزارة المالية : 1608*]] عل 10101516510 اعتمدت هذه الوزارة على جمع 

الضرائب والمداخيل العامة .وقد أقيمت مصالح جمركية بالموانئ لمراقبة 
المواد المصدرة والمستوردة .لقد كانت لهذه الوزارة دور أساسي في جمع 
خيرات المنطقة الشمالية. 


-وزارة الفلاحة والإنتاج 01 12لا [ناء ازعم عل 11015110 أحدثت 

هذه الوزارة في سنة 1946. اهتمت بتنمية النشاط الفلاحي وتعزيز الاستيطان 
الإسباني بالمنطقة الشمالية. واعتمدت على مخططات التهيئة القروية. 
ويظهر هذا "بجهة لوكس" الخصبة .وقد أحدثت شركات فلاحية إسبانية 
بالمنطقة اهتمت بالاستغلال الفلاحي. أهمها شركة :12هم 0010 وناءناءآ أعل 
الغا ه01 وزارة الأعمال الاجتماعية :50191 مماععثة عل لاع اذام لل اقَيويق 
هذه الوزارة سنة 1954. واهتمت بالقضايا ذات البعد الاجتماعي. مثل: 
الاهتمام بالطفولة. تحسين مستوى العيش. والعلاج.. 


- وزارة التعليم العمومى نعناطسط دواع ننأدم]آ عل ونرء ]21316 احدثت هذه 


الوزارة سنة 1946 واهتمت بقضايا التعليم : مثل التعليم القرآني. والتعليم 
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أبعاد الحقانة الإسيبانية بين شجال المغرت وعتوية ند 


الانقداتى» زاتكياء يفك المعاهد الديسة-وتوحد يعض" الموتساف العابعة 


- المجلس الأعلى للتعليه الإسلامى. 
ع لعفي على الذي 

- المعاهد الدينية. 

النداوضن القرانية: 

+ المدارين الاضداتية المغريية: 


مين اهم الإشكالات الميدانية الع حاولت السلطات الإسبانية أن تهتم بها 
هي مسألة "التسيير المحلي" لتراب المنطقة .لقد نهجت سياسة تمثلت في 
مفهوم المراقبة الذي يعتمد على مراقبة الإنسان والمجال. وقد استفادت من 
التجربة الاستعمارية التي مارستها بأمريكا اللاتينية. وحاولت تطبيقها 
باليطفة كيال 

كتلت الاتفاقية بين اسبانيا وفرنسا سنة 27 توفهير 1912 لأسا التي 
انك غليها"الادارة الاشعمارية الإبعافة لقن" افرك هذه الاتفافية' ان 
المندوب السامى الذي تعينه السلطات المركزية الإسبانية يمثل سلطتها 
الوانقعة نحن إحرات عد سلطا تخرص النس ةن اذا المقرية1, 
في نفس الوقت مثل القواد الأداة الرئيسية التي ارتكزت عليها الإستراتيجية 
الإسبانية لتسيير وتدبير شؤون المنطقة على المستوى الأفقى والاستخباراتي 
والتوجهات الاجتماعية والاقتصادية والتجهيزات الأساسية التي سنتها 
الحاسيية لاعفنا بن 
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أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنربه 


-: القواذ- ::- لقد..مثل. القواد 'السلطة: العشكرية والسياسية للشتعمر 
الإسباني. أن اصل الفكرة عسكرية انبثقت من الطابع العام لسلطات الحماية 
الإسبانية التي اعتمدت على الوجود العسكري في التنظيم السياسي 
00 الأهالي" '' كذداء0015] 5 ع0 1616830101" التى ضمت عناصر 
المراقبة المدنية والعسكرية. وكونت هيئة عامة استعملتها السلطات 
الايعفيارية لعوهيه السنافة الامتية والعسكدية: 


| . مندوبية شؤون الأهالي "015145 ] 105الاكث عل 0هزعدوععاء12" : تطرح 
ادبيات هذه المرحلة الاهمية البالغة التي كانت تقوم بها هذه المندوبية فى 
خبط الانتيان: وجمع معلومات. ومعرفة اماكن الصراح (ده تناع واع ننه ) 
والمحافظة على الاآمن.كانت هذه المؤسسة تمثل وزارة الداخلية الإسبانية 
بالمنطقة. إذ تهتم بجمع جميع أنواع المعلومات التي تهم المجال والساكنة 
.فكان التنظيم الداخلي لهذه المندوبية يتم على الشكل التالي :الكتابة 
الخاصة ويتفرع عنها كاتب عام, الذي يقوم بدور التسجيل والتوثيق في 
القكايا الاساسية بالمنطقة( الام ويحاور في الشؤون العامة. 
ويساعده في دلك فرعين : فرع يهتم بالمسألة السياسية 2011012 زو زأوع0 
وفرع يهتم بشؤون الاخبار العامة 00أع1210722 عل مأءألانن5 


ب مندوبيه الأشغال العمومية والمواصلات قدراعع201] 5مالرنكث عل جرهإعوعءاء2آ 
اعتبرت هذه المندوبية العمود الفقري للسياسة العامة للإسبان بشمال المغرب 
.وهكذا. كانت مسؤولة عن الخاز مشاريع تهم الطرق الرابطة بين المدن. 
تحديد المسالك والممرات فى المناطق الصعبة أساسا الجبلية؛ إنجاز موانئ 
تحني لود هرا 1١‏ الما م 
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اها الحوا كل لاسا فنة بق حتجال اهرت و ا 


جح المندوبية المالية 11216002 عل موزأعوعع1ء10 اهتمت هذه المندوبية 
بالقضايا ذات الطابع المالي. مثل جمع الضرائب؛ سن الميزانية السنوية 
بالنسبة للمنطقة الشمالية ودراسة الإصلاح الضرائبي.. 


د . مندوبية الاقتصاد 00017102عع 06 20100ع»10616 كرست مندوبية 
الاقتصاد دورها في معرفة الخصوصية الاقتصادية للمنطقة الشمالية, 
واعتمدت في ذلك على إنجاز "مخططات اقتصادية" تهم المنطقة. وهكذا 
انحزت :يعض الدراسات الوصفية للمحالآت الحغرافية السهليةض حول جية 
لوكس والكّرتء واهتمت بتحليل العناصر الطبيعية للمنطقة والتعرف على 
المشاريع والأنشطة الفلاحية التي يمكن أن تحر ,ومنت عملت السلطات 
الإسبانية على إنشاء مؤسسات فلاحية تهتم بانشطة زراعية جديدة.. 


أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية الأخرى: ساهمت مندوبية الاقتصاد 
بإنشاء مؤسسات صناعية بأهم المراكز الحضريتصب : تطوان ‏ العرائش ‏ 
الناضور. كما اهتمت بالتنقيب على المعادن. وهكذا تم اكتشاف مناجم 
عديدة. أهمها منجم الحديد بجهة الكرت قرب مدينة الناظور بقبيلة بني يفرر. 


ه . مندوبية التربية والثقافة هننااانان) عل لإ تمتأدءنال8 عل دهإأعوععاءدآ 
تحتوي هذه المندوبية على الأقسام التالية :مصلحة التعليم. مفتشية 
التعليم؛ مفتشية التعليم الأولي الإسباني؛ التعليم العبري؛ الكتابة الثقافية, 
المصالح العامة للثقافة :التي تضم (مركز الدراسات المغربية؛ المعهد 
الموسيقي الإسباني المغربي للموسيقى. الدراسات الأركولوجيا. المحفوظات 
والبكاف الممتعدينة للح لمشكتري؟ اماه لقنيو مسد ةلف 
اللبناكةء 'الزياضة رالارية النددية. وكات سر دين قطران العاف 
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يعاذا الخمانة الآسبائئة يبن عمال الجغرت وجتوي حت 


التالية : "معها الجنرال فرانكو" و"معهد مولاي الحسسن 2 اللذان اهتما 
وتات هات خلال هد الكرة 


يب 


نكا تمتحسة : 


أبرزت هذه الدراسة بشكل عام. خصوصية الخطاب الاستعماري الإسباني 
حول شمال المغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين 
و الأدوات الاستعمارية التى استعملتها إسبانيا لإنجاز مشروعها بالمنطقة. 


إن الأزمات الفكرية والعقائدية بالإضافة إلى الهزائم المتتالية التي منيت 
بها الجيوش الإسبانية منذ اواخر القرن التاسع عشر في الحروب الاستعمارية 
بامريكا اللاتينية ومناطق اخرى. من العناصر التي وجهت الإيديولوجية 
والخطاب الاستعماري الإسباني نحو الجار القريب المغرب. لقد مثل هذا 
الخطاب الأرضية الفكرية التي وجهت فئة المستعمرين وبعض من رجال 
اللعابية والحيين: الاساتي 'لإقاقة مشرون البضارة الاسائية بالبمطنة 
الشمالية المغربية؛ إذ اعتبر المغرب البلد الذي يمكن أن يحل الأزمة النفسية 
للجيوش الإسبانية؛ ويلبي طموح ومصالح القوى الاستعمارية الاقتصادية 
والعسكرية . 


هوامش : 

* استاذ باحث. جامعة عبد المالك السعدي, كلية الآداب والعلوم الإنسانية. تطوان ‏ مارتيل. 

| محمد عبد الكافي زليتني :(1991) إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية أمثولة وقدوة. 
مدريد. ص 11 ضمن :عبد الرحيم برادة :إسبانيا والمنطقة الشمالية المغربية 1956 1931 
17 مشوزات افريية الشرق: 2006 صن. 23 
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ابغاذ التغماتة الانجانة تن تقال المعرت»وحتون 


2 هدفنا فى هذا العنصر تحديد طبيعة العلاقة التي جمعت المغرب يإسبانيا والعوامل التي ساهمت 
3 “الجر العطية ارعسالية جيذ الخطات :درتسي" لامياتي الذي تطون مددنها تشحرت 
تضوان سنة 1560 . والدعرات التي ادت الى احتلال المغرب. ولا يمكن فهم هذه الخاصية الا 
بتحليل التصور الإيديولوجي الاستعماري الذي تطور مع تيارات متباينة ظهرت بالمجتمع 
الإسباني. والتباينات التي ظهرت معه. 

3'يمكن ذكن المويننات العلمية الث اسست خظابا استهمازيا حول المغرت على الشكل الثالن : 

لمعنل عل وعالن تدمع 0ولع5001 - 

لعنلع5001 لأنعخ] - 

4. عبد الحميد برادة )2007١:‏ إسبانيا والمنطقة الشمالية المغربية 1956 . 1931 : ج .1 .إفريقيا 


الشرق .ص [4. 

5 قيس مرزوق الورياشي 1988١":‏ ) الافريقانية الإسبانية :من النظرة الفولكلورية إلى النظرة الاستراتيجية” 
فى : "السوسيولرجيا المغربية المعاصرة. حصيلة وتقييم. منشورات جامعة محمد الخامس. منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة ندوات ومناظرات رقم .11 ص 18. 

6. علي بولربح :(2006) تطور البحث الجغرافي حول المغرب .مطبعة إخوان سليكي. طنجة. 


الطبعة الأولى .ص 45. 
5. نفس المرع السابق 10ع010م7هن! أعنامن]/ة. 


عل لالضعمعع ذا عل فك اتأصقاء مماعنتمامعة نا : (1947) علص لمتدهما أعنامدكا8 -7 
3 اك طتلفت الك دمالساوط عل مالألاهم]ا أت دع نع نلك 7الاطلوام الع اعم 0ن) .جوم الما 
7 عل انرطن عل 


تت .تلن ل/طة .مأخمتصماقك ننزلامم : (1912) عند[ للبلا نز غ05[ .عارعترواءا 2 ملسلل - 
فايا ‏ ا و تات 8 

-اأمم ‏ للك ان دروت تلن مع انلق ]لا - طلم علاط دع أن لاع ملك ولالتمعن ك1 عل مقلن كالم - 
1915.23 نالخ مع نتفحروع عل نن1 لتامصحوعهة و10 

تك اتل0ن) د كع ا ملوجرزهه ,أععمنا لا دمنع 1/7 : (1920 ) مالتنصط ,(ملصفمصضع ) االعدمظ - 
ل لتل 0-1 0101 ”1 .مرتصط! 8010110 .مونا “أذ .ممرعياعء اع مم .701202 تامام 
.م 29 .ن1ا0رعلمعادا 

لل الث عل عانمت اأعل وعتواتائلته منجاعيط؟ كنا عل أنام لزاع لفاعنج اضنع01 الاعبال - 
لى-3 .جرح .1928 امنا .1] نعومط .نت نم0010 منمه1آ عل مأذالاع] - الى لنأوااع]] 

جلنرر0! عل لاوالاعكا .الث نتفوركط عل لهفتضماقه نعتاناظط : معصضضو0 عل ملمممعط - 
.269-270 .مم .928] واعوع .11 نعمومط .دعاو أصمامت0 

تك انللندردةا عل لانليده لتلفك نااك كلكا اعل اخلط نا للم كعأصنامصكة : نتراع له عأمع مم0 - 
لالت .التعمعع سنانوععاعل ذا عل ونعان 1اطاظ ذا عل كعصمانق اطنط .ومعع نتن لل 
.م 89 .1926 يلابع - 80410110 .د5ع ا لاتت1] 


9 يكن ذكر يعن الدراساث الثى فسرزت هذا التوجه على الشكل التالي: 
0 علي بولربح : الكتابات الإسبانية حول مدينة تطوان من خلال أرشيف المكتبة الوطنية بمدريد. 


مقاربة بيبليوغرافية 1912-1956 . جامعة عبد المالك السعدي. أعمال ندوة :تطوان في الوثائق 
الإسبانية على عهد الحماية .ص 1998 .43 


106 


أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


1 | عادل تراتكو أن بطور هذه الإيديولوجية من خلال كتابات مهدت لها والتي أعطت صورة عن 
52 : 2 . 2 21 8 
1 لمودج من الكتابات : 
جتن 1ل ]/ا تك انقلرقط عل مونم .(1948 ) جمع م8400 وت متتموط عل امود دره© نام - 
لا كك ) أ من انلع تن 0الاالاقت! اعل عنم الن1 .8120110 - متباع1 .العام فتاه مها 
3. اعتبر الهاجس الأمني عاملا للوجود الإسباني العسكري خلال مرحلة الحماية رغم التغيرات 
الإدارية والسياسية التي همت المنطقة من مراقبة مدنية وعسكرية واستخباراتية. 
عل ناتللا نا : (1976) لم100 عل عل1ان فلا50 حصفل0[ - جعصرة0 معواعموظ - 14 
21185-9 .712010 .أفحه نه .ل لومعم تلفت اع ملق بااعن وأدعتام 
لأ ائدزقت للك اعل كعافناصنكلا : 2ءاعارا - معلمممعط .آ.ل لا كداعنع 1ط 1:01:22 - 15 
دن السادط عل مالاأتاكص] .كك 11 1أتلعك دعرملعنت أأوء لام[ عل أواأاعم ناك مزعدم 00 .ممعم لت 8 
لاه 
دن1انا .01101205 لت اأمتقنموظ 7200ماععا0"م اعنا : (1933) موادوماعم82 نااط ون لرعلعظ - 16 
ل 1 ا لحل 01017 .نأل لجرو مج د[ عل لأنأاصكن نا و تناع ولارعقطن عل 5مامفنيت 
103 إن !| اذاع/8 .512010 
لانن 


بيبليوغرافيا 

. الورياشي. قيس مرزوق :(1988) الأفريقانية الإسبانية :من النظرة الفلكلورية إلى 
النظرة الاستراتيجية .السوسيولوجيا المغربية المعاصرة .حصيلة وتقييم .منشورات 
كلية الآداب. الرباط .ص 43-15 

برادة. عبد الرحيم :(2007) إسبانيا والمنطقة الشمالية المغربية 956-1931! 
منشورات:إفريقيا التترق- الجرّء الأول.والثاني+ الدار البيضاء: 

. بوزويتة. سمير :(2007) مكر الصورة .المغرب في الكتابات الفرنسية 1912-1832 
متقوراك افويقيا الشوق: :الدار السيكا + كن 239 

بولربح؛ علي :(2006) تطور البحث الجغرافي حول المغرب. مطبعة سليكي إخوان 
.طنجة .الطبعة الأولى. ص 141. 

٠‏ بولربح. علي :(1998) الكتابات الإسبانية حول مدينة تطوان من خلال أرشيف 
السكتبة الوطنية بمدريد .مقاربة بيبليوغرافية 1956-1912 أعمال ندوة :تطوان في 
الوثائق الإسبانية على عهد الحماية .جامعة عبد المالك السعدي. تطوان. 
ص 54-41. 
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51011 7 1600ل ةا عل لاله ممع :(1919) .5 20ه0طل 2 /ز متتو ]ام - 
1ن لتلا عل ماعع001 أعل مانع احردا بعل106 .لع عاك عل 5د ]أ ملوموء 

ناكل عل مقاعوععاء0آ .5منع للملا ومع وكفموط عل اود دده نمأام - 
ع نم20 نا دع د5عأاطلن]أطقط كعضغط أناكنياه 15! عل د5ع7طمره لظ -مممعع 1لا 
با ك5ن1[1طدكا ,5عممساعع1 .12151605 مع وتمموط عل 72060م]ععاء10م 
أناءن) - 10اعمم] 1937 عث .0 ناذاحط 12 عل 0612005م 

انم عل مقاءعءة .(1948) 5معع 852101 دع وتدموط عل 00201531513 ولخ - 
اعل 5اعالن1 .85420110 اع تلفباع1 .2721612121 72طه هآ .5مع813706 رع 
151 لا 8721120 0ع5 ألما 151 

اع مع اهمدع لقاع 12ا15ق الصلن مآ : (1949) 150طن5 ,متالدع) عام - 
عل 001052015 لا 12أقناعء506 عل 12225م ,5م0ع106ة1 عل 52060م0اعع1ء10م 
عل 1101عمنادك وزدمء 5120110 .112لم 

2 !| ع0 0812111ع5 5001 5عأضنامة : (1942) .آل اععدعم:ه2آ اعودم - 
010 [60110للظ .5معع لتكلا دع وكلدمدء عل 1300ماعع101م أعل عتزمم 
.م 143 .5420110 .مااع تعرء أعل جوارع1طارآ .لمقأامه 0 

2023 : (1923) 5مععنرد/ا عل 0112121 12لان) 110زلامكث - 
لله - ماعط[ .1ن11ه) ال .15/120510 .(120ذ كل لا 0اعتاعمامه) 

.0011 عطه2 ذا عل معاالبادتلاط 505اباعع 105 عل ماع لسقطءء10مم - 
5 5 .لاع :لمّ(1956) 

ات لوووط عل مامعدممم اط : (1942) غناوتتمط ,دعلم ل ماعط دعباولم - 
"لغأنام0م لةاعدعتالع عل نتتناعزعع5و ععالا .80 .1120110 .5معع 2110ل 
2 158.ع[الاعثة د 

6 ع نل1]1ل0 .5معع نتتنيك/ا : (1907) مل تافبلط ,نونام عل 10عاء00) - 
2 32 .منالث ل بالط .محم] .81/120110 .10اعم تا عاوع دع والهموط عل 

ناء لإ .102171116005 اك لللفموظ : (1921) 0ل 1لنلظ ,دعنام عل مزعاء0ة0) - 
2 38 .لنكنواعل/ا شآ مص[ .100110 .للأعمعتع 1نم .2م840 ا زم[ 

غا دع * ال طامط" اأعل والبلاوع أده م6اعنةاممةخ :(1952) اع212ظ] .كقضموطةت) - 
م 05نع 1/0111 دع اأمكتومدع ملل تاععا10م اعل لمأمعلاءءه دمواعءع] 
1لا وكوقخث .05 ضوع الث د05الننأوظ عل مالاأتأدم] اعل 

.50الا015آ-1121706005 /ا فتفموظ : (18584) عل 1056 ,031372[21) - 
2 39 .2ع17210ع1/1 0165) أعنامةك/ة .م11 

لاع 1 .كل أاطنعا كدنآا دء 21720لر7ع5رء 2ه[ : (1928) 056[ ,1705لا -مطموعن) - 
2 15 .31/131112 

للفمقط عل ,5م0عم6 1/1110 عل كنتوم صصق 5د! عل 01162أذ1اط 151011طامن) - 
51110 .لل تاعباع 12[ عل هااعأواصاطط اعل 1211615 /ا 8420510 .6162م 
1[ .5ا0/ا 5مآ : ناملا .5ا0؟7 3 .(1941] - 1935) معاألتاع 2270 نا 0812110ع5 
111141 1501160[ ماع الااعو اع :01م 162005أطنام قمقاوء 111 لا 
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دسسسسصس أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


لمكا ع0 لقلل تأث دة1قاتا هآ : (1941) تنكم 1056 ,وعدا 1 0اعل001) - 
طول “ل أنامم0م ةاأعنع بلع عل 12لمأعرعع5 ععالا 1[ عل دعمم1ء1لظ .85120110 
2 95 .01011225) دعم 

011511 كدناء7عناعء025) : (194060) 18/101120 1056 ,وعلع ]1 مجع02010) - 
2 80 .8420110 .نا متلمدط وعتكث اعل 2112زع ممرعل 1 عل 

- 17 510010001611 14 ن ولالأناع 0النلأوط : (1895) عل 012لم0ع1 5ولاعنا0) - 
اعل حرحصآ .للا ممباء] عل متنلدزوط اع دع عطعرمه اعل ماعتعررمه نا فتن 
106 

مصتططلع] أعل ©تأعطاعم أعل تقاعنااح]ناعل 12 25060هط10م20 ألطةج[ - 
2 1930.2 110120 31 تقبااء1 .ملاع 1 عل 21م1ء1 تام 

221704 107ع10006م ,17208]أناهت عاء 1 اعمناة 12 عل 5]9015]160ه 102:05 - 
ووش 105 3 001165201012165 ,16013م2 5]112نال12 ء 2101200 ,100 تاعاطه 
.05 2 .38 - 37 - 36 - 35 - 1934 

عل واللنامخ .(1944) 15ن1اضوامك لا 5معع 8/310 عل [12ع2عع5 1011600165 - 
11 .71001310 .هالا أأناء عه عل مؤاععع011 12 عل 10أكهادء /ا 512015]162ء 
2 160 الث.د. 01011225 ,وعم 

المأناع0) ل.ل1أطا ندا ذ! ع اتاه5 كمأ0ل5! .أطمط اط : (1935) طاععمعمرهج[] - 
3 0110171000 .12110001 5001010812 : ع:1ط50 12عمع17ء2001) .212213 .3/1 
2 83 ب5ع01]علااعاما عل ماع انه تماععع11عم عل اناه اء 

0 فقدموط عل واه هآ : (1950) 7عمعم1ال 0022216 مامدأامط - 
1 وقاء للع واعطالنظ .0زعمقط 0101125 ...د .7/121106205 

110 0ترع]/ا .لتكبااء 1 ن لألاعن) وعصانا : ومعع به ك8 عل دع !| تتتوعمتعء] - 
.5 2 .1943-44 

15 آلاء0 ع0 لم017 ل اعستم : (1929) 102025 ,كضاناع !1 0001619 - 
1920.65 ن1ألال- قيال .عطعو هآ عل 2تستباامء ذا عل د5عنده1عوعم0 
2 0.1.4255 .7/120 .عأاصم 70 حرمت .12اعبان عل 

ع فوط عل ررقاععن ن[) 5معع0ون81 : (1939) كونده] .ك5 ةلاع 11 001212) - 
. 1.8.365 .لالظ .فك نخث. لل .لنماععتو8 .لوع تقلخ عل عتزمم اء 

-0010 لا 05عع 8/170 عل أل أعمعع مقاععع011آ : (1943) كفمده] ,كه تناع !؟ 9أ0912 - 
1 00110.53/ظ .معتاخ عل عتزمه اع دع وتدموظ عل دعوة أعدء 1ل متااع. .كمامح 

114 «اععمه1 عل ومرعاطممم 81 : (1945) كقفدره] ,كهتلاعة؟ وأعنة0 - 
.*287010مه تاواععمف“ ودع 0لم162أطنا"] 

0 070[10-6م85 مقاععة 15 دع وع تلم : (1949 ) كوتده1 ,كه تناع !1 001212 - 
لاوط عل مالأتاكم] .2100 .لع29 .1946 و امومع رآ عل 1162م 
7 236 .وع1ث .0 .411122105 

© 1200ماععامهم اعل وا مقهمةع فدمج هآ : (1955) كقطده1 ,كهتناع 1 00112 - 
الث امعط .و0 قوع الخ 105الناادظ عل مالأتاكم1 .35120110 .5معع 8/1210 
2 210 
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عا اناالا 0[أ0:تتود5عل لإ لنأعناا0/اط : (1943) واا[اصاط ,هاأع زيط 2ع161]لان) - 
2 25 .07 لااع1 عل مؤاعداطمم وا 

110 0101/ا .112110605 عل كنتتاع 1 +0 : (1913) م0ل0ممماعط 1562م[ - 
١‏ تاأواععنا .لاعكا م[ .ل8 .كمعظطآ عل د5مرلط .85420110 .فمموح ذا عل 
12 ع0 1مك امار 

انلكا اعل مصماععة؟ ذا عل والننذوط : (1930) 2ل0ع1]00ه 5ع60ج:7 ال وناوعل - 
عل 17ل6أعع6م1115 ,101104605 دع فتومكط عل 52113 1لمامء هالخ .للاعمعرء001 0 
2 64 .7120110 .كمة111لنل 2تاعبط لا مماعوع ازع ان] 

1511070 لل نانع عل عل د5عأتانامة : (1952) أعناص 81 زه 1/لاد[ ”0 1010[ - 
10 .لط .لذنااء1 .801706605 رع متوموط عل 12505ماء10]6م اعل 
2 208 

اعل ن1أن1ع0) : (1945) إاعنامدكلا ,عارعع1لا 0163:0160[ - 
5 لإ 11106205 عل نامجع رماععع01آ .1120110 .25012 مدط دام 
ط 95 .1944-1945 

عل نء!1لأاضعكء لقاعة1مامءء ها : (1947) اأعنامدك/اط ,عامعع1/ا م16مع10210م[ - 
0الاأتاكم] اع دع 0101105211 2أعمع1ع2001) .5معع 8122510 عل 12113ممع5 ذا 
ص 49 ,1947 الم 23 :لخ .لناأدظ عل 

لا تلاط ناألناممعع عل ذأذعامزد : (1946) 0لأممخامث ,كدأوء1؟1 2مطاء0 - 
مء 1945 لقتتطة 16 قال أع فلاعا وأعمعتع مم : ومعع1/12170 عل نع تر ةلامعء 
لا 005ع8/21706 عل الاعمعك5 مؤاععع011آ .0605121122 ل0هلعاء50 لوعك] 13 
0 6010125 

.لناتهل0» نن0[1]1م عل ذملاوكمط : (1885) أعل 1056 ,(25آنام1؟ /إ) مرعزوط - 
© 384 لل2خأ5ع010) اعناع 7/1 .15 .5120110 
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العااقات المغربيه الإسبانيةه 
عشيه التوقيع على عمد الحماية سنه 1912 


رشياد بت عان 


تورف االعاكاك الشريية ا لاننا نه خلال واي" لتر الفتعري 
قوف فو الع اك نطف كن فجيليا مشاكل المشطفة السمالية الدلاك 
أمام المشاكل المريرة والمتكررة بين الريفيين وإسبانيي مليلية خلال بداية 
اشر اعرد لها 8 :تارمم كم برا مره اللحد ]اناميا له 
الجر نيام قن هس : الل جلك المشاكل العالقة رينه ريون حكرية 
ددرت لك فى الى قنك لد بسافرت كته البعقة ا لبعرينة ل انوي لاعفا رضي 
وفى التزى الدى قو فيه استقبال. السفين احم انق المواز من قبل السذاك 
الخد سو اانا فياك د مات أن حورت بون انيور ا تمان قد اند لدف 


فخ الا كين أ المغرب وإسبانيا بذلا قصارى جهودهما لتفادي وقوع 
الحرب. ولدرء كل الأخطار التي من شأنها تعكير صفو العلاقات الثنائية بين 
البلدين. .غير أن التاقضات الظاهزة لمطالب الطرفين المتتازعين::واضراز 
العسكري على مثيله الدبلوماسي. وإذا كانت قضية المناجم هي التي أفاضت 
الس :فى عيذة المظالي» لانسما يوان إنبانيا كانت تود مياشرة المتصدار 
قانون المناجم بسرعة. حتى تضمن الأمان التام لمصالحها. فإن المخزن 
حاول. من جهته. إيجاد حلول منصفة ومستعجلة لهذا النزاع. أخذا بعين 


0 بك : باحث. المع الجامعي للبحث العلمي. جامعة محمد الخامس. السويسى. الرباط. 
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ابعاز العمانة الأنياتة يتن سال الشغرت ونون 


الأعتبار الأتينافات الموحية لذامق قبل اسناتناء خاصة ها تعلق يعبات قواته 


واععنانا للانعكاسات المحتمل ترتبها على نظام السلطان عبد الحفيظ 
الذي استقر للتو. واعتبارا للموقف البطولي الذي اتخذته قبائل الريف 
بالتخندق في صف السلطان عبد الحفيظ ضد أخيه عبد العزيزء ومبايعة الأول 
في وقت كانت فيه أصوات القبائل في غاية الأهمية بمكان. فقد صبا 
السلطان عبد الحفيظ إلى إنهاء هذا المشكل بأقصى سرعة. 


لكن من الجدير بالتذكيرء أن قبائل الريف لم تكن غافلة عن هذه 
النزاعات الدبلوماسية, لذلك كانت كلما وقع خلاف معين بين الطرفين الريفي 
والإسباني سارعت القبائل إلى إيفاد ممثل او ممثلين عنها إلى العاصمة 
المركزية؛ بغية إطلاع السلطان عن الوضعية؛ ووضعه أمام الأمر الواقع. 


لقد نشطت التحركات الدبلوماسية بين الطرف المغربي والإسباني. 
وحيث إن التحركات تمت تقريبا في حيز زمني محدود. فإننا لم نراع الترتيب 
الكرونولوجي لهذه التحركات؛ لاسيما الوفادة المغربية الأولى إلى مدريد 
التي أخرنا الحديث عنها إلى آخر هذا المقال» حتى تحقق استمرارية مع 
الوفادة المغربية الثانية بقيادة محمد بن عبد السلام المقري . 


1 البعثة الريفية إلى فاس 
بعد وصول السلطان عبد الحفيظ إلى سدة الحكم. ولوضعه في الصورة 
التي عليها معاناة الريفيين مع إسبانيي مليلية؛ زار العديد من أعيان الريف 


العاصمة فاسء غير أن الوثائق لا تسعفنا في فك عدد هذه البعثات. هل 
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ا لذلك. بناء على محصلة المعطيات التي تم 
تعيهها ايكتها القول انها كانت عديدة سن نالو رورغ لها #ومقها النسه 
التى وصلت الى فاس بقيادة محمد مانن (الفرايل). الذي؛ بعد أن اتتفلة 
اللطان؛ زوده بحزمة من الرسائل إلى قبائل قلعيه. يدعوهم فيها إلى الثبات 
على موقفهم ضد الزرهوني ومحاربته. ومبلغا إياهم أنه سيرسل عما قريب 
محلة سلطانية. تحت قيادة محمد بن بوشتى البغدادي!. 


وحسب صاحب "الظل الوريف 'فإنه كانت قد توجهت إلى فاس فاس 
بعثئة تحت قيادة القائد محمد بن الحاج عمر الكلعي. ولعله قصد بذلك الوفد 
الذق انه فخت بن غير الشادلي فى اكعزين 1908ن+": يقير المشرن بها 
ريده ا هازة ”وفنا أبزافة مه الإضياة: «وخلنبقاين حو سعة أشهر وله 
بحصل على طائل من المخزن. وأعين قبيلته شاخصة لما يرد به عليهم. حتى 
تغلب عليهم أبو حمارة .وفي أثناء المعارك الكلعية مع أبي حمارة تشتتت 
الإدالة التي كانت تحت نظر القائد البشير بن السناح؛. وهرب إلى مليليا 
الوا 7 


وفي أعقاب المفاوضات القلعية مع حاكم ملبلية الحترالمارينا: ارد 
الشريف امزيان بعثة تمثيلية لفاس لطرح قضية النزاع الريفي الإسباني على 
السلطان. بيد أن الوثائق لا تفيدنا كثيرا في التعرف على ظروف هذه البعثة, 
اا النزر التليل جدا. والذي لا يفي بالغرض المطلوب. منها مثلا الوثيقة 
التي عثرنا عليها بمديرية الوثائق الملكية. وهي وثيقة يطلب فيها الشريف 
محمد أمزيان توسط مندوب السلطان؛ بطنجة. محمد بن العربي الطريسء أن 
يبلغ صاحبه (ابن أخيه). إلى الأعتاب الشريفة في أمن وأمان3. 
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وفي وثيقة. أخرى. زودنا بها مشكورا الشريف صالح. حفيد الشريف 
محمد امزيان؛ وهى عبارة عن رسالة جوابية من امزيان إلى مندوب السلطان 
مطكينة | لخاد جيه الط ريسن لكل ان امنا لحر باليهقة زنط اننا 
بشكره فيهنا أمزيان عن العهود: القن يبذلينا الطريس من اجل. أن يسشفيل 
التلطا و خفيدة ابن احية )محمد التباع ..."4. وبعد وصلنا جوابك الأعز, 
بوقوفك مع ابن أخانا (كذا )الذي وجهنا للأعتاب الشربفة, وعلمنا أنك غير 
مقصر في جانبه كما هو المظنون بالسيادة؛: فجزاك الله خيرا على الاعتناء... 
كنيا' اح نتن السياة: ان أكون فمة :على يال عند رشوعة “كت الله هيرك 
على المكة العامة 3 


بيد أنه أمام ضاآلة الوثائق؛ ومقابلة العربية منها بالأجنبية؛ لم نجد 
تفسيرا مقنعا لشخصية القائد محمد الشادلى. الذي وجدناه فى مقدمة 
رجالات الحركة والجهاد في معارك يوليوز 1909, ثم وجدناه ثانية ضمن 
البعثة الريفية إلى فاس .هذه الوضعية الشائكة؛ وضعتنا أمام افتراضين :إما 
أن الببضة الريفية الن :قادن تمت عل معقية على الأقل؟ الأزلى توت قيادة 
محمد التباع؛ والثانية. تحت قيادة الشادلي. وبمجيء هذه الأخيرة إلى فاس 
اهتمت بها الصحافة والمفوضيات الأجنبية. فأعارتها الاهتمام البالغ. 


اها الافتراض الثاني؛ فيكمن في أن البعثة الأولى بلغت فاس. وأمام 
الظروف الوقكية الع كانت تفيقها قاين + ليع :اسعقيال التحتةافعادات 
ادراجها الى الريف. لتعود مجددا في وفادة ثانية كبيرة؛ وهو ما نرجحه. 
على اععيار انها هى :التي ذكرنها الونائق الأسياتية من أن العفة الريفئة: 
التي بلغت فاس في أواسط شهر أكتوبر 1909, تكونت من 25 نفراء على 
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الحقم الشريف محمد التباع. والقائد محمد الشادلي6. وبمجرد وصولها الغ 
فاس. تكلف المخزن بإيوائها والإنفاق عليها. بعد أن طلب منها انتظار 
نعليسات السلطان. 


يحنت ذاث الونائق الأسانية فإن الضدر الاعظم اتحفبل الوفق. الريقى 
بوه 18 اكعوير 71909 وان القوسن النس ابت تعيو | لب العف ركوو 
الحصول على السلاح والمال. وليس المشورة وإبلاغ السلطان بأحداث 
ووقائع الريف. كما تمت إشاعة ذلك. 


خبّل مجيئ الوفد الريفي حسابات الدبلوماسية الإسبانية بفاس., لذلك 
لم تنوقف عن التجسس والاستخبار عن كل صغيرة وكبيرة يجريها الوفد مع 
السلطات المخزنية .ولما لم تسعفها الخطوات. قدمت استفسارات إلى 
السلطان والمخزن اللذين أبلغا تطميناتهما إلى القنصل الإسباني بأن الوفد 
لن يتلفى أي مساعدات بأى شكل من الأشكال9. 


استقبل الصدر الأعظم, في 1 نونبر 1909؛ الوفد الريفي بقيادة الشادلي 
ومحمد التباع من جديد؛ غير أنه في الوقت الذي كان فيه الريفيون ينتظرون 
تطمينهم بالدعم والمساعدات التي جاؤوا من أجلهاء أبلغهم الصدر الأعظم 
بآن السلطان جدد رفضه تقديم أي دعم مادي للريفييق “سيت الظروف 
الوقتية. وأن رغبته تكمن في توجيههم كمبعوثي سلام إلى قبائلهم بالريف. 
لمطالبة إخوانهم بخلع السلاح وعدم مواجهة إسبانيا0!. 


انار هوه التضريحات عضن الزفد الريف ,توبتغاعنة القانة الشادلي 
الذي ثارت ثائرته .ومن المحتمل أن هذه التصريحات هي التي كانت سببا 
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عدت ح تحن ابكاة اانه الأمتانية من قفا الغروت وحريه 


في خصومة محتملة بين الوفد الريفى والسلطات المخزنية بفاس. وإلا بماذا 


نفسر بقاء هذا الوفد شهورا مديدة بالعاصمة . 


ثم إن ملامح هذه الخصومة ازدادت تأكيدا بالتقرير الصادر عن القائد 
بريموندمص( بارفوغ. حيث أمكننا قراءة إن" الشادلي لا يزال بفاسء وهو 
بشكو من أن السلطان قد مُثَّلَ به. وأنه ّدع من قبل خصومه القواد الذين 
تحالفوا مع إسبانيا ضده. وان السلطان وعده بمحلة واسلحة. ثم فجاة" 
نصحه 'بعدم مغادرة فاس. يقول الشادلي :مولاي حفيظ' لا يريد فعل اق 
د طن الانوان ! !"لاق تيف قائلة» ‏ اذدا متدلني هن أن المرلى عد 
الحفيظ يظهر عليه إنه متفق مع إسبانيا لطردي من بلدي..."12. 


اعتبارا ليذه الحيفبات: ومحافة غلى تفسة وعلى رفقاته :من اذى 
محتمل من السلطات المخزنية؛ دعا الشادلي رفقاءه إلى مغادرة المقر الذي 
كان مخصصا للوفد الريفي بفاس. واللجوء للاحتماء بضريح مولاي ادريس 
00 

مرت الشهور إذنء ولم تعد البعثة إلى الريف؛. لقد كانت مرابطة دائما 
بفاس تنتظر تعليمات السلطان الذي صرح لهم بعد انتظار طويل" :إن 
إخوانكم دخلوا في الحرب مع الإسبان فعودوا إلى بلادكم4!". 


وعلى الرغم من أن الوفد الريفي عاد بخفي حنين وبخيبة أآمل. أولا 
بسبب تصريحات السلطان. وثانيا بسبب وفاة القائد الشادلي15؛ فإنه كان, 
مع ذلك. موضع شبهة من قبل الهيئة الدبلوماسية التي عبرت عن بالغ قلقها 
واستيائها بسبب توجه الريفيين إلى قافن لولا أن الوزير الفرنسي رينيو 
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اننع ) هذا من روعها: مبرزا لها أن" السلطان حتى هذا الوقت لم يقدم 
أي مفاغدة الا من الأشلحة والذحات: ولا مى 'القوات المشكرية للائن 
الريقنة :وأ ن الإأغلان الرسمى الوعيد الذى :ضرع نهم عدا الاحتجاع الذى'وجهه 
الى القوى (الدولية بطنجة). ينحصر في إيفاد مندوبين مكلفين بتهدئة 
المنطقة الريفية6!". 


2 السفارة الإسبانية إلى فاس بقيادة الوزير ميري دل بال (721؟ اعل نر »31) 


استهدفت هذه السفارة. التي وفدت إلى فاس بقيادة السفير الإسباني 
فور ول بال7! (آهلا اعل نت]3 و5وهةاث): وبعضوية السكرتير الأول للبعثة 
بادييا (5001111). والكاتبين لينييري (#:غادونا) مون كييرو (20أءناع 7/108)؛ 
والمقدم مارينكو (3813:6800): والطبيب بيلنكّير (#عناعهذاء8): إضافة إلى 
ترجمانين وأب فرانسيسكاني#!؛ التفاوض حول مسألة حدود مليلية وسبتة. 
وقد استمرت هذه السفارة من 8 مارس إلى 15 ماي”! 1909. وخلال مداوللات 
المفارضين المغاربة والإسبان. قدم المفوض الإسباني ميري دل بال للمخزن 
مجموعة من المطالب20. قدر عددها ب 30 مطلباء حافظنا على ترتيبها؛ كما 
وردت في الكناش. يهمنا منها ما يلى: 


لتخطله هنندز ها فى القتروط من اتحبين اليو لحرا "مواخل مليلئة 
والنكور وبادس. وجعل قائد رحى كبير على هذا المدد بقصبة احنادة. يحون 
مفوضا في فصال الدعاوي الصغيرة. 

اجايف الخحضرة الشريفة عنه بأن المشرن مساعه على تعييق: كلما 
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بنتخبه المخزن ويرتضيه لذالك. ويكون موافقا للغرض ويعوض له في فصال 
الدعاري الصغيرة فقط. ثم إن فصلت فذاك. وإلا فإن وقع تنازع أو مخالفة 
فترفع لنائب المخزن بطنجة. وأما الدعاوي الكبرى فترفع للدولتين ابتداء 
طبق ما في الشروط. 


لله الحنارقة يم عاك بلذلية فن :اتكشاي شرت القبائل الرينية 


أحايت الحظرة الكبريفة عنه أن النكزن لا بوجة الا مزدتزى اهليغة لذالك: 
وعند إرادة توجيهه يعلم به سفارة دولة إصبانياء لتكون على بال بواسطة نائبه 


ا مطاه تين :مااسيرته الذولة ا لفشيولية عق 'السملين اهل الريك 
واليهود الذين التجأوا إلى مليلية عند تحرك الثائر بالريف في 55007 


أجابت الحضرة الشريفة بأنه سيصدر الأمر بالبحث لنائب المخزن بطنجة 
ومراجعته للأصول التي كانت راجت في المسألة؛ وجعله التأويل فيها وأسامع 
الدولة بطنجة. وحيث يحل وزير المالية السعيدة ونائب وزير الخارجية 
بطنجة, تتمم مباشرة ذالك بحول الله. 


3 مطلية 25 الصائر الذي ,صبروه على البخلة العى كانت بالريك 
والتجأت إلى مليلية22 وقبولها بإذن المخزن ومكثت عندهم 6 أشهر. 
وأركبوها في مركب حربي إلى الرباط وقدر الصوائر 165.000 بسيطات. 
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عت اننا الحانة الباق نبو كنال اعرف وحوية 


أجابت عنه الحضرة الشريفة؛ بأن المخزن الشريف يعين لذلك أجلا قدره 
نعة اشير تغصر بعد وضول السفين لطتجه من سفارتة :هذه لك لا يمكن 
القااعي انهه ان انتمل «الدورة السطرلة ب كانت حي دقنه ين ” البحلة 


3. مطلبه جلب الماء لسبتة ومليلية؛ وتوجيه لجنة في ذلك لمليلية حيث 
لم تكن قد توجهت. 

احانة عنه التحضزة الشريفة :باذ المكرن الا رما عد علن ذلك اعد (كذا) 
من الدول على ذلك ولا يمنحه لهم. إذ لا مصلحة في المساعدة عليه رأسا. 
وتوجيهه اللجنة لمليلية لا معنى لها حيث لا نتيجة وراءها. 


3. مطلبه إعطاء الوعد للكمبانية الصبنيولية في مسألة المعادن حتى 
مضيو عابط 


اجابت عنه الحضرة الشريفة. بأن الضابط سيصدر في ذالك بالمتعين, 
لكن المخزن لا يقدر أن يعطي امتيازا للكمبانية الصبنيولية إذا لم تكن يدها 
عن الترامي الواقع منها الآن. ويعلن المخزن إعلانا كافيا بانه إذا صدر 


فكروها للخارحين :لذالك او لقيرة مق :دون اعمال قاعدة وله اذن من جانب 
المخزن. فهو بريء من عهدة ذالك. 


0 مطلبه في مسألة الضوء الكهربائي بطنجة مع مسألة.التيلفون بها. 
بالزيادة في محل إدارة التيلفون بالبناء على البرج الذي بقي به لجانب 
المسخزن23. 
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يت عنتقت | ثعاد التضانة الامداية بين وال المي سود 


أجابت الحضرة الشريفة بأن المخزن كلف وزير ماليته السعيدة بجعل 
التاويل في ذالك بوجه لا خترر فيه على الجاتبين24. 
23 مطلبه في مسالة منع سكان مليلية من مجاوزة الحدادة. 
اخايق الحضترة القتريفة سان كلو عن اتروع ا وى باغ الأوفاق 
والقروط فلو اليا عق غين تير ولا ابطال» وسية"يستهر الامن وشيث» 
بظهر ما يكون في ذالك بحول الله .وأما الاستشهاد بأنه إذا لوحظ المنع فلا 


يخرج أجنبي حتى للمعادن والبناء. فحيث يريد المخزن ذالك يجعل له تاويلا 


6 مطلبه تعيين لجنة من قبل المخزن مع لجنة من قبل الدولة بجعل 
علامات الحدود. 


أجابت الحضرة الشريفة عنه. بأنه إن كانت الشروط المؤسسة في هذا 
الموضوع تقتضي ذالك؛ فالعمل عليها لكن بحسب الإمكان والوقت وبعد 
علول اليوة المبعين كلك الناحية 


0 . مطلبه الإنعام على التاجر 'ركرد ارولسن ارساط” بظيير شرن 
يتضمن اباحة السفر له لكبدانة بدون مانع. 


أجابت الحضرة الشريفة عنه بأنه بعد تحقق الأمن بتلك النواحي يظهر. 


وينتهي التقيييد بذكر أن " :أغراض الحضرة الشريفة عندهم. هو انجلاء 
جنودهم عن حدادة مليلية وغيرها من السواحل الريفية. التي احتلوها بغير 
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ابعاد الحماية الإسيانية بين شمال المغرب وجنوبه 


موحت كرتا للشرقاط:: ك تاخور حومة المعدن الى بيعلك الناحية عن بكرن 
الضابط لهاء ويقع الاتفاق على ما يكون فيها بحول الله. 


والثالت كف جنودهم التي بسبته عن الروجان في بلاد انجرة وعدم 
احداث حي 00 «السكنة العمومية وقوفا مع الشروط وسعيا فى ابقاء 
الأمؤنجارية على قواعدهاكة . 


واضح من خلال هذه المباحثات أن المخزن الحفيظي لم يلب أية طلبات 
فياك اللشقارة الأسياية: لابنيها :وان الاجتلالالعسكرى لم تعفد حايفا 
مؤننا كنا كانت تلوت بلق إسناتا توك سحام دلكتمو المذكة 
المغريسة"المرديفة إلى :عناوة اتلك الدبل وهات يطفحة. بوالفى ستعطرق 
البها كاملة بعد فلل تقول المذكرة:::. : "والذى 0 في تشويش أفكار 
الجلالة الشريفة وأفكار جميع الرعية ما شاع شيوعا فاشياء من أن نية الدولة 
الاصبنيولية ليست مقصورة على ما اخبرت به؛ من كونها تريد اجراء التربية 
على من سعى في قتل بعض خَّدّمة المعدن بقرب مليلية مع أنه لا حق لها في 
ذلك أصلا ...بل في نيتها مقاصد أخرى أجنبية ومغايرة لما أعلمت به والذي 
يؤبد ذالك هو وجود العدد الهائل من القوة الحربية الآن بمليلية 


وا 2 


بيد آنه جبرا لخاطر الوفادة التي رجعت خاوية الوفاض من فاس., أبلغ 
السلطان القنصل الإسباني عزمه على إرسال بعثة مهمة إلى مدريد .ولما طال 
مقام هدد الأخيرة لامها الإسبانية؛ ولما للاحظ المخزن عدم انجلاء القوات 
الإسبانية وحشدها لمزيد من الجنود بالريف. فضل إقحاء السلك الدبلوماسي 
المعتمد بطنجة. بأن رفع مذكرتين إلى كل من المفوضية الإسبانية وعمادة 
السلك الدبلوماسي. 


ب أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنويه 


3 . المذكرتان المغربيتان المرفوعتان إلى المفوضية الإسبانية 
وعمادة السلك الدبلوماسي بطنجة 


3-! . المذكرة الاحتجاجية المغربية المرفوعة إلى المفوضية الإسبانية بطنجة 


أمام هذه الحيثيات, ولما انتبه السلطان إلى تعنت الإسبان في البقاء 
قابعين بالمناطق المحتلة. رغم الجهود المبذولة. وبالرغم من تكرار طلب 
الفشرن بجلا القوات الإسنانية .عن" المقاطق: المجعلة. فن. :رامن :الما 
ومارتشيكا (سبخة بوعرق), فقد وجد نفسه مجبرا على رفع مذكرة احتجاج 
إلى المفوضية الإسبانية بطنجة, مؤرخة في 35 شعبان 1327 ه 16/ شتنبر 
9 طالبها فيها بضرورة الجلاء السريع للقوات الإسبانية عن منطقة رأس 


الماء وسبخة بوعرق. 
2-3- المذكرة المغربية المرفوعة ,إلى عمادة السلك اللبلوماسي بطنجة 


أمام عسر المشكلة المغربية الإسبانية فضل المخزن الحفيظي إقحام 
المفوضيات الدبلوماسية بطنجة في هذا النزاع؛ وفي الوثيقة التالية الخطوط 
العريضة التي استند إليها المخزن لسلوكه هذا المسلك بغية استرداد 
حقوقه... :"فلا يخفى على جميع من بلغه علم بوقائع الريف. الصادرة من 
الدولة الصبنيولية؛ من ظاهر الافتيات العدائي المبني على اساس التطاول 
الحائد عن مناهج الانسانية. مما لا يسو لها في قانون دولة من الدول, 
لاسيما مع عقد المؤتمر الذي كان مركزه ببلادهاء وبذلك كان في القياس 
العقلي أن تكون هي أول محافظة على إجراء حقوق شروطه. وعدم التظاهر 
بما يعاكس عقائده .وأما ما يدعيه من ابتياع المعدن. فدون مشقة تأمل 


تر 
ك١‏ 
زكل 


أبعاد الحساية الإسبانية بين مال المغرب وجنوبه 


كم العقل يان الاحق قية..وان المتاكل: كلها المجننة علق السعلة 
01000 مزاكز الها فى .يات السيانية. إلا فجرد العداء: إذ:مسئلة المغدن 
في نفسهاء هي مربوطة يعقودها الخاصة بها في شرائط المؤتمر وتداخلها 
فى ذلك هو هضم لحقوق تلك الشروط قبل إجراء عمليتها حسب وفاقاتها 
التعدوضةة بوط العاارنا اليكرن رب عاق لك وول الر حيو الخال عي 
اخ افر آولاه وقد منادى التحذير من الشى .قبل وقوضه» وبين مااينها 
بو ةالقدم: اقلاق الراكة التوملة عتى كان نورك الست السمديزان الشريه 
حضرتنا قشوفه بتقارير ذلك أيضاء ثم بعد توجهه وقع الكَتْبٍ له في ذلك 
00 
ا ظ 


ثم بعد هذا كله. بعثنا سفارتنا السعيدة لمدريد لحل تلك المشكلة 
وغبرها: وا فكي الكل اشرانيا واتنهانيا حرس على بقاء سان التصارفة 
سالما. ومع طول تغافل المخزن وتجلده وتجرعه كأسات الصبر. وغض 
الطرف, ترجيا لتحسين الأحوال؛ وتأميلا في طمأنينة الأفكار. والدولة تزيد 
في تحشيد عساكرها. وسحب جنودها على الريف . 


والحالة الراهنة أن سفارتنا عندها في عاصمتها مدريد من دون ملاحظة 
على ذلك. فاجتمع في الحال المناوشة في الإيالة. والمخابرة مع السفارة, 
والسسؤولية الإنصافية والإنسانية قائمة فيما بين هاتين الجملتين: وجانب 
الخزن ... مع تكرر الهجوم على الريف. والصولة على أهله بالقوة؛ ما زال 
بكرر اوامره الشريفة لقبائل الريف بلزوم الحياد. انتظارا لنتائج المباشرة 
الرائجة. وحتى الوفد المتعين توجيهه لتلك النواحي التي من خصوص الولاة 
على القبائل دون قوة يخا لقا ضيث القتر 39 يتطق بمكله: ابيكها رقع قيقر 
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شم حت حتت انقاة الخنايه الافاتة ان كمال المعرج وعسوة 


جنودهم فعليا إبقاء للحياد من جهة الريافة. وإن كانت الدولة لا يزيدها ذلك 
الكزعر سورياد سنت الجر .روفوقي] زمه المعو الاعتدا تن بدا نينا 
ثم ايضا إن هذه مدة والسفارة بمدريد لم يظهر من نتائج مخابرتها ما يعول 
عليه في القضية الحالية؛ والطول إذا تمادى ربما يضيق به فسيح المجال. 
حتى تصير المخابرة في موضوع أخر. ولا أحد من الناس مطلقا تسمح همته 
بالسكوت عن الكلام في حقوقه. وتركها لحيز الضياع أو الإهمال؛ أو 
تساعده قواعد الإنسانية على تحمل الاعتداءات التي يحسبها فاعلها حقوقا 
له. 


وعليه. فقد اقتضى نظرناء العالي بالله. إذننا الشريف لك في كُتب 
كقاب ابترعاتق قن ولق كله حسسبها 'تضمنه كتابنا الشريف هذا . يكون 
الخطاب فيه للزعيم وسفراء الدول استلفاتا لأنظارهم. لإبلاغ ذلك إلى دولهم 
العظام. لينظروا في حل هذه المشكلة التي تأباها قواعد الإنسانية والتمدن, 
ولا يسلمها قانون دولة من الدول. لا سيما والامور المغربية المعدنية 
وأشباهها كلها منوطة بعقود المؤتمر الذي صادقت عليه جميع الدول التي 
تعهدت العمل عليه. وبناء على ذلك فمن حقوق شروطه الاحتفاظ عليها 
والوقوف أمام كل من يصادفها فضلا عمن يروم إيقاع خرق في شيء منها. 
وهم يعلمون جميع ذلك.../2". 


اعتبارا لهذه الحيثيات. سلم المغرب مذكرة رسمية إلى الوزير رينيو 
(اأنافلئن؟1) قيدوم الهيئة الدبلوماسية بطنجة. ومندوب فرنسا بهاء بغية 
إبلاغ كل الدبلوماسيين بقضية المغرب. ورفعها من جهتهم إلى بلدانهم. 


وقبل رفع المذكرة إلى رينيو. أوصى السلطان نائبه محمد الجباص 
بمجسوعه من العوهييات تؤكدها هده الرسالة" :وبعد, وصل كتابك عن اذتننا 
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أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


الشريف لك في كتب كتاب استرعاء لزعيم النواب. على ما تباشره إصبانيا 
0 سوء الأعمال بالريف. التى الت'بها إلى حشد الجنود الجرارة المدهشة 
بالريف؛ استرعاء ممزوجا بمجاملة التعبير. ولا يمس بشيء من روابط حسن 
الوداد. وسلامه التفاهم بين الجانبين: بامتثالك شريف أمرنا في ذلك. 
ووتلوكك فيه بلك متاينا للتراه: وهو تردية الانعرعاء على كفزة اسرد 
الفبعيولية المحتودة أخيرا» مغ العننية على النكت: الضارة بعموم الراحة 
وحقوق الشروط والمخزن وإيالته الشريفة. ووجهت نسخة من مكتوبك 
نارضيي وسار بالتال وقد حيهنا دلك الشتتيحة) والنشوضيها لها القريت 
ارات والاسكحتان وإ ليكوو و له يفقت إلى غهال ذلك إلا لعااراي 
من تزايد اضطراب أحوال الريف بكثرة حشد الجنود عليه. التي تزيد العاقبة 


فظاعة ووخامة...28؟ 
دفيما يلي نص المذكرة المرفوعة إلى عميد السلك الدبلوماسي بطنجة: 


'... في علم جنابكم. وعلم جناب الدول المحترمين بهذا ؛ ما هو واقع الآن 
من حشد الدولة الإصبنيولية المحترمة للعساكر الجرارة التي يزيد عددها 
على ستين ألفا بنواحي الريف, والدخول بهذا العدد الكثير في الإيالة الشريفة 
مدهش جدا. حيث إنه لا يدري المقصود منه. ولا تعلم نتيجة ماله. 


ولما بلغ هذا الخبر مسامع الجناب الشريف المولوي؛ استاء منه غاية 
الاستياء للعلم بما ينشأ عنه من الاضطرابات والفوضى., في النواحي الشرقية 


الشدالية مق هذه الازالة (الشريقة: بن وقى يئر اللابالة: ولا تنك أن ذالك 
بخل بالراحة العمومية. 


ابعاد الحسابة الإسبائبة بين شمال المغرب وجتوبه 


والذي زاد في تشويش آفكار الجلالة الشريفة؛ وأفكار جميع الرعية, 
وشاع شيوعا ناقنيا'امق اناثية الدولة الاتيولية لست متصورة على :نا 
اخبرت به من كونها تريد إجراء التربية على من سعى في قتل بعض خدمة 
المعدن بقرب مليلية مع أنه لا حق لها في ذلك أصلا بطريق العدل والإنصاف. 
حسبما تقفون عليه في التقييد الواصل إليكم طيهء المبين تفصيلا لحادثة 
الريف إلى تاريخه. بل في نيتها مقاصد اخرى اجنبية ومغايرة لما اعلمت به. 


والذي يؤيد ذالك هو وجود العدد الهائل من القوة الحربية الآن بمليلية 
ونواحيها. ولذلك صدر الأمر الشريف (...) برفع ما قرر أعلاه لجنابكم. 
لدكونوا ممه علق يال بوترفعوم لجشاعة تراك الدؤل المحعرمية :وال مدي 
كي ترفنيها كل رواحة .من الثراية» النذكوويق: لعافم ,درك لعلف أنظار 
الدولة الاصبنيولية السحترمة. بطريق المحبة والوداد على كيفية لا تخل 
بحسن علاتئق الجواز بين الدولتين المتجاورتين للخطر الذي ينشأ عن 
اعمالها بالنواحي الريفية المضرة بالمصالح العمومية .مع ان جانب المخزن 
الشريف لا زال يامل الخير في الدولة الإصبنيولية مما يروج بين اعضاء 
دولتها وبين أعضاء السفارة السعيدة, ويرتجي حل هذه المشكلة مع الدولة 
المذكورة حلا انصافياء مطابقا للشروط والاوفاق المرعية المعقودة بين 


الحانيين: 


وف الختاء تضرح لجدابكه.عن الأمر الشريف .»+ بأنة لا مسؤولية على 
كاب السدة الشترتت مالي ان غيرها في هذه الحوادث الريفية. كما يعلمه 
كن 5 ٠.‏ ا 

وبالفعل قام عميد السلك الدبلوماسي بمراسلة المفوضيات الأجنبية حول 
الاسترعاء المغربي. فراسل في المقام الأول وزارة الخارجية الفرنسية. بعد 
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0 


تلخيص رسالة الجباص. وهذا تعريب لمراسلة رينيو لسطيفان بيشون. حول 
استرعاء المذكرة انتباه الاوروبيين في المقام الاول حول . اع ل 
الحكومة الإسبانية لقواتها التي تتجاوز اكثر من 60.000 رجل مع عتادهم 
الحربى فى منطقة الريف؛, وأن دخول هذه القوات بأعداد كبيرة إلى 
الإمبراطورية الشريفة ينبغي أن يلهمنا شكوكا خطيرة لأنه لا يعرف الغرض 
سيما أننا لا نستطيع التنبؤ بالنتائج ...وما من شك في أن هذه الأحداث من 
المرجح أن تزعزع السلام عموما. وأن الذي زاد من درجة القلق لدى السلطان 
وجميع رعاياه. هوالشائعة التي انتشرت من أن نية الحكومة الإسبانية لا 
تنحصر فقط. كما أعلنت ذلك سابقا؛ في معاقبة جناة قتل عمال المناجم حول 
مليلية. في حين أن هذه الحكومة ليس لديها الحق في القيام بذلك من حيث 
العدالة والإنصاف, ....وان المخزن يلفت اهتمام الحكومة الاسبانية إلى 
الخطر الذي قد ينجم عن تصرفها في منطقة الريف. تصرفا قد يضر بالمصالح 


العامة... 30" 


لقد اتضح من خلال هذه المذكرة؛ أن المغرب انتقل من موقع الإبلاح 
إلى موقع" التهديد. "كما ابان المخزن» بعد تبرئة ذمته من مسؤولية 
الانعكاسات التى يمكن ان تترتب عن احذاث الريف: عن فهمه العميق 
ارون لدرتونا يناة سينا عدف على 012 2 ولد فون اد أحرن 
لا يسكن أن تعلق بالمخزن فيما يهم أحداث الريف!31."وفي المقابل لم ينس 
المخزن تذكير الوزير 0007 المغرب يظل مستعدا دوما للتفاوض مع 
اسياقيا وا نامل خل النشاكل الخالقة يون التلدين انمنات" 


بالتا كيد إن المشرق يع مق خلال ارسال هذه الشكوئ الى عميد 
ايلك الدبلوماسيء؛ إبلاغ القوى الأجنبية بعدالة قضيته. دون إقحامها 
مباشرة فى الشؤون الذاخلية لبلاده» غير أنه لما :طال انفظان المخرن بسب 
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0 ابئاة الجبارة الالنانية بين سبال السغرف حو تن 


عدم جلاء القرات الإسبانية عن النقط المحتلة قرر رفع "سكلار”377 عام إلى 
الدول الموقعة على وثيقة مؤتمر الجزيرة الخضراء. 


"... قلا يخفى ما أدى اليه طول انتظار المخزن اتكفاف حركة الصينيول 
العدائية بالريف؛ من ازدياد الاعتداء وعدم رفع تلك الحركة رأساء لكون 
سفارة المخزن (...) بعاصمة دولتها مدريد. والتمادي على ترك الحال على 
ما هو عليه. لم تظهر, له في النظر نتيجة. إلا تضاعف أضرار تلك الجنود 
بالريافة . 


وراجع المخزن أنظاره الشريفة في هذا الموضوع الأهم. فاقتضت 
انظارنا. السعيدة. تحرير سكلار عام على الدولة؛ المذكورة؛ في مباشرتها 
العملية العدوانية بالريف. الماسة بحقوق الشروط. كلا وبعضاء والكتب به 
لباندورات الدول المصادقين على وفق المؤتمر الجزيري ليرفعوه لحضرات 
ملوكهم. حسبما تصلك المكاتيب لهم بذلك. ومعها نظير حرفي منها . 


وعليه. فنآمرك أن تعجل بدفع المكاتيب المذكورة إلى الباشدورات 
عزما. ولا باس ان تكتب لكل منهم. من عندك؛ صحبة الكتاب له تنبيها 
على كونك؛ منذ نشات الوقائع الريفية. وانت على حسب أوامرنا الشريفة 
لك. تكتب لنائب أشغال إصبانيا في المسألة. روما لانكفاف جنودهم 
ووقوفهم مع الشروط؛ إلى غير ذلك مما يناسب...33". 

غير أن الجواب الذي صرحت به الهيئة الدبلوماسية بطنجة على الطلب 
المغربي. والذي كان المخزن يأمل من خلاله إشراك السلك الدبلوماسي كحكم 
في النزاع المغربي الإسباني. لم يأت مناسبا لآمال السلطان. لاسيما بعد 
اعلان الهيئة الدبلوماسية وبإجماع ان : "القضية المرفوعة من قبل محمد 
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الكتاطي؟ قن كرف للفكدة حول اعداك الريقي يقتلي ضري “تين 
أسنانا والح وهو ماد اكدانة لفمن المذكرة الموقعه من قبل يف35 
فى على شه راع دعن | ناهد القحية المرفرعة دخان الجقري ل 
يسكن حلها إلا بين المغرب وإسبانيا. على اعتبار ان القضية تهم امن 
واستقرار منطقة تدخل ضمن منصطقة النفوذ الإسباني36. 


امام اعتراض المفوضية الإسبانية على هذه المذكرة الاحتجاجية, 
ومطالبة وزيرها بطنجة. الوزير الكباص بضرورة سحبها37. وامام تسلل 
الهيئة الدبلوماسية بطنجة من التوسط في النزاع المغربي الإسباني: اضطر 
السلطان. في ظل هذه الأوضاع, إلى بذل مزيد من جهوده الدبلوماسية بإخبار 


د انعد البكريية ان الريت 


بانتى رسال هذه البعثة في خضم النزاع المغربي الإسباني. حتى يبرهن 
السخزن عن مساعيه الحميدة. ونيته الصادقة في فصل هذا النزاع بالطرق 
السلسية. ومخافة من استمرار الانعكاسات الخطيرة التي ترتبت عن التدخل 
سات بالريت» أبلغ السلطان الإسبان بالإجراءات الجديدة التي اتخذها. 
ومنها أنه وجه في الحين..." مكاتيب لجميع أعيان الريف. تحضهم على 
ملإزمة السكون والهدنة؛ والوقوف عند الأوامر الصادرة لهم بذلك. مع رقاص 
خاص. بعد ان اعلم بها نائب اشغال الصبنيول هناء ورجال السفارة السعيدة 
عدريد: الذين اعلموا يها زجال:الدولة الأسكيوكة التتترمة بوياتر ذالك» 
دوردت أيضا من الحضرة الشريفة مكاتيب عديدة لكل قبيلة من قبائل الريف. 
على حدتها. مع كتاب لكافة القبائل يأمرهم ... فيها بآن يلازموا السكينة 
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ولا يحركوا مع الجار أدنى ما يشوش. ريثما يرد عليهم الوفد الشريف في 
الأثر. حاملا لهم الأوامر الشريفة شفاهيا بما يكون عليه عملهم: من حسن 
اللمصباوقة وحيع ا انناف الس امو الهزا نير 


كما حاول الجانب المخزني. من جهته. طمأنة الريفيين. على لسان 
القواد العاملين بالمنطقة, بالمساعي التي ينهجها حتى يفك مشكلة الاحتلال 
الإسباني للمنطقة بالوسائل السلمية؛ ومنها هذه الرسالة التي وجهها السلطان 
إلى القائد علال بن كروم القلعي :"... فنحن جادون:, بحول الله. في انجلائه 
عن بلادكم وخروجه منها لما هو مؤسس من القواعد المحكمة والشروط 
المؤسسة التي لا ينبغي لعاقل أن يتجاوزها. وقد وجهنا من حضرتنا الشريفة 
السفراء لمدريد لمباشرة الأمر في ذلك حتى يصفوء. إن شاء الله. على وفق 
السراد .فلا تُحركوا ساكنا في ضرب أو نحوه. وقُم على ساق الجد في كف 
كن فو يقرت لز لهف ذا ونا ع اناده الكذون فى اندر حر ا 


وكان قد خطر على بال المخزن توجيه وفد مؤلف من عدد عسكري بقصد 
تسكين تلك التواحي. بيد أنه ظهر للسلطان عبد الحفيظ "...أن الأنفع 
والافيد هو تقديم توجيه رؤساء الوفد المعين كل واحد منهم عاملاً على عدة 
قبائل من القبائل الريفية؛. ليؤلف كل واحد منهم قلوب إيالته. ويحملها على 
لزوم الشكوخ والعاة من سان يوجه معهم قوة فعالة, رعيا للظروف 
الحالية. وأمر. (السلطان ...)أن يتوجهوا أولا لطنجة؛ وأن تقع المخابرة بين 
دان السانة "البيعية: ويند تانج ا ففال الفتيزل هونن ضام السيفا ا 
السعيدة بمدريد. وبين رجال الدولة الإصبنيولية المحترمة. في كيفية توجه 
الرؤسا+المذكورية: بخرا اوجرا»وما يقع عليه الغوافق يكون عليه العمل»:. 
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نذا كله عله جاتب المحرن الشريف ربعا 'فئ تاكبد تعسين غعلايق الوداد 
والمحبة والمجاملة بينه وبين الدولة الإصبنيولية المحترمة المطلوبة بين 
الحوار. وحرصا على بقاء ميدان المصارفة سالما. ورغبة في المحافظة على 
عقر الخروظ: .والعهود. والأوفاق التي ءاخرها فصول المؤتمر المنعقد 
بالدورة ان لاد الدولة الأفسولية المحعوري:: 


كنا تسستخلض :هن الوثيقة المبيتة اسفل أن هذا الرفك طم مندونين 
مكرنية. .رقيسن 'السشوع علن :راسهم. «القواد 'الحاع محنيد البرابط 
النجاري. علي 00 الدليمي الشرادي. وعبد السلام الوديي, الذين 
كلنيم النلطان بحل البراع: القائم. .يبن الريفيين :والسلطات: الإسبانية 
بسلبلية/*. وقد وصلت هذه البعثة إلى طنجة بتاريخ ١8‏ غشت 1909. وظلت 
نها إلى غاية 21 اكترير عيفد واضلت:منها الفسير الى الرطلة ساعد 
لوحسعية من إسيانيا42) التي تقلت البفتة على :منتن الرورق الحربي البارز 
بأثان لم80 مت اام)ء ابنذ وصلت بصعوبة الى مليلية صبيحة يوم 25 
اكوب بسو أضوت عبد البدلاة لولس غوقاء بقن اعميل: القانة البنحين بن 
سناح. عامل الريف. المنددبين اشاقين؛ الدين زفوا له بشرى تسمية المخزن 
له رنسا للبعثة الشربفة للريف. وكبيرهاة. 


خديسًا الآرضى» كبير الوقد الريفي. القائد البشير بن السناح ... وصل 
كتابك معلما بخروج الجنرال الصبنيولي يوم عشرة الفارط من محل نزوله 
:سافة نحو ثلث ساعة,. ولم يلاقه أحد من الريافة؛ فرجع لمركزه؛ ثم بعده بيوم 
ذهب إلى سيدي واريا ش(كذا). وعاد كذلك .وانك وجهت الوصيف القائد 
محمد السرابط لمحل ولايته. وأكدت عليه في النزول ببني سعيد. كما وجهت 
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حد انعا السنارة الانيافة قيال البحرت وعتردة 


الخديم ابن رجكون لمحل ولايته. لينزل بتافرسيكت, وبأنك تركت خليفة عبد 
الجبلاء الأوي التوفىختى تام يتظرنا الشريف فى .ولايعهمكان المتوفى 
أو عدمها .وأعلمت بكون الجنرال صرح لك بأن لا كلام لغيره في كلعية, 
نت اله:ااق موي علق الف .لقع التشوت إلى "ناشية اخرى :وسار 
بالبال... وأما الخليفة عبد السلام. المتوفى. فقد تقدمت لك ظهائر ولايتنا 
القريدة: اليه موكاق. عمة: المذكوي» لما وطتفة من االأهلية لذلك» كما 
أشرت به. وقرر الخديم الجباص في شأنه مثله. وأما محاولة الجنرال التعرض 
لكم على الكلام مع كبدانة. فقد أمرنا بمباشرة ذلك في محل الكلام بطنجة: 
وعلى يد سفارتنا السعيدة بمدريد...44". 


لقد سعى المخزن من خلال هذا التحرك الدبلوماسي إلى إظهار مساعيه 
العميرة لتقثر الودوء والسكيكة: واتشاذ الف حعة لصالحة لمطالية الأسبان 
بالتعجيل بالجلاء عن الأراضي المغربية المحتلة. وهو الملتمس الذي رفعه 
السفير أحمد بن المواز إلى الوزيز الإسباتي:" وخاطيناة بما اقنضتة الأوامر 
الشريفة في شان الوفد الموجه للريف على طنجة؛. وفي شان تقهقر جنودهم 
لاقل عدا دنع لعاتى|الكسل السباتى ««يييا: ينظ مولاتادين فى “تالبك 
القوة الكافية الفعلية التي تتوجه للريف...45". 


بيد أن إسبانيا المدعمة باستراتيجياتها الدبلوماسية لم تحرص فقط 
على الاتصال بالقوى الاستعمارية الأخرى. لشرح موقفها أمام أنظارهاء بل 
رات من الواجب التذكير بأن الهجمات الريفية ضد الإسبان لا يمكن أن تمر 
ذوق عفاية: وقد اكد الورير الاسباتى: ف :هذا الضدة» أن إسبانيا :1" راغنية 
في تأكيد المحبة بين الجانبين؛ وفي جميع التسهيلات العملية". وأنها على 
بصيرة من الطلب الملح للمخزن بضرورة تقهقر الجنود . "غير أن توقع التمادي 
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تمت حمسن اناه الكياية اللسياتةابين شوال الشرى سسده 


7 أهل الريف. وزيادتهم الهجوم على بادس والنكور. يقتضي التأني حتى 
يؤمن حالهم المستوجب لتربيتهم. وصرح بان دولتهم ليس لها مقصود في 


شي ء من ارض الريف. وانما مقصودها حسم مادة الضرر بأسم المخزن 
ال 


وعلى الرغم من إبداء إسبانيا ابتهاحها من بعث الوفد المخزنى إلى 
الرقي واعة_أنيائر لعن 8غ تسر كاف لناذا الكا قات القانمه بين لد فين 
إلا أن ذلك لم يثنها عن عزمها مطالبة المخزن بتوضيحات رسمية عن أهداف 
البعثة الشريفة ونواياها الحقيقية. وضرورة الاتفاق على مختلف النقط 
العالقة بين الطرفين'1. 


لق البعيدفت البعنة الريقية العركيز على خل :مسالسين ؛ 


* نشر الأمن والسكينة في الريف عبر الوسائل الدبلوماسية؛ وكذا من خلال 
إشراك أعيان القبائل في بث الهدوء .وهو ما تؤكده الرسالة الجوابية المبعوثة 
من الوزير محمد الكباص إلى البشير بن السناح؛ والتي مما جاء فيها..." 
:وصل كتابك معلما... بأنك وجهت المرابط لبني سعيد وقراءة الظهير 
الشريف على القبائل ...كما وجهت ابن رجكون لتفرسكت. وعلمنا ما شرحته 
0 


ونصت رسالة أخرى حول نفس الموضوعء؛ على وصول كتاب البشير بن 
السناح. الذي ابلغ فيه السلطان بملاقاته "خارج مليلية بنحو ساعتين باعيان 
قلعية ووجوه غيرها من أولائك القبائل؛ وتلاوتكم عليهم مكاتبنا الشريقة 
بولا يتك وولاية بقية الوفد. كل على من عين له. وإجابة جميعهم إجابة السمع 
والطاعة والامتثال. وإظهارهم الفرح والمسرة بذلك. والتزامهم الثبات على 
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من حنيت اغناة الشانة الأسافة يو :نال المنوي وحمت 


جادة الهدنة والسكينة ...ونأمرك أن تأخذ في تأليف أفكارهم بأخذ السياسة 
النافعة في إقبالهم على تعاطي أسباب معايشهم, والإعراض عما سواها...49". 


مساعدة الوفد الدبلوماسي في مهمته بالريف. 


بيد أنه رغم هذه المساعي والجهود المخزنية. ظلت إسبانيا متمادية 
فى اخبلالها للأراضى الريقية»:مرتكزة فن ذلك على اسيق!اثنين: 


- أولهسا. اعتبار هذا الاحتلال ردة فعل على الضغوط التى تمارسها قبائل 
قلعية على إسبانياء لاسيما بعد انضمام كل القبائل الريفية الأخرى إليها. 


- ثانيهماء إن مجيئ البعثة الشريفة إلى الريف لا يشكل ضمانة حقيقية 
لاستتباب الأمن بالمنطقة50. 
بل أكثر من ذلك. شككت السلطات الإسبانية. من جهتها. في الوفود 
التي بعثها السلطان إلى الريف. وخاصة منها المهمات السرية التي كلف بها 
السلطان عبد الحفيظ. شفوياء القائد محمد أزماني المدعو الفرايّل؛ حتى أن 
الوزير الكباصء لم يكن على علم بها!5. 


5-/ السفارة السنربية الأولى :سفارة أحمد بن عبد الواحد 
أبن لم52 
سافرت هذه البعثة من المغرب فى 8! جمادى الثانية 1327 . الموافق 


:6 توليور 1909 »ووضلت: الن مدريد يوم 0 خمادئ الفانة 8 /نوليوف 
لتبدا المفاوضات يوم 21 جمادى الثانية 9 /يوليوز باستقبالها من طرف وزير 
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الخار جه 6 ابالوييداة ار ا ووم 22/00 0 


0 0 تولجوز 0009| . 


كك يمح امن الترار م ٠‏ فإن هذه السفارة ابتدأت أشغالها : في اليوم 
ال الالح فيه احرف فى ال ديق اسان قال كني 


ضست هذه السفارة. التي أقامت في مدريد بين 9 يوليوز 9 إلى 

د أكتوبر()191» كلا من السفير أحمد بن الموا زء ومستشاريه؛ محمد زليبر 
وار غنام. والكاتب محمد الكردودي, | مين الصائر. محمد بن جلون33. 
وقد استثبل الملك الفونسيو فقت هذه الجنارة. التي أعريث لعن الرغبة 
الضادقة للملطان عبد الحفيظط على تؤطيد العلاقات مع اسيانياة 


والواضح أن هذه السفارة قد بعثت في ظروف غير عادية. لعل أهمها 
عدم الاستقرار السياسي إن في بلاد المغرب 5 في اسبانيا .ثانيا أنه 
تزامنت مع اندلاع الحرب المغربية الإسبانية ل 9 يوليوز1909 . حيث ذهبت هذه 
البعثة لحل مشاكل سابقة كانت عالقة بين الطرفين, فإذا بها تواجه مشاكل 
اضافية متمثلة في نتائج الحرب المغربية الإسبانية. لاسيما بسبب "الأسبوع 
التراجيدي” والاضطرابات الاجتماعية التي ادت إلى تساقط الحكومات. لذلك 
ند كثر علد وزراء الخارجية الذين تفاوض معهم السفير ابن #الموان: وهم على 
التوالي: الوزير مانويل أيينديسالاثار مه2ذاددعلمءالى اضناصدل8). وخوان 
بيريث كاباييرو (ناءالغط© عع مؤنال). وكارثيا برييطو (مأعاءط وأعدة0). 


. مفاوضات ابن المواز مع مانويل أبينديسالاثار من 12 يوليوز 
إلى 6 أكتوبر 1909 
ناا النعارة الأبسيانية الى :فادها الوزين 7السقير ميري ول بال إلى كاس» 


تهت أنناة الحنادة الأسبانية بق قمال السكرت بوعنونه 


وقد استمرت هذه المفاوضات على طول ست جلساتء وتركزت حول ثلاث 


خلا التراث الآسياتية عن النقاطن الحخلة بالويب: 
. "تطاول" الريفيين على العمال الإسبان في هجوم 9 يوليوز 1909. 
د ازشال العتة المحرنية المكلقة بشنحان الآمن بالرية: 


وهذه النقطة الأخيرة الخاصة بالأمن. هى التى تعلقت بها اسبانيا بغية 
ع اقخار ا هذا العطلي تاذ يع اعناننا ميد حو فلدلية 1893 


ومن جهة المفاوض المغربي؛ كانت هذه النقطة هي التي تعكر صفو 
العلاقات. وتحول دون إقرار الأمن بالريف. على اعتبار أن الاحتلال مناقض 
للأمنة. رشي ما" أمفكتنا: قز قد مزة خلال هذا النضن ."له رسكن لوقك 
(السخزني) تيسير المباشرة ومساعدة أهل البلد له. إلا إذا حصل الانجلاء؛ 
وأما مادام الاحتلال فإنهم يبقون متشوشون ومحتجون .فكيف أنهم مهجوما 
بيع وده ر اسيم يحل رفوي كترن عن العنانكا عدياة. 


ثم أضاف قائلا : "وبالجملة فإنه لا يتأتى مباشرة الوفد لعمله ولا لغيره 
ما دام البارود والاحتلال. ولا تمكن المباشرة إلا مع الهدنة والانجلاء... 55 . 
في المقابل. ظلت إسبانيا متمسكة بأن إقرار الأمن بالريف هو الحد 


الآدنى للجلاء عن الريف .وقد توقفت المفاوضات عند هذا الحد. بسبب 
الععتتر الدى را على :وراؤة الشارجية الأسبانية: 
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2-5 مفاوضات ابن المواز مع خوان بيريث كابابيرو من 5 نونبر إلى 
311 ينابر 0 


واصل المفاوض السغربي مفاوضاته مع وزير الخارجية الإسباني الجديد 
كاباييرو. وقد دارت السباحثات حول عدة نقاط. منها :مسالة التعويضات؛ 
وبناء الطريق الرابظة بين سبتة وتطوان؛ وضمان الأمن في التغور المحتلة؛ 
واحتجاجات القائد البشير بن سناح ضد سياسة الجنرال مارينا. 


تناولت هذه المباحثات. حسب عبد العزيز التمسماني. قضايا هامشية 
نسدت إسبائيا افخامها فى تجدول الأعمال» أولا 'تمرزيرها لإثقال المغرب 
بالمطالب؛ وثانياء طرحها لتكريس الاحتلال الإسباني بالمنطقة الريفية, 
لكسب مزيد من الوقت56. 


وخلال الجاسة التاشعة من هذه المفاوضات» ادوضت قضية القائك انين 
السناح الذي استشاط غضبا من الجنرال مارينا؛ أولا :بسبب عقده اجتماعات 
منفردة مع أعيان الريف دون إشراكه فيهاء كما يمكن استنتاج ذلك من 
المذكرة التي رفعها في شأنه السفير المغربي ابن الموازء "... إن الحضرة 
الشريفة قد جردت أوامرها بان تطلب من جناب حكومتكم المحترمة؛ إصدار 
اوامرها للجنرال مرينه بالانكفاف عن منع قبائل الإيالة الشريفة الريفية من 
المصارفة مع عمالها. لأن أعيان الريف يكتبون للحضرة الشريفة بان 
الإبالة الشريفة بالريف على غير ضابط...57". 


وثانياء بسبب زيادة إسبانيا ما قدره كيلومترا في الاحتلال. 
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لم يجد الوزير الإسباني من رد على هذين السؤالين إلا قوله إن الريفيين 
هم الذين أرادوا اللقاء بمارينا لوحده. وأن الزيادة فى الاحتلال قد اقتضته 
العخلديةة: 


وفي رسالة أخرى. أمكننا استخلاص الأفكار التالية. حول التدخل 
السافر للجنرال مارينا في شؤون الريف : "...أما الجنرال مرينة إذا باشر. 
بعض المباشرة. مع القبائل من غير حضور القائد البشير بن سناح؛ فوزير 
الخارجية يذكر لجناب السفير, أنه لم يقع في ذلك مخالفة عن اتفاق مجعول. 
ثم حيث القائد المذكور لا زال لم يشرع في عمله على وجه رسمي. وغير خاف 
ان عسله يكون بعد الوفاء والإنجاز على ما اتفقنا ... وثانيا حيث تسكين 
الحال في القبائل مجعول على يد الجنود الصبنيولية لا غيرء نيابة عن عدم 
وجود الأحكام الشريفة. فلا غرابة؛ بل لا بد منه. أن القبائل يباشرون الصلح 
مع جناب الجنرال مرينة؛ ويقدمون له طاعتهم من دون واسطة الغير...359". 


وقد نشطت تحركات القائد البشير بن سناح. خلال هذه المرحلة. التي 
تميزت بالتازم بينه وبين الإسبان. قبل ان يرتمي. بعد ذلك. في احضانهم 
.ويمكن استنباط اهم هذه التحركات؛ من خلال الوثائق التي تهمه؛ والقابعة 
بمديرية الوثائق الملكية. 


تقول الوثيقة الأولى التي بعثها ابن المواز إلى النائب السلطاني بطنجة 
"...الفقيه السيد محمد الجباص. وبعد. فقد وجهنا لك قبل خريطة الريف 
مبينا فيها مواضع وصول العسكر. ولما قيل لنا أن صورتها سابقا١‏ كذا )قبل 
احتلال سلوان. بحثنا عن خريطة متؤخرة (كذا). فعثرنا على هذه الخريطة 
التي تصلك صحبته. لاكن لم نر فيها مراكز العسكر. وقيل لنا إن المراكز لا 
زالت لم ترسمء لأن التبدل والتغير لازال يقع فيها. 
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ايئاة انهواة الأماتة نة خيال البعر ‏ حتريه 


نحم حيث أن سيادتك على بال من المواضع التي بها العسكر. حسيما 
أخبرك به القائد البشير بن السناح. فرقم المراكز بالخريطة سهل. وإن ظهرت 
خريطه أخرى مرسوم فيها تصوير المراكز المتؤخرة (كذا) نعجل لك 


3 .مأ 


وقد بلغنا قدوه وزير الخارجية غدا. وعند ملاقانا به وإعلامه بتنفيذ صائر 
تقيقر جنودهمء وفاء بتصريحاتهم التي عندنا. التي هي ان المخزن الشريف 
انتتخاب المدد السخزني. وفي عمل التحريب المؤقت يقع الانجلاء تدريجيا. 
م ويا و ومأ تقرر به الكلام معه تُعلمك...60". 


أما الوثيقة الثانية المرفوعة من السلطان إلى البشير بن السناحء فتقول: 


.. خديمنا الأرضى القائد البشير ابن السناح. وكافة وفد المخزن 
المتقدم للريف. وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله. وبعد : فقد اخبر 
الخديم النائب الطالب محمد الجباص بما كتبتم له به من مشافهة كبير احتلال 
الصبنيول لكم. بتجدد الإذن إليه من دولته بزيادة الجند بتراب قلعية مسافة 
الغق .مغر وغ قدا ثلت: شاعة» بعد وقوع الاتفاق.«من. الجاتبين على 
التعهد بالهدية فاستمهلتموه إلى إعلام حضرتنا الشريفة بذلك؛ وقال إنه منفذ 
ذلك عاجلا من غير إمهال .كما أخبر أنه بنفس ورود كتابكم عليه بذلك 
استفهم عند الباشدور بطنجة؛ ونفى أن يكون لديه علم بزيادة على ما رسمته 
الدولة في خريطة الاحتلال. وإن كانت زيادة وقعت. فإنما هي لأجل تجدد 
اهجوم الواقع من بعض الريافة أخيراء ثم صرح له بأن الزيادة على ما في 
نلك الخريطة لا تكون. ولو حدت هجوم آخر. 
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وقد أجيب بأن مثل هذه المظاهر. بعد عقد الاتفاق على لزوم حد 
السكينة؛ وإلقاء السلاح من الريافة والجنود. لتبقى الحال في هدنة وراحة 
تامة. (و) ليقع الشروع في الأعمال المستكملة لمهمات التسكين. هو مما 
يزيد العامة نفورا واضطرابا. في الاتفاق المتعهد به إثر ملاقاتكم باعيان 
القبائل . 


وأمرناه بأن يقرر هذا القدر تقريرا بسيطا للباشدور بطنجة. ويؤكد عليه 
في الجريان على مقتضى تصريحات الدولة بعدم الزيادة في الاحتلال على ما 
حلت به الجنود؛ لتبقى الثقة بالإنفاق المذكور في محلها التفاتا تاماء لما 
تومن كانم الصا در الرائحة ما حت الفغرن رالدرلة 1 عليقاكر الفكريرا. 
على زيال:.ونامركه: ان تريدوا على ايديكع.فى التسكين: :راردا العاكيدات 
للقبائل بملازمة حد الهدنة وإلقاء السلاح. وترك التشوف لمد اليد في شيء 
من شؤون الاحتلال. وتوصوا كبراء القبائل وأعبانيم على السعي كل السعي 
في الكون على بال من ذلك. وتعرفوهم بما للمخزن ... من إرادة الخير بهم. 
وجلب المصالم والمنافع إليهم التي تعود عليهم براحة البال» وتمتيعهم 
بالقعكن"الهقة قن بلاده دنا على الفبافزة الرائجة القريية الكفال: 
الجخ الخو حزن اللسم ان" 


"...ينتهي لكريم علم مولانا الخريت اق كتير المساكر اسيفيولية 
(كذا) بمليلية مرينة وجه عليناء وأملا (كذا) علينا ما هو مقيد بالطرة 
والشروط لإتمام الهدنة بينه وبين قلعية. وطلب تعجيل الجواب. فأجبناه عن 
الأول. بأن المطالب بدم التَصَرى (كذا) المذكورين في هو الشادلي القلعي. 
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يمت كان هو الذئ أمن يذلك: تلك الشاعة. وغيره إنما كان له ما صدر, 
والشادلي الآن بفاس بالحضرة الشريفة؛ وهناك يكون الكلام معه بما يقتضيه 
النظر الشريف .واما المراهين فلا سبيل إلى اخذ احد منهم. إلا بإذن شريف 
مريح. وأما ورود كلعية عليه بالذبيحة على أعين الناس. فقد ساعدناه فيه. 
لما فيه من المصلحة الوقتية دون ضرر .وامرنا لجماعة من قلعية بالورود 
وف مطلبه. ولا زالوا للآن لم يقدموا. ونحن في انتظارهم . 


وأما ألف من العدة. طلبنا منه (كلمة غير مقروءة)62 حتى يسكن جأش 
الناس. ويرجع كل واحد لمحله؛ ويطالع العلم الشريف. فيكون خيرا إن شاء 
الله . 


وأما ورود النصارى لأسواق البادية؛ فقد أذنا لهم يتسوقون الأسواق 
القريبة من محل نزول عسكرهم جداء دون البعيدة عنهم. كالأحد من بني 
شيك زاما خدمة المعادة: فالأمن فب معوقك طن الأمر الشريت الخاض: 
ولا سبيل لما دون ذلك. بخلاف الطريق فإنهم جادين (كذا) في الخدمة 
فيها.. .03" 


بيان الشروط التي أملاها علينا كبير عسكر اصينيول؛ مرينة؛ بمليلية 
لتسام الهدنة مع كلعية والقبائل الريفية؛ 


اولهايظلت الأناس لين قعلوا' التضارق عند ابتداء :الام الديق 
انتصب لأجلهم القتال بين الفريقين. 


| الثاني. يطلب خمسة عشر مرهونا من كلعية. فلانا فلانا من أعيانهم. 
او عشرة فلا أقل. من كل ربع اثنين64. 
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نيع تكهيد لكوي : 


الرابع. يعطونه ألف من العدة التي أخذوا لموتاه تكون مائتين من نوع 
موسرء والباقي غيره. 


6 


الخامس. يكوئون (كذا) النصارى يتسوقون اسواق باديتهم. ولا يقربهم 


أحد شحو 


٠‏ 'لراضح من خلال هذه الوثيقة: أن إسبانيا لم تتحرر من قيودها السابقة 
في عافنها مع السغربء اذ تذكرن هذه الشروط. بتلك التي فرضتها على 
المخزر خلال ازمة حرب نطوان 1850. والتى ركن اليها النادب السلطاني 
محل الخطىب» ورققهنا السلطان محمد الرايع اتبتدئ السسنتازيو الأسباني. 
بطلب الحناة و تقديم الرهائن. (أنجرة > قلعية). وينتهي بالإهانة. تحية العلم 
للجناة. في قضبة أنحرة. امام المفوضيات الدبلوماسية بطنجة. مقابل اتيان 
فزيلة قلى: بالذبيس على اين الناس ابمليلية: قصف التوية. 


اما الوشقة الرابعة فقد نصت على: 
بستكي الأكزي شل لان القتريته اتدااسعن خلويه مدان تالفنا 
الجهود في تفقد أحوال قبيلة قلعبة. وما هي عليه وكيفية نزول عساكر 
اصسول. فوجدناها على الكينية المقيدة طرته على التفصمل فيه. وهي 


الكفية الني تركوها ١كذا)‏ علها الوفد من قلعية الذين بالحضرة الشريفة 
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يي و تا 
الشادلي. ومن في شاكله. من غير إحداث زيادة. إلا ما قدمنا به الإعلام: 
من المحل المعروف بالهيدون. وفوق دار الشادلي. بعدما كان بهما سابقا. 
كا اشير الى ذلك طرته. وهذا هو سبب تأخير الإعلام حتى نعلم بالحقيقة 
والكيفية على ما هي عليه. وها حجرة من المعدنين المشار لهما يصل سيدي 
ولقكف قر كلمة غين شتروظ أداهله تفصق النظر امس وقد يقن كين قاضنة 
نصف ساعة؛ كما بقي بينه وبين سلوان؛ يعني المعدن الآخر. الذي اشترى 
اصبنيول منهم. نصف ساعة ونصف, والكل يصله كور مدفعهم, إلا أنهما لم 
ضرا البعيها الأن: 


ويعلم سيدي أن هذه النواحي محتاجة إلى إظهار المدد الشريف فيها. 
ليرتدع بظهورها وأش؛ وينروق كل مرتاب بمن تعود إلى الروكّان؛ لأن واحد 
من قبائل الريف تشوف لبيع معدن بلده. بحيث إذا ظهرت لأحد فيهم حجرة 
لم برتدعوا بها. حل بهم ما حل بالقبائل التي وراء ملوية من بيع بلادهم 
الاهيلة للتحاتن بالغعدول: :00 


بيان المراكز التي بها الآن عسكر اصبنيول وذلك ما هو خارج من 
الحدود القديم. وأما العسكر الذي داخل الحدود ومحيط مليلية. فليس في 
عدد ما سيذكر. وهذه الكيفية والتركيب هي التي تركوه عليها الوفد من 
فلعية الذي بالحضرة الشريفة. لمحمد والقاد ل وإضرابهم إلى المحل 
النسمى بالهيدون. وفوق دار الشادلي. فإنه كان بهما قبل. فارتحل 6 
في بعض المعارك؛ ثم رجع إليهما. وهما الحسيمات التي قدمنا الإعلام انه 
هم بالزيادة اليهماء. وذلك دون زيادة إلى ماكان وصل اليه قبل...67". 
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في المقابل. ومخافة من التوصل باحتجاجات ممائلة من قبل الإسبان 
حول القاند البشير بن السناح. أوصت إحدى الرساتل السلطانية الخديم ابن 
السناح بالالتزام بالمهام المنوطة به دون تجاوزهاء. كما تثبت ذلك الرسالة 
التالية ...” :واما الخديم ابن السناح فإننا لم نجعل له شيئا من الأمر زائدا 
على الولاية يقتضي له الدخول في مفاوضة أجنبية لا بقبول ولا بمصارفة, 
وقد جددنا له أمرنا الشريف بترك التداخل فيما ليس من أشغال وظيفته. بل 
حسبه حفظ السكون والمحافظة على استدامة الراحة...68". 


وبالعودة إلى الجلسات التفاوضية مع الإسبان. وخلال الجلسة العاشرة, 
عاد الوزير الإسباني لرفع مطالب جديدة /قديمة. همت مسألة سانتاكروز 
"الي طال صبرهم عن إنجاز تنفيذها". ومسالة تعويضات الدار البيضاء. 
ومسألة ضحايا" خَّدّمة المعدن بالريف69." 


3-1-5 مفاوضات ابن المواز سم كارثيا برييطو من 2 أبربل إلى 
4 شتثبر 191/0 


استؤنفت المفاوضات المغربية الإسبانية من جديد مع الوزير كارثيا 
برييطو. ودارت المناقشات فيها حول المطالب الإسبانية التي طالبت بها 
حفر كه الراك كن يت ولك هد العتيوه :مني منطلتث الوه 
والطبلفون (كذا). فقد باشرنا الكلام مع المخزن حتى تأكدت الأوامر للأمين 
محمد المقري بالتعجيل بمباشرة ذالك. وانتهى الكلام في هذه المسألة. 
ومنها إصلاح طريق أنجرة؛ فقد باشرنا تجديد الكلام فيه مع المخزن الشريف 
-صورت ازافرة الشريفة للنائنيه السية: وغييد الساص يظحة شرسيه 
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اليندسين ...ومنها مسالة تحديد بقعة سانطكروز. فقد وقعت للمراجعة 
عن امهال هذه المسألة ريما يكون الجناب الشريف بالخور::واتتيى الكلام 
زوفتنا مسالة ها يععلق بالضائ عن المسلسين والبهوة:الملتجنين 


دناليات فى فقوو 0 


فونقة الما وماك مؤفها ساف خلاليا السفينابق المواذ إلى الناضية 
فاس للتشاور. وبعد عودته إلى مدريد. بتاريخ 22 شعبان 1328 , عقدت آخر 
ةرس الرابعة عفر فين"ان النتارزض الإسياق ابد عضيه عن عنم 
موائقة السلطان على العديد من الأمور .حينها رفع الإسبان مذكرة وفق 
جديدة. وجهت إلى السلطان بتاريخ 9 رمضان عام 1328. 


برجع. في حقيقة الأمرء سفر الوزير ابن المواز إلى العاصمة فاس إلى 
حسله مشروع الوفق الذي خطته إسبانيا. وحاولت تضمينه مجموعة من النقاط 
المتعدر تنفيذها من قبل السخزن, والتي رفضها, هذا الآخير. جملة وتفصيلا. 
كسا جاء ذلك في جواب ابن المواز في الجلسة الرابعة عشر. والذي تعكسه 
خاتسة الرسالة السلطانية إلى الوفد المغربي بمدريد ..." :وكتب بما تصلكم 
تجخة شه معضيلة بتكلوامق ةاله التجرني» الستشمل فلن امون خوارق :ماس 
كل الأمساس(! كذا )شرف المخرن وتور سمعنه» وتأمركم أن تعتزترا لإعطاء 
العمالة حقها مق النظر. ”1 . 


وفيما يلي الخطوط العريضة التي تضمنها مشروع الوفق الأول : 
...الحمد لله. المحب العاقل الفقيه الأجل وزير الحضرة الشريفة المحترم 
عيسى بن عمرء بعد مزيد السؤال عنكم محبة أن تكونوا بخير وعافية على 
الدوام. فجناب المحترم الفقيه السيد أحمد بن المواز سفير جانب الحضرة 
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الشريفة. في دولتنا يدفع لرفيع جنابكم مشروع الوفق الذي يحسم به مادة 
المشاكل الحادثة في النواحي المجاورة للحصون الصبنيولية .فهذه الحوادث 
الجالبة للأسف؛ وكثير الضررء لا يقع من دون انقطاع لدولة إصبانيا مدة 
الفتنة المديدة وعدم الإنجاز من جانب المخزن الشريف بالشروط المنبرمة بين 
الجانبين بعد طلب جانب حكومة إصبانيا إنجازهم غير ما مرة. وعدم وجود 
ولاة المخزن عمء. فلأجل ذلك كله حدثت حالة الفوضى بالريف. كما لا 
يخفاكم. والحصون الصبنيولية بسبب مجاورتهم. الحقتهم عواقب الفوضى, 
وحصل لهم الضرر الكثير في شؤونهم. فتلك الحالة التي لا يمكن بقاؤها 
تلض كذ )' سكومة وولة اصباننا نظر المكون الشريك هرارا عديدة: 
وخصوصا حيث التجأت المحلة السعيدة التي كانت بمرشيكة؛ وهي تنوب 
نيابة يسيرة على نفوذ المخزن الشريف في ذالك الصغير. فحاصله. جانب 
حكومة إصبانيا رأت نفسها بالالتزام في استعمال القوة لرد التعديات 
والهجوم المتوحشة الصادرة من الريافة. وتربيتهم. حيث لم تلزمهم عقوبة من 
استعمال الجنود الصبنيولية أنتجت الحمد لله الهدنة المادية في البلد. 
فجانب الحكومة الصبنيولية مؤسسا في الأصول السياسية الابتدائية. وطبق 
المصالح والشؤون الشريفة لا بد أن تكون بيدها الضمانات بأن لا تقع إعادة 
الحوادث الجالبة للأسف المذكورة (كذا)ء لا في مليلية ولا في غيرها من 
نواحي الريف؛ ومطلقا في النواحي المجاورة. 


9. 


وقد جعلت إصبانيا في مشروع الوفق المذكور الضمانات والاحتياطات 
المتفقة مع رغبتها في الهدنة واستقامة الأحوال .فجانب السفير السيد أحمد 
بن المواز قد تبين منه اهتمامه وميالته غاية في المصالح الشريفة طول مدة 
المباشرة الصعيبة (كذا). ومن عقله الأرجح ونيته الحسنة تسوغ لجانب 
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حكومة إصبانيا أنه مشافهة (كذا). ومن المعرفة التي له في هذه الأمور 
المهمة يشرح لكم زيادة البيان فيهم؛ ويثبت لكم ما لدولة إصبانيا من حسن 
السيال ورغبتها المعدة لفصال هذه القضايا. التي لا زالت بدون فصال. فلأجل 
للف افرن بما قيل انه عازم على السفر بهذا المقصود. فجانب الحضرة 
الشريفة من عقلها القامن. وسياستها العلمية ترى بمثل ما يرى جنابكم 
الرفيع اعتدالنا ومبالتنا الرشيدة. وتقبل الوفق المصحوب مع السفير. 
وتنفضل بإصدار أمرها الشريف لإمضائه بمدريد مع وزير الخارجية لدولة 


ادا 


لكن وضدا على مسار المحادثات؛ قامت إسبانيا. من خلال تقديم 
مشروع هذا الوفق إلى تنشيط خططها وخدعهاء فبعد أن كان المخزن هو الذي 
يشتكي من استبطاء الإسبان في المفاوضات. كما يستشف ذلك من الوثيقة 
اسفلة حتى يطلع الإسبان على نتيجة حرب مليلية 1909 التي كانوا 
يعتقدونها سهلة سريعة وفي متناولهم. بتحطيم المقومات العسكرية 
للحركاك الريفية "00٠:‏ يعلم جنات الوزير :المحفرم الستيور يلير كبلير أنه لا 
يحفى عن :متاء الخكرمة'الاصتيولية النخيعة المضة أن المدة طالت علي 
ني :احوال المخابرة في شأن القضايا المتعلقة بالريف. وتكررت المراجعات 
من جناب الحضرة الشريفة ومن جنابكم المحترم؛ وغاية ما نحن منتظرون له 
و اق أن تق يه اللستقاب #النكيية توا نوا 1 


هزه المرة. الإسبان هم الذين يشتكون من هذا الاستبطاء. كما وقع الحال حين 
رفن رين ا لتا رح نجام ارا مرسظي سير ابن العرا رمت كوه 
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لمح م نحت ابعاة:العمانه الأساقة بين تفال المغرت وعدويمت 
على ضرورة التعجيل في حل المشاكل العالقة بين الطرفين؛ والتوقيع على 
الوقق يدعو أن إشباتيا مراقبة'في للندمن قبل الول الأورية +" أعليها 
وزير خارجية إصبانيا بالحضور على وداعه مع الفقيه السيد أحمد بن المواز 
المصحوب بالوفق لشريف الحضرة. ولما تلاقيا به أظهر أن دولتهم لا زالت 
غلى خسن النزايا وتاكيك المحية 6 ابويزعيون :فى العفات اليظرالشري 
اهيل يعل: : السالة :وازالة المتشاكل لكو منيلكة اسباتيا: 36 كلها 
مراقبة لأعمال حكومتهم في الأمور التي بين الجانبين: وهذه مدة طويلة وهي 


غير أنه نظرا للهجة الصارمة لإسبانيا في المحادثات. فإن السفارة 
المغربية واجهت فشلا ذريعا. على حد تعبير العروي؛ بسبب النوايا الإسبانية 
القن أضمرتها لإرغام السلطان على تأدية تعويضات حربية عدوانية 75. كانت 
إسبانيا تعتقد أن المغرب لن يكون قادرا على تأديتها مما يسهل عليها 
فرض حماية حقيقية وسابقة لوقتها على الريف76. 


2-35- السفارة السغربية الثانية :سفارة محمد بن عبد السلام المقرى 


لسا فشلت المفاوضات التي قادها ابن الموازء اقتضى نظر السلطان 
عبد الحفيظ إشخاص الوزير محمد بن عبد السلام المقري لمدريد. لإتمام 
الأتفال العى شوعها"ابخ الموازة: لذلك: اوضى الشلطان: ابن الموان :يفدكين 
المقري" من جمسيع ما عندكم من تقاييد أشغال السفارة السعيدة. ومحاضر 
عادر أعباليا: وما كنتم تروجونه في المخابرات وتجرونه في مجالس 
البذاكرات ليكو على تضرة فى :ذلك ك7 
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وفيما يلي نص الخطاب الذي ألقاه الوزير المقري أمام العاهل الإسباني 
الفرنسو...:'111كا لقد شرفني دام علاه بالوفادة لعاصمة مملكتكم الفخيمة 
اليكو ل الدى نعط بعاد لتحم المنيفة. وذلك لإتماح المخابرة التي دارت بين 
قارقم المفعدة” وين سات حكوتى: المعرمة:. اعمنادا :علن 
التسهيلات التي سنجدها في رجال دولتكم المحبة8”". 


توجهت هذه السفارة إلى العاصمة مدريد بقصد حل سائر المسائل 
العالقة بين الدولتين. حلا يرضي الجانبين؛ وقد تكونت هذه البعثة من محمد 
المقري. وابنه الطيب؛ والمندوب المخزني لبنك المغرب؛ وادريس البوكيلي. 
كاتب الدولة في الشؤون الخارجية:. ثم على زكي باي. مكلف بمهمة ”.وقد 
أبلغ السلطان عبد الحفيظ الملك الفونسو 11لا من خلال الرسالة التي بعثها 
اليه. أن الغرض من بعث السفارة المغربية الثائية هو" إنجاز فصل القضايا, 
نظرا لما حصل فيها من طول المدة؛ واعتبارا بما له من الرغبة التامة في دوام 
المجاملة وحسن المصارفة مع الدولة الإصبنيولية المحبة؛ حتى ترجع سفارته 
السعيدة مسرورة ظافرة بالحصول على سائر الرغائب..."850. 


ولأهسية هذه السفارة وتأثيرها البالغ في العلاقات المغربية الإسبانية 
رونك هنا ملحما ف لكان عانها نا لبك العشدوت. 


ملخص الجلسة الأولى :همت المناقشات صوائر الملتحقين بمليلية من 
رعايا المخزن والصوائر الحربية بالدار البيضاء. 


فى خاولة الدار البيضاء والنق اوقفعه المفاوظات فى أربعة ملانين من 
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|المنمظلة ينوفيةة مين عش جدة قي الأاداف . كبا شيك نينا له المعادة: تعية 
طالك الأسيان نتسبة 50 فئ المانة من المداخيل::ثه استطرة الوزير الإسباني 
الكلام على" قتلة الإإصبنيول بمعادن الريف". فاجيب الوزير انه اعتبارا لكون 
هذه الحادثة هي أساس مسألة الريف فمن المتعين تأخير النظر فيها حتى يقع 
الشروع فون المشالة الريقية!8. 


ملخص الجلسة الثالثة :لم يخرج مضمون المناقشات فيها عن دائرة 
البحث فيما يوثق للاسبان في القدر الذي طلبوه سابقاء. وهو 400.000 بسيطة 
على وجه التعويض عن ضحايا المعادن, 4لا دن سقطة حرق كتعورضن 
عن أحداث الدار البيضاء. 


دلخض الخلاسة الزابعة :وق فيها احا مشروع الوفق» يقي" تعديل 
يئر :الفصول الى اق يحل فنا ترا 


خفن الحلسة االخاميية ««طالت فتها! الأسيان نان عه تصرت 


ملخص الجلسة السادسة والسابعة والثامنة : لم تخرج مذاكراتها عن 
دائرة الجدال كسابقاتها. غير ان اهم القرارت التي خرجت بها هذه الجلسات 
هز الموافقة على عدء التدخل فى تعيين أو عزل المتدوت العالى الميحر 
عدوة الرشو تمع اوراج ميال سن سمو ينارفات: الريت تقيض 
عدد العسكر المخزني. المكلف بتعمير النقط الموجود بها عسكر الاحتلال. 
من 1600 إلى 1300 ققط. 


ملخص الجلسة التاسعة :خصصت لدراسة كيفية استخراج رواتب القوة 
المخزنية. التي تنظم بحدود الريف. والتي حددت في مداخيل ديوانة المخزن 
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تيل ١‏ وزكوات واعتيار أشواق النقط المحتلة. والقبائل المجاورة لبادس 
والنكور. 


ملخص الجلسة العاشرة :شرع فيها في المخابرة حول التعويضات 
الحربية بالريف. والعناصر التي ساهمت في قتل الإسبان. إلا ان المفوض 
السغربي أبدى معارضة قوية للصوائر الباهظة التي ادعت إسبانيا أنها 
أنفقتها على العسكر المخزني الملتجئ إلى مليلية؛ وقد أكد المقري عدم 
قدو "الدكرية غلئ نتادية هذة الضواتن متدرغا ‏ يضفت تزواته ومداشله 
المالية”8. 


ملخص الجلسة الحادية عشر :همت مناقشاتها قضيتي قائد الحدادة 


ملخص الجلسة الثانية عشر :عادت المناقشات فيها الى موضوع 
التعوريضات الحربية بالريف. وبنفس التبريرات السالفة (ضعف ميزانية 
المخزن وكثرة الديون عليه) كانت ردود المفوض المغربي؛ مضيفا تبرؤه من 
كل مسؤولية عن التعويض الحربي على اعتبار أن "خروج أولائك العملة كان 
على وجه غير حقي". لأن الرعية الشريفة عرفت "كل ذلك وجعلته نصب 
عينها في الاحتجاج على المخزن. إذا سمعت أنه يريد أي تعديل في هذا 
التعريض مع الدولة (الإسبانية)". لذلك اقترح السفير تدخل الدولة 
الإنجليزية في القضية83. وما حكمت به في النازلة يكون عليه المعول." 


غير أن المفوض الأسباتي أبدى غضبا شديذا .ولهجة عتيفة: مدعا ان 
التنازل عن مسألة التعويضات أمر مستحيل؛ ولا يجب أن يخطر ببال المخزن 
وان إسبانيا لن تقبل البتة بتدخل دولة أجنبية في المفاوضات بين المغرب 
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20 ابعاكا الحياية الأجانية يتنبال السكرت: زجتوه 


وإسبانيا. متذرعا بأن هذا لم يحصل خلال توقيع الأوفاق السابقة. مثل وفقى 
سنة 1901 و1902. 


ورغم التبريرات التي قدمها محمد المقري بأن الزمن مختلف الآن, 
وآن التثلقات الع احفسل عليهنا: النكرب لوتردق متها .إلا أن الوزير 
الإسباني رد بأنه لا يريد سماع هذاء وأن شرف الدولة الإسبانية" يتحاشى عن 
الرضى بتداخل الأجنبي في القضية"84. 


ملخص الجلسة الثالثة عشر :خصصت لدراسة مبلغ الغرامة الحربية. 
والتىي همت صوائر احتلال كبدانة والبحر الصغير. وصوائر تعزيز القوات 
الإسبانية بضواحي مليلية؛ وكذا مجموع صوائر الحرب. وصوائر الأشغال 
العمومية التي بيانها كالتالي : 


2 


"00 


صوائره 02.500. 

فتح الترعة التي بين البحر الكبير والصغير 35,64.648. 
الصائر عليها 65.000. 

عمل الرسوم والصور لمرسى البحر الصغير 36.159. 
الطرق في قلعية 80.074. 

عسل الرسوم والصور 52.077. 

الخدمة والمهندسون 23.000. 


وقد احتج المخزن بشدة على هذه المبالغ. بدعوى أنه ليست له أية 
مصلحة في البحر الصغير حتى ينفق عليه كل هذه المبالغ. 
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قاد ةالكنانة الأسات جين كمال المعو عوط عه 0 


عات المتافعة لتوطيوع التعويظات» والقى حرفا من طول السجايرة 
حولها. وتسهيلا على المخزن. تم تحديدها في ثمانين مليونا 80 مليونا”5. 
ركان جراب المخزن واضحا بأنه" غير قادر على تحمل هذا العدد ولا تطيقه 


57 الوية + 


غير أن تفوق الدبلوماسية الإسبانية كان واضحا. ولم تصدق مثل هاته 
التبريرات حتى تسقط في شباك الوزير المقري. بل بالعكس. كان سهلا 
5 أن تدحض هذه الادعاءات. وتعطي بديلا عنها. كما وقع مثلا في هذه 
للقن حو رط نيا لها للعوتطنات مفسيالة الفو تيو ان ةد يقري 
الدخزن الشريف من أرباح المعادن", وهذا على الرغم من أن السفير المغربي 
تذرع بأن هذا" الأمر لا زال مجهولا وضابطه إلى الآن لم يبرز للوجود ...حيث 
إن مدخول المعادن هو الثورة التي بقيت بالإيالة الشريفة/8". 


ملخص الجلسة الرابعة عشر :جددت فيها إسبانيا رفضها قبول الخمسة 
والعشرين مليونا. التي اقترحها المغرب. رغم تذرع السفير مجددا بكون 
"السالية الشريفة في غاية الضعف. ولا يمكنها أن تتحمل أكثر من ذلك" 
وبالرغم من تهديده برفع القضية المغربية إلى مجلس لاهاي*5. بصفته 
المفان ا النوسين: لقف معن هد الارتاطاف لامها بعد أن" يلفت 
الناقشة حدها في الجدال قولا وجوابا بلهجة لم يتقدم لها مثيل." 


وأخيرا:.وأمام الضغوطات المستمرة على السفيرء وإثقاله بالطلبات: 
فقد هدد المقري الوزير الإسباني بإلغاء المفاوضات وطلب الاستئذان في 
السفر. "بعد تقديم مراسيم الوداع لجلالة الملك ولرجال حكومته59". 
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اتعاقالشباية الأسباتة بين شمال الشكرت وحتويه 


نمت هذه التقنيات الصادرة عن السفير المغربي عن روح عالية في 
المقاومة الدبلوماسية للمغرب. وفي الدفاع عن مصالح المخزن أمام 
المفوضيات الأخرى. غير أنها لم تكن تكتسب النفس الطويلء ولا القوة التي 
تضمن الثبات على المواقف, فكان الاستعجال في إنهاء المفاوضات. وجبر 


كاطولأنبيان:عافلين اهما :فى .رضوح الشفير المقرى للظليات الإسيانية. 


سريعا بأن رئيس الوزراء خارج مدريد ولا يمكن له أن يقطع المخابرة مع 
السفير المغربي دون استشارته. وحينما أراد السفير المغربي استغلال انعقاد 
مجلس 'الولارا »الإمشاتن + فت بركاهة الملكة الفوتيق الثالك عشر» لبدرع 
ضمن جدول أعماله "روجان المذاكرة في المسألة المغربية على مقتضى ما 
في السطور. احسن بكثير من الاقتصار على ما في الصدور". لم يجد هذا 
الطلب صدى لدى الدوائر الحكومية الإسبانية. 


بالريف. وفيها نجحت الدبلوماسية المغربية في فتح فجوة في الجدار 
الإسباني؛ الذي صمم على عدم التنازل في مسألة التعويضات المالية المقدرة 
سلفا ب 85 مليون بسيطة .ومرجع هذا النجاح هو لقاء السفير المغربي بنظيريه 
الفرنسي والإنجليزي على خلفية مراسيم تشييع جثمان الحاكم العام بمدريد, 
الذي هو اخو رئيس الوزراء الإسباني. حيث "كشفت الظروف عما لم يكن في 
المغرب وإسبانيا. أعلم السفيران الفرنسي والإنجليزي حكومتيهماء اللتين 
دعمتا المفاوض المغربي بمجموعة من التوصيات دون ان تخلو من عيوب؛ 
ومن هذه التوصيات: 
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ابعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


ع ايسان فرسنا للمخابرة المغربية مع إسبانيا. وخثها على الزيادة فى 


2 


مله التعوريضات دون ان يتعدى ذلك سقف 35 مليون بسيطة . 
ريا 


بباربس صرح للفرنسيين بإمكانية تنازل بلاده عن مبلغ 85 مليون إلى 70 


- حث الطرفين الفرنسي والإنجليزي. المغرب على الثبات على موقفه. 


غير أن الأمر القعيب فى البسالة» هو .حض المخزن على تعويض 
اسبانيا عن المال الناقص؛ بتعديل زيادة في الحدود. مراعاة لحالة المالية 
القويةة: 


قد تظاليك "بهذا التحويض أيضا خعنى انكائراة التى «صرزحت آنا 
الدولتين وقع اتفاقهما على التعديل في حدود سبتة ومليلية؛ نظرا لضعف 
عالية المقب * 


ذخل السفين المقريئ تن :مقاوضنات ‏ العلسة الخافسة عشن اتيك 
الموفيدات الوالةة «راور ان راح متهيو مسن ف اهدر الهررة يعد 
طول حديث. بدأت إسبانيا في تقديم التنازلات من 85 إلى 70 إلى 65 مليون 
بسيطة. وفي المقابل رفع المفاوض المغربي القدر من 25 إلى 33 مليون 
بسيطة. بعد إصرار الطرف الإسباني على" عدم قبول زيادة المذاكرة في 
النقصان” ؛ وتصميم المقري على" عدم استطاعته على زيادة شيء فوق 
ذلك90” 


وبالرجوع إلى قضية التعويض الترابي بدلا عن المالي؛ فقد أبلى 
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ابعاد الحمايه الاسبانية بين شمال المغرب وجنربه 


امكو قي على دولان تع أن اللتتس و با لاون تيهنا بظهر للخديم وتفضي 
به مصالح المخزن الشريف. حالا واستقبالاء هو أن الجناب الشريف 
...يرفض التعويض من الأراضي رفضا كلياء من غير أن يقبل من أحد. أي 
كا نصحا منه ولا إشارة به. ويهون على جنابه ظ أن يرتكب اخ 
الضررين بان يتحمل قبول الوجهة المالية ولا يسمح شرفه ...بتعديل في 
الأرقاكات ادر التي لا فكاك ا ا ف عابت الرقية: حين اله 
د برجن الرضة ر لتر للا 


ملخص الجلسة السادسة عشر :انحصر الاجتماع فيها في تحرير 
السحاضر السالفة فقط من غير اجراء مخابرة. 


ملخص الجلسة السابعة عشر :رغم أن موضوعها كان مخصصا لمناقشة 
التعويض الحربي بالريف. إلا أن إسبانيا ركزت فيها على تعديل حدود سبتة. 
متذرعة بالتعديلات التي طالبت بها فرنسا في الجهة الشرقية. ومستندا إلى 
اتفاق 1860 الذي يرخص ذلك. 


ملخص الجلسة الثامنة عشر :حاصرت فيها الدبلوماسية الإسبانية 
المفاوض المغربي بالضغط عليه لقبول أحد الأمرين :إما الموافقة على 
الوجهة المالية والإقرار بالتعويض الحربي بالريف. وإما التعويض الترابي 
بالزيادة في مجال حدود سبتة ومليلية .وبنفس المنهاج السالف. كان رد 
المقري واضحا" :إن الوجهة المتعلقة بالتعويض من الأراضى أمر صعب 
نكاد لضان هانب المقرن بول فارج حاب الله لما يها عنف يفن 
التشويقنات العظيعة بالازالة 'الشريقة: .ذلك كلف ققد رراينا ان الويجية 
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ابعاد الحماية الاسبانية بين مال المغرب وجنوبه 


يج ع د ص 
المالية أولى وأحسن من غيرهاء ونود من جناب الوزير (الإسباني)ان تكون 
ل ل ار 


وفي المقابل رفض السفير الإسباني الحديث عن الإنقاص من المبلغ 
المفروص» عرق أن مجلس الوزراء قرر 4 :التعويض إذا كان نقدا. فمبلغه 
5 مليونا. وإذا كان من الآراضي فقد قررنا ما تؤديه الدولة منها في مقابلة 
6 يرن الفى يتحت نزنه سن العادية. ؟ 


وبنفس النبرة. رد المفاوض المغربي بأن : "الأرض كلا أو بعضا فأمرها 
متعذر جداء حيث إن الأمة تقوم وتقعد لسماع ذلك. ويحصل فيها من 
الاضطرابات ما يكون وخيم المال. والدولة هي أول راغب في التحفظ على 
السلم العام. واما المبلغ. فلولا أن حالة المالية الشريفة في الدرجة الأخيرة 
من الضعف. لما راجعنا جناب الوزير في النقصان عنه. سيما وقد صرح لنا 
غير ما مرة من إعطاء التسهيلات في سائر المسائل"... 


ثم أضاف المقري؛ مذكرا الوزير الإسباني؛ بأن" المخزن الشريف رفض 
من أول الأمر قبول التعويض لأنه غير ملزوم به. ولاكن مراعاة لما هي عليه 
رغبته من الحصول على الوفاق بين الجانبين: صرحنا لكم بقبول 25 مليونا. 
ولم تقبل الدولة. الإسبانية ذلك, ...لذلك رعيا لما هي عليه خطة المخزن 
الشريف مع الدولة. فإنه يقبل أن يكون مبلغ التعويض من 50 مليون". 


وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في مبلغ التعويض من 33 إلى 50 
مليون. فإن الوزير الإسباني واجه ذلك بالرفض القطعي. وبعد جدال ولهجة 
قويين كادت أن تنقطع معهما المفاوضات بصفة غير مرضية؛ قال السفير 
المغربي :"حيث إن المخزن الشريف يود دوام المسالمة مع الدولة؛ فإنه يقبل 
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50000 كناد" الكنابة الأتفافة نو شمان ارت ووو 


0 مليونا داخل ما تقرر في التعويضات الحربية بالدار البيضاء وهو أربعة 


غير أن هذا الطرح المغربي قوبل بدوره بالرفض. وحينها هدد المقرى 
بقطع المفارهات” جه علها ان تنقطع المخابرة بسبب خمسة ملايين لم 
تتتازل الدولة عنهنا :953 , 


ملخص الجلسة التاسعة عشر :طالب فيها الوزير الإسباني نظيره 
المغربي بقبول مساعدة إسبانيا على : 'زيادة جبل موسى محرما لحدود 
سبتة؛ أو يساعدها على احتلال أعاليه مؤقتا ليمكنها حفظ السلم العام بتلك 
الناحية. وحينئذ تتنازل الدولة عن خمسة ملايين ولا تطالب المخزن إلا 


وأمام الرفض المغربي للحديث مجددا في قضية التوسع الترابي. وفهمه 
لخطط الدبلوماسية الإسبانية. هدد مجددا بقطع المخابرة بدعوى طول 
المذاكرة وتجديد المواعيد. التي لم تحصل من ورائها فائدة. وتشعب 
مواضيع المفاورضات. 


ولخصي الكليةة القتدرين تتسهية: [لنقا رضن ول سد له حدر بده 
وتواله العو سيق أي ما يمكن توثيقه من مدخولات المعادن لضمان 
التعويضات لصالح إسبانيا. ولما قدرت الخارجية الإسبانية أن مداخيل 
المعادن وحدها غير كافية في التوثيق. طالبت بزيادة 54 من مداخيل 
المراسي الفاضلة عن توثيق السلف الجديد الذي حصل عليه المغرب من 
فرنسا فى سنة 1910. أو إدخال ما يقابلها من أملاك الأحباس. 
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عحتحي أبغاة الحماتة الأبباةانب مال المغزب وجنوية 

ولما رد المفاوض المغربي بالرفض. وضرورة تركيز التوثيق على 

مداخيل المعادن. أجاب المفاوض الإسباني بأن مداخيلها غير كافية, لذا 

وجب أن يكون التوثيق" عاما في سائر معادن الإيالة الشريفة "باعتبار أن 
الكوية العامة التى .رحن "تاديعناءض :2540000 لنيدة 15 سف 


ولدحض هذا الطرح. رد السفير المغربي بأن :"أغنى المعادن هي 
الموجودة بأصقاع الريف. وقد أخبرنا غير واحد من المهندسين أنها في غاية 
الجودة. ولمراعاة أنها قريبة من شاطئ البحرء فإن الناس تتنافس في 
امتيازاتها. والدليل القاطع عندنا على كفاءتها. هو أن البعض من شريكة 
(كذا) المعدن المفتوح بالريف, لما كانت المخابرة (بالريف)*” جارية بباريز 
خاطب المخزن الشريف في أن يُسلّف له 70 مليوناء ويدفع له معادن الريف 
في العرقي 3 


رغم هذا التفنيد الجلي للطرح الإسباني؛ لم يتوقف الوزير الإسباني عن 
المطالية نكترورة تعمب الفرتيق على ساتة الفعاون الفغريسة: 


ملخص الجلسة الواحدة والعشرين :تمت فيها مجددا مناقشة تعميم 
التوثيق في معادن المغرب. وحيث ثبت المفاوض المغربي على رأيه. فقد 
طالب الوزير الإسباني بدلا من التعميم بإضافة معادن غمارة ومعادن ناحية 
سوس إلى معادن الريف؛ حتى تصبح كافية في التوثيق. غير أنه تحت ضغط 
الجدال. رضم المفاوض المغربي فقبل بزيادة المعادن الموجودة في أحواز 
تطوان: خاصة منها معادن بني سعيد وبني معدان؛ محاولا تقديم هذا العرض 
مقابل الجلاء عن الريف. 
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لكن وعلى ل من هذه التنازللات. فإن المفاوض الإسباني ضرب 
بالاقتراح السغربي عرض الحائطء ومزكدا على أن الجلاء عن الريف" يكون. 
على وفق ما قررتسوه (السخزن امع الدولة الفرنسوية في الانجلاء عن 
الشاوية. ثم أحضر الكتاب الأصفرء ولما قرأ الفصل الراجع للانجلاء عن 
الشاوية؛ قال إنه يحب أن يكون على الريف مثل ما هو مقرر في الانجلاء 
عن انز والميضا: 


وبعد جدال قوي حول هذه المسألة تقرر أن" الانجلاء عن الريف يكون 
تن ارود المقرة عن الاتجلاء.عن الخدود الجزائرية96" . 


ادنك روا لجذان مدو ل ني لقاقر نيق العا دن عدر اله خلال هذه الجلسة وقع 
انهيار الدبلوماسية المغربية؛ إذ وافق المقري فيها على تعميم توثيق معادن 


وحيث إن الدبلوماسية الإسبانية كانت أكثر منهجية وتصميما على 
إرضاخ المغرب واثقاله بالكلف والالتزامات تجاه الدول الأجنبية. فإن 
المفاوض الإسباني رفض قبول حصة الثلث. وهو ما أثار حفيظة السفير 
المقري:الذي. أغلن اطبا + "سابقا ضرع لنا الوزير بان معان الريفق (كذا) 
لا تكفي في التوثيق ولا بد من التعميم في جميع الإيالة, والآن لما حصل 
النبجتعم قال :ان "القلق قن موحرله لاايكنن ب "ات انطلق باو عينا 
السفير المغربي بمطالبته باربعة أخماس من مدخ ل الدحاون: ثم ثلاثة أرباع. 
التو لشفي 
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.سس أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنويه 


م مقابل هذه الطلبات الكثيرة. أعرب السفير المغربي قائلا :"كان 
عل" الوزلة (اسكاننا 1 لهااعرمى هلك اهار الحري بالريقهة :ان تعحين أن 
ول الكو صفيقة لفاية لا بيمكتهنا اوتفرع اداه اى تعويطن كان كنا 
ندر أن امن التواتيق مععدرة يسيب ها تله توتيق شلفه :"1910 انم اروك 
قاتلا : "نظرا لكون معادن الريف هي اغنى معادن الإيالة؛ فإن المخزن يجب 
اتخكل ملسن ذللنها يقابل ننه الضراتر اللازقة:..” , 


ثم عاد الجدال حول النّسبء ولجبر خاطر إسبانيا اقترح السفير المقري 
من مداخيل المعادن لصالح اصبانياء ثم رفع النسبة إلى5090. وفي 
المقابل طالبت إسبانيا ب 60746. وبعد جدال طويل تم الاتفاق بين الجانبين 
كل ينه 5556 


وحول كيفية استلام واجب السنوية, اقترح المفاوض الإسباني "تعيين 
مندوب في إدارة المعادن. وهو يعين تحته مراقبا بكل مرسى. لقبض 
معشرات ما يوسق من المعادن للخارج راضاه من غير واسطة البنك 
لوت 01 ووددواقق القي الشرنى على تلن 


ملخص الجلسة الثالثة والعشرين :خصصت لتحرير ما وقع الاتفاق عليه 
بين الجانبين في الأمور الآتية الذكر: 


| حول الصوائر الحربية بالريف اقترح الإسبان زيادة على 65 مليون؛ أن 


2 - تم إيقاف الصوائر الحربية في 31 أكتوبر 1910 . زيادة على الصوائر 
الحربية بالدارالبيضاء لسنة 1907. ومبلغها أربعة ملايين من البسيطة 
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أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


الإسبانية سكة ذهبية. زيادة على "ما صيرته الدولة على رعايا المحرر 
الشريف الملتحتين تتليلية من تمام 03]|] إلى 7]... . 


3 . ن المدة التي يؤدى فيها ما اجتمع فى المبالغ. المشار اليها. تكون 
و7 يده 


4. تعيين الدولة الإسبانية لمندوب إسباني عال في إدارة المعادن المخزنية 
تكون وظيفته الاطلاع على دفاتر الامتيازات الثابتة وفسخها ...شريطة عدم 
تدخله فى شؤون الإدارة المخزنية. 


5 مبلغ الامتيازات الثابتة يحوزه البنك المخزني. عل يد الادارة 
المخزنية. ويدفع منه للدولة واجب السنوية28. 


ملخص الجلسة الرابعة والعشرين :خصصت لدراسة حدود سبتة؛ وفيها 
طالب الوزير الإسباني نظيره المغربي بتوسيع حدود سبتة ومساعدته على 
ذلك وكان جواب السفير : "عار على خديم مثلي أن يساعد ذلك؛ لأنها خطة 
رديئة ضد خدمة المخزن والوطن. ونحب من الوزير ان لا يزيد في تكرار هذه 
الل 


ملخص الجلسة الخامسة والعشرين : خصصت هي الأخرى لمناقشة 
متكلة خورة مبعة وغناملياء:«وفائل: الأنهرة :كنا خفضضة: لالبحار: غول 
مشكلة تجار مليلية المنصوص على عدم خروجهم من مليلية للبيع والشراء 
خارجها. يكون لهم ذلك بموجب ما خوله لهم عقد الجزيرة الخضراء .وقد قبل 
السفير المغربي ذلك .اما فيما يخص فتح ديوانة مليلية: فإن الإسبان رفضوا 
في البداية فتحهاء. لكن بعد الاحتجاج المغربي بدعوى" أن صائر القوة 


02ظ10 


ابعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


المتخرننه التى «تتظو بالتوالقي' الريقة هي موا قاذ ل تففحهنا كلمن أين 


بخرج الصائر اللازء لها ولغيرها؟ 100" قبلوا بذلك. 


ملخصس الجلسة السادسة والعشرين :خصصت لمناقشة المسائل العالقة 
ماع كان 


وبعد الانتهاء من هذه الجلسات الستة والعشرين راسل الوزير المقري 
السلطان يخبره : "بتتميم المخابرات نهائيا على وجه سلمي تأيدت به سياسة 
السخزن... وزال سببه ما كان حاصلا من سوء التفاهم المبني على مكايد ذوو 
50 الناناضء و لكوعد أن كانت يرارق الناس قيده .ع ضرفت فكانت 
مساعي المارقين عن محبة جنابه الشريف عظيمة... وهذا يصل مولانا 
...السحضر الأخير الذي هو خاتمة الأعمال. وغداء بحول الله. نوجه نسخة 
من الوفق بعد امضائه من الجانبين. اإمضاء معلقا على مصادقة الجناب 


التزويف.. :لله , 


وطن العرق كل ديلا الرقق تنه النقني الوزن الشقرى لد 
اريم 103 وبالفعل. وفي أقل من شهرين تمت مصادقة السلطان على الوفق 


المغربي - الإسباني بمقتضى ظهير مؤرخ ب 20 ذي الحجة 1328 . الموافق 
|04 , 


20 


دجنبر (910 


سنت يت 


ل أذ ال 

سو ا تسسلن 0 ٠.‏ 
ننجتا فل بتاعتضاحص أن مللتات لا عل ناتائصر ملهم عطقع أعل نسستوعاء1 .1911 .ما -1 
.56 م .1908 عل ء تطمرعك1ل عل ل عل .402 كلخ 
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أبعاا الجماية الاتنبالية بين كمال المغرب وجتونة 


نأ 


احمد سكيرج. الظل الوريف في محاربة الريف .دراسة وتحقيق رشيد يشوتي. منشورات المعهد 
الجامعي للبحث العلمي. الرباط 2010. ص 93. 
هديري الركات النلكية. الرياط اامج ا سلف كر 1326 :اليو الشريق محمد امزيان ال 


4 
“ف 


محمد الطريس بتاريخ 1[ اصفر 1326. 

4. وردت في الرسالة كلمة حفيد (كذا). والمقصود بها" حفيظ "وهي التسمية التي يطلقها الريفيون 
على ابن الأخ أو الأخت. ش 

تعسو نمك فر 1326 رب لمق العريف ميحس امزيان إلى النائب الحاج محمد بن العربي 
الطريس. بتاريخ 25 صفر 1908 /1326. 


نت غنات ذا عل ع تلأكاطاتتا للك لتلمصقت8 عمتفاامقت يال )ممصا .38116 0 0.17.م -6 
1909 ءاطدرعلامم 3 عا وغ .ع رطماء070 12015 ندل أعناكمءع12 011جزم 13 

الات ]/ل نعم تلن1 م ]لك عل انه أعمعاهم أمعام مأكاصتم أعل مسصوععاء1 ,1911 0ظن[ -7 
6 در ,1909 عل عتطنننن عل 23 عل ,756 كل1 ,ملماوط عل وتاأمالصتم أن .لذلا اعل 

.6 م .1909 عل ع تطنننن عل 19 عل .753 ”1ل مسدنوعاء1 .1010 .1911 .نآ -8 

.6 م ,1909 عل عتط لانن عل 23 عل .756 !ل منسصموععاء1 .1010 1911 2.20[ -9 

]ةلاطا أن روع] 00 اأعناصنل8 ,عه" ل مقتمعط عل اناحمقك اعل نسوععاء1 ,1911 :)ط.ن] -10 
عل ع تطماعانامت عل 1 عل .764 815 ,لوا أعل لاتترع لل ,عومد 3 5.31 عل للم معامم أمعام 
.9م ,1909 

غنات | عل 151لا نان لمهتصعةاخا عمتنااصك يلل ممما .0.170-38116.م 11١‏ 
200 6 تاتصعن 6ل 3 عا وغط .علط ١1ترع/701‏ عل 5أ0تمد يلل أعناقمعم نودم دخ] 

لتك عا نان الفنامكا امععع5 نال امعناع ادء7! عل بالمع" عام دمن .0318116 0.17.م -12 
43 ات © 

-0117 لقعا عل تأواضاحم أن جعخل نع نطوموط عل لناحمق اعل مستععاء1 .1911 .0ط .دا -13 
320 مر ,909! عل ف تتطاصرعاناوم عل | عل 7604 7ل ععمئا ك ./طا.ك عل مانمك 


4. عياش جرمان؛ أصول حرب الريف. تعريب محمد الأمين البزاز وعبد العزيز التمسماني خلوق. 
نشر 5141315 . مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء 1992 ص53 !. الإحالة رقم53. 
لانت 1/1 العم ل 1 1 لذ عل 0210م أمعام 0اأكلصاطر اأعل مسوعععاء1 ,1911 0ن[ -15 
43 م .1909 عل ع طممعاءال عل 17 عل .787 8172 ,ملجاوط عل ممأكتصام أن ,لذلا اعل 
كلل عمل .1910 ماوع أل ص10أهم حمس[ .1910 -1908 هنلا ل دع1]11ج ,1910 0.1آ.0آ -16 
11 مللمطناظ .ةق أعع من 3 متفجوصةآ ع اأكاقلما ,االممعع] عل ع تناع[ .253 م311 
.190 عط0010 6 اع8 10 .دعاغع مواأة دع الدأان دعل 


7انظ هوت “عله ومن الجدير بالإشارة أن توافد هذه السفارة الإسبانية تزامن مع مثيلتع 


الفرنسية بقيادة رينيو 15281111[1؛. لمزيد من التفاصيل ينظر : 
: كمتلك|ألامهت0 احكين علولا .ذق6اعه 34] كلل ونمل ,لا عورة]! .عون لطا مل دع نوم ل].2[آ.نا 
ا وه 
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انهاه الخعابة الانباتية كن كمال المعوب سوه ع 


به ااعلات ذا عل ع اأو اطاط للك لال طاتل/ة انل تطلك نال انتم حرة خا .3816 0 ./ا.0.م -8 1 
.09 انان 3 عا وغط .1909 ذنم عل ذ15اممم ندل أعباكمءج أ1نممحرنع] 
عه 3 عا وخ "1 .1909 والاه عل كاهلا نال أعلاقتاع01 أتاومدرة خآ .5610] .31116 "0 ...م -9] 
10092 
0. الخزانة الحسنية الرباط (خ.ح.را. محفظة رقم 956. أورده الأستاذ المرحوم عبد العزيز 
التمسماني خلوق :الحركة الحفيظية والأطماع .الإسبانية في شمال المغرب.مجلة دار النيابية, 
السنة الخامسة. العدد 7 1. شتاء 1988 ص49. لقد سبق للاستاذ عبد العزيز التمسمانى خلوق 
التعرض لنفس هذا الموضوع وأشار إلى أنه اقتبسه من الخزانة الحسنية أعلاه, لكننا 0 
على هذه المحفظة. علما ان المحفظة تحتوي على الوثائق فقط. ثم رجحنا ان تكون في كناش 
معين. لكن لم نجده. وبذلك وجب التنبيه على أن هذه الوقائع موجودة في الكناش رقم 868 
رسائل متبادلة بين الحكومة المغربية والإسبانية في شأن الحرب الريفية مابين 1328- 1327 
قعيد الدولن عبد الجقيط:. 
|2 حاول المخزن إرضاء بعض الطلبات الإسبانية اعتقادا منه في تيسير المفاوضات بمدريد. ومن 
مِسَالة خائر المبلسن والنهوة الذين كائوا التجاوا لمليلية سابقاء كماءتقيت ذلك الوثيقة العالية 
:”...خديمينا الأرضين الأمين الكبير الحاج محمد المقري والكاتب الطالب عبد الله الفاسي 
١نانب‏ وزير الخارجية المغربي أوفقكما الله وسلام عليكما ورحمة الله. وبعد فقد اعادت الدولة 
الصبنيولية الكلام في مسئلة صائر المسلمين واليهود الذين كانوا التجأوا لمليلية سابقا. وألحت 
في ذالك على بد سفراتنا الذين عندهاء وحيث إن أمر ذالك كان وقع الشروع في مباشرته على 
يدكما لما تكلم فيه باشدورها بشريف حضرتنا فنامركما ان تاخذا في إتمام مباشرة ذالك كما 
ابتدات والسلام" .رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى الوزير محمد المقري والطالب عبد الله 
الفاسي بتاريخ 19 قعدة 1327. الكناش 868 م.س. وكذا الكناش877. رسائل في شأن 
الحرب الريفية الإسبانية مابين 1328- 1327 ه. عهد المولى عبد الحفيظ. نسخة من جواب 
السفارة المخزنية للوزارة الإصبنيولية حول اللوائح الأربع التي دفعها الإسبان بتاريخ اثنين منها 
2 نونبر. والثالثة بتاريخ 3] والرابعة بتاريخ 4 منه 1909 . 
2 لمزيدنة السناصيل حول معاناة هذه المحلة بنظر مقالنا حولها في: 
ك8 عل حغنم عصمع لمعك فالقطع84 عصد ل كممناد أطت دعل ةق : أأنمطععلا لنطعد كا 
كغل اع وعنناع| عل 6الباعة1 ذا عل ممق تاطبط .7كلظ ممتطقطوع84 الى عبالاع] .1907-1908 
.1-18 مم ,2007 ,وغ2- كتوك وعصتفنسباط 5عمرع501 


3 -حاول المحرز إرضاء بعض الطلبات الإسبانية اعتقادا منه في تيسير المفاوضات بمدريد. ومنها 
مسالتا الضوء والتليفون. كما تثبت ذلك الوثيقة الثالية :"...خديمنا الأرضى الحاج محمد 
المقري. وبعد فقد كتب سفراؤنا الذين بمدريد بأن الدولة الإصبنيولية تطلب إتمام مباشرة مسئلتي 
الفتبوه والعيليفرن الع كانت اردنت (كذ) على يدك وقدمتا أمرن اشر قبل هذا التاحد في 
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للح كنتت اكاء الهجاية الأستاكية مك خوال المغرتي و حديه 


اتسامها. ثم لما أعادت الكلام في ذالك الأن نأمرك أن تأخذ إكمال مباشرة القضيتين من هناك 
مع باشادورهم بطنجة قطعا لإعادة الكلام. والسلام ..." رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى 
الوزير محمد المقري بتاريخ 19 قعدة 1327. خ.ح.ر. الكناش : 808 رسائل متبادلة بين 
الحكرمة المغربية والإسبانية في شأن الحرب الريفية مابين 1328- 1:327 ه. عهد المولى عبد 
الحفيظ .وكذا الكناش 877 رسائل في شأن الحرب الريفية الإسبانية مابين 1328- 1327 
ه. عهد المولى عبد الحفيظ .نسخة من جواب السفارة المخزنية للوزارة اللإصبنبولية حول اللوائح 
الأربع التي دفعها الإسبان. اثنين منها بتاريخ 12 نونبر. والثالثة بتاريخ 13. والرابعة بتاريخ 
لا نونبر سند 19092 

أن اتن لز ذع لل عاعك جل وعم عل متاعتصتط أعل مسصحئيع ك1 .1911 ...نا -2.4 

3285.417 الورك 24 /1910 عتطنانن 27 عل .1 98 “لظ .ملمائط عل لتتلاطتتتالت 


انلقئط نامل 14 /1910 عتتحاتحت امم 7] عل .900 81 مسصوتععات1 .110 1911 .)اما 
26-7+ مم .1323 


5 الكناش 568 : رسائل متبادلة. م .س .ذ .تقييد مأ تكلم فيه سفير إصبانيا الفخيدءة الكبالير 
برق 3ل البال "كذ )"الرافف على شزيفة الاععاب فن تام عقر 8 [افقرعاء 327[ من الشائل 
التى ستذكر. وما اجابته به الحضرة الشريفة عن كل منها ووقع الفصال معه عليه. 

6 خ.ح.ر. الكناش 568 : رسائل متبادلة. م .س .ذ .نسخة مما كتب به النائب محيد الجباص 
بطنجة لنائب الفرنصيص زعيم نواب الدول وقته. 

7 م.و.م. ملف شعبان 1327 . رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى الوزير الجباص. بتاريخ 25 
تان 11327 

8 م .و .م. ملف 1327 هء رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى نائبه في طنجة محمد الكباص. 
بتاريخ 11 رمضان 1327 حسن الفكيكي:الشريف محمد أمزيان. عن ا 0 

9 . خ.ح.رء الكناش 568 : رسائل متبادلة؛ م .س .ذ .نسخة مما كتب به النائب محمد الجباص 
بطنجة لناتب الفرنصيص زعيم نواب الدول وقته .بتاريخ متم شعبان عام1327 . الموافق 16 
شتشر منة 1909 

درم .205 كلل عونا نل 1 ععاعصمه .1910 -1908 نونمللا ل دوعنو لاخ .1910 .5.دآ.نا -30 
عل ع ماغنا .االنضعع ]1 3 خنططعنان لعتصوحاه84 عل عناعا ذا عل مض1ا0 11200 .231-232 
اكت .07 نالاو دردتا : نم نا لمئلن آل .1909 ع تتطمصعاجرعد 21 فصن .ممطناط .ك5 قل االافمعع] 
291-02 مجم 


لمانا .205 كلظ نوما نل [ فحث لمن .1910 -1908 نمتزأالا بال جع نولل .1910 .:1.نا.0ا 31 
,291-02 جرم مأك .00 مانلفقط : وع 85120111 


2 تعريب محرف للكلمة الفر نسية 01101011:111). أي مذكرة. 
3 انظر الوثيقة رقم 8. م.و.م, رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى الوزير الجباص بتاريخ 4 شعبان 


17ا| 
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أبغاذ الحكماية الأسَباتية بيخ شمال المغرت واجتويه 


للك اللن ندعل تاعلاث أ0تنقوموء أهقاط 'ل :15ت بال عنتااعنا .1908 -1907 .10.20 -34 
5121121411 155311625لام دعل 5غ مناه [0تلقد مركت أ1!0 نال كعبان21تدده[حرال 5أتل]تاعوم رمرع» 
عول أذدلاة ألا .318 م .735 كلظ عوما .1909 عتتطاماعن عع | يال ,كهواوعى1ة 'ل عاعج'! عل 
32م .ع جعططلة للمد اع 744 كلم 


5 . مذكرة ربنيو المؤرخة بتاريخ 22 شتنبر 1909 . وقد وقعها كل ممثلى السلك الدبلوماسي المقيم 
طنجة. ومنهم :الاسباني (1آن/ا اعل لإاثتات80), الإيطالي (1ندأكدلاءل8). الإنجليزي (ع]نا/اا) , 
البرتغالي (نللن[ان8). الألماني لطع ااه ]1 ). الأمريكي ن5لن2آ). البلجيكي (عدعنا عملا 
الروسى (011ن115:!أط)؛ الهولندي (7/21028): والنمساوي- الهنغاري (00112810018) انظر: 

للا 30 - سلفح 21 .علع ندروطا'! معان ملامل اوناع" ,عغ6]10118 عنان1 01م ,ك8 : 5.5 ,كلا 
0 [/ا للك 1101141158 تامتتلئعة! نا عل تناع .اتات 8/1 .2211 .86 املا ,916 


1909 عتحامانن 9 عا أععصه! ,وعغع مماة 5ع لناان دعل ع أذاتتلم محلاتاط 

لأا .غنوكلا : 55 .كل« رتأ.ق.ل/اط أؤذنة "لزهلا .295 ممااء .م0 هروط : 512021352 -36 
9 8.1 ).8 ع116مج عترقط ها عل عتجامئعه 9 يل اه 1909 عتزاماء0 6 ييل عننعء| 
.8 م .909| 

37- 8.0.4.1, 8920, ]909, 8: 


تيع مره الكناتل 568+ ونبائل ستباولة سن 2د «تقبيد شامل للأسباب الع نشات'عنها 
الحواوة الزيفية الحالية: 
2 ه .ملف جمادى الثانية 1327 ه. رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى القائد علال بن 
كروم القلعي ؛ بتاريخ 15 جمادى الثانية 1327 حسن الفكيكي (الخريف) محمد امزيان: ٠م.سء‏ 
ص 396. 


0 عنم بز الكناض 868+ رببائل معتاولة م ودين ذ:'تقييد شامل للأسبات الى نشات غنها 
الحوادث الريفية الحالية. 
مم .أن .02 مدهت : م8001 41١‏ 
لت ل تنت ]لل : ألاو110ن/طا ناعنلطسرط .1909 مقن 15 فاعم”'ننت) .38 لزنم .] .5.11.3 -42 
ناانك ا عل نقنام نا نه سفتانة اقل «دمسلتخلصة لوجر مطفعط عرفالا أن كمااكنات؟" 


3. انظر صررته في الصفحة الموالية .وانظر الوثيقة رقم :9. . .و .م .ملف قعدة الحرام1327 ه. 


رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى القاند البشبر ابن السناح. بتاريخ 12 قعدة الحرام 1327 وأيضا. 


حغاتاتل0عنع اتلك :1ز!! اعل مسنكتن مالك .1910 مكلن .ك4 ناعمة0 ,57 وزمعع.آ .5.11.80 
فنك مع8 لننعل أن انه اعل متومتمرى مكاح عل لامع تستطصصهم أن ذهلالاذاءء 


القائد البشير | 0 ا قعدة الحراء 17]| 
5 وام :ملف شعبان 1327:.رسالة من احمد. بن النواز الى السلطان عبد الحفيظ: بتاريخ 


1327 : 0 
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نسحتي ايفاة كانه لابوا كه بين كمال المقوت حون 


06 .م. و. م. ملف شعبان 1327. المكان نفسه. 
7 م ,أأء .م0 ,2858موط : 112031352 -47 


8 م .و .م .ملف 0 القعدة 1327 . رسالة جوابية من الوزير محمد الكباص إلى البشير ابن 
السناح بتاريخ 2 ذي القعدة 16 1327 نونبر 1909. 
0ن م .ملف ذي القعدة 7] “رسالة حوابية من الوزير محمد الكياض الى البشير بن 
السناح. بتاريخ 3 ذي القعدة 1327.17 نونير 1909 

.6 مماكء .م0 .هالدموط : 512021359 -50 

ا © /إ 13اماذلاط عل هاناأتأكن! .(/ا. لطا .ش) 08420510 عل عداتااطر الو أعدعت ملاأاعرم 51 
أن ملواوط اعل مماأكتاصتتت اعل متي .211 0ل8 (تتاكه عاص) 10امظ ,للق ).1.1 ) غ1 للا 
.0 عل عتطابنعه [ عل 12اتاعل/8 عل لواعمعع لنخخامةء 


52 هر الفقيه الأديب الكاتب القاضي بو محيد احبة روكيد الراعة ابن المزار السليماني؛ تدرج 
ني اسلاك الوظيفة المخزنية. إذ عين كاتبا لعاملي فاس ابن الطالب. ومن بعده خليفته السراج. 
ونا قامت ثورة العبيد بفاس. اتهم بانخراطه واندرا لذ ديا ١‏ جخريصه عل السرقة جد لسلطاة 
الحسن الأول. فكان ماله السجن بمراكش .وبعد خروجه منه. بعد توسط الباشا الحاج عبد الله بن 
احسد. عاد إلى وظيفته. فولي قضاء الحضرة المراكشية. ثم قضاء المحلة العلية وكتابة الرسائل 

الأجنبية وتصفح الرسوم المخزنية .. 
قال فيه صاحب فواصل الجمان” :نبيه المحل. نبيل العقد والحل. روض علم سقيت بماء الأدب 
أد واحه. فزهت تساره وذكت أرواحة كالقلم ظرفا وقامة. والعلم شموخا وشهامة؛ والسيف حدة 
وصرامة. ذو جرأة وإقدام. تقصر عن شاوه سورة المدام ."لمزيد من التفاصيل ينظر محمد غربط 
:فواصل الجمان فى أنباء وزراء وكتاب الزمان. نشر المطبعة الجديدة. الطبعة الأولى. فاس سنة 
6 ه. ص 183-187. 
وقد برز اسم هذه الشخصية. فى بداية القرن العشرين بالخصوصء كمحرر للبيعة الحفيظية 
الشهيرة؛ حيث انتمى من قبلها إلى"جماعة الشباب الناهض” وهي جمعية قامت لأجل تنوير أذهان 
المغاربة ومقاومة الاحتلال الأجنبي . وابن المواز هو موظف مخزني وعالم سلفي . كان على اطلاع 
واسع لما يحدث في العالم العربي والإسلامي من أفكار إصلاحية. خلف لنا كتبا اهمها :"حجة 
المنذرين”. و 'خطرة الأقلام". لمزيد من التفاصيل ينظر عثمان أشقرا :في الفكر الوطني المغربي 
.سلسلة المعرفة للجميع. نونير -دجنبر 2000, الرباط. ص 76-77 7 ْ 
3 انظر صورة السفارة المغربية الى مدريد فى الصفحة الموالية. 
262-23 درم .909| ْ 

4 - 7 اخ 8 

5 خ.ح.رء كناش رقم 956 . محضر الجلسة الخامسة عشرء بتاريخ 15 رجب 1327 . أورده 
عبد العزيز التسسماني خلوق :الحركة الحفيظية والأطماع .الإسبانية في شمال المغرب.مجلة دار 
النيابية. السنة الخامسة. العدد17 . شتاء 1988 . ص52. للتذكير. فإننا لم نعثر على 
الكناش رقم 956 بالخزانة الحسنية. ومع ذلك ققد امكيديا: على مقال الأسعاد التمسماني 
كسرجع. لا سيسا في تلخيصه لمحاضر الجلسات . 
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ابعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


56 التسماتى مس > حن 32 

7. 2.ح.ر. الكناش 877 م.س .نسخة من تقييد كتبه السفير ابن المواز إلى وزير الخارجية 
الاسباني بتاريخ 2 محرم الحرام عام 1328. الموافق 14 يناير عام 1910 

3 التتسسباتي. م.س. محضر الجلسة التاسعة بتاريخ 25 قعدة 9 / 1327 دجنبر 1909 . ص63 

59 <.ح .ر. الكناش :877 م.س .رسالة من وزير الخارجية الإسباني إلى الفقيه السفير ابن المواز. 
ا 009 

(لمذاطر الوتيقة رقي 10 دتو .م #علف فعدة الحرام 1327 وسالة من احمد بن المزاؤ إلى 
النانب محمد الجباص. بتاريخ 15 قعدة الحرام 1327. ما تبقى من الرسالة هو إخبار بموت 
كله التعقر ا عيد يق الموار ٠‏ ومظالته التعويضن عن ذل وقفية الكرن له 

|6 انظر الوثيقة رقم [1:. م .و .م .ملف قعدة الحرام1327 ه. الم انف إلى القائد 
اشير بن السناع: اه الحرام 1327. 

2 الظاهر انها :الانتظار. 

3 انظر الوثيقة رقم 12. م .و .م .ملف قعدة الحرام 1327 ه. رسالة من القائد البشير بن السناح 
الن'السلطانة بتاريخ 2 قعدة الحرام 7 .. 

4. الظاهر ان مرينا أخطأ وتبعه في ذلك البشير , بن السناح. لأن كونفدرالية قلعية تتكون من خمسة 
كباس و نالعال اونش كل حنين تعظى عكرة: 

5م .د .م .ملف قعدة الحرام 1327 هء تتمة الرسالة من القائد البشير بن السناح إلى السلطان, 
بتاريخ 2 قعدة الحرام 1327. 

6 انظر الوثيقة رقم 14. م .و .م .ملف قعدة الحرام 1327 ه. رسالة من القائد البشير بن السناح 
الى السلطان. بتاريخ 2 قعدة الحرام 1327. 

7 انظر الوثيقة رقم 15 :. م .و .م .ملف قعدة الحرام 1327 ه. تتمة الرسالة من القائد البشير 

بن السناح إلى السلطان. بتاريخ 2 قعدة الحرام 1327 ه 

5. خ.ح.ر. الكناش 868 : م.سء رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى البعثة المغربية بمدريد 
0 حجة 1327. 

عار رو بتاريخ 19 محرم 1327 ه [3 /يناير 1909. 

روي كنات ررق 9517 ورسالة عمد ابن الفراز إلى كاريييا برييطو يعاري 2! ارين 19:10 

أورده التمسمانى :م.س. ص.52 لم نعثر. أيضاء على المحفظة رقم 957 بالخزائة الحسنية. 

71.خ.ح..ر. الكناش 868 : رسائل متبادلة, م .س .ذ .نسخة من كتاب كتبه السلطان إلى البعثة 
الدبلوماسية بمدريد. بتاريخ 2] ربيع الثاني عام 8] هه 

-20 عو الكاش8611 رمتاتل مكياة له انزح :8 اتح جو كناب تيه وزي الشارضية الاشبائن 
مانويل غارثيا برييطو الى وزير الخارجية المغربي عيسى بن عمرء نصه معرب من قبل كاتب" 
لامي المندوبية الإسبانية بطنجة السيد محمد الزيلاشي ‏ بتاريخ 6 أبريل عام 1910. 
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اناد الحمانة ا لأسياية نين كمال العحرت وحدونه 


23.خ..رءالكناش 877+ م.س. نسخة من تقييد كتبته السفارة لوزير الخارجية الإسباني. بتاربخ 
2 سحام الحرام عام 1328 . الموافق 14 يناير 1910. 
7. < ح.ر. الكناش 808 : رسائل متبادلة. م .س .ذ .نسخة من كتاب كتبته السفارة المغربية 
بمدريد إلى السلطان. بتاريخ 16 ربيع الثاني عام 1328 ه. ْ 
104 .ان .تن ,قعصضاع 011 دوعا : الاتئا .م -75! 
.ل1ط] : آلا010.[ .هم -76 
7 حا ركنن 3 8528 مض رسال هن الخلطان' إلى :ابن الموار تاريخ 15 :رمضان 01328 
من |30 2 بالإشارة الى ان ارقاء هذا الكناش هي تنازلية. من اعلى رقم الى ادناه. 
5 خ.ح.رء كناش رقم 528 . م.س. رسالة من المقري إلى السلطان عبد الحفيظ. بتاريخ 26. 
رمضان 1328. ص 388. 
9عنيد القافى القازى ؛ التاريخ الدبلوماسي للمغرب. من أقدم العصور إلى اليوم. المجلد 10 مطبعة 
تخيالة: الي 9 ١.‏ ص /57. 
85 الخزانة الحسنيه كناش رقم 3569 . رسالة جوابية من المقري إلى السلطان عبد الحفيظ حول ما 
كتب به لأعضا ٠السفارة‏ السعبدة. رسالة بتاربخ 6 رمضان. ص 364. 


نباك 


81 حدر كناش رقم 026ظ ٠‏ ماس ء ٠‏ رسالة من المقري إلى السلطان عن مجريان الجلسة الثانية, 
عر مع عن 1121 ,ف 1986 
اير كناش رقم 828 . رسالة من المقري الى السلطان عن مجريات الجلسة العاشرة؛ بتاربخ 


اسان 1328 . مى [36. 
8 للإشارة. فقد رفض المفاوض الإسباني اقتراح المقري وساطة الإنجليز. رفضا تاما. 
لا عل جعتملنزئطصة حمل د ملمامع اعل متاكتمتم اعل ,977 *لل مسمعوعات1 .1911 ,ع طط 
14م اععم نا حت مقفحروط عل ومولنمععم عل وللتتدعمء لل ر5ع0210] ,كأعوط رع 
0_4 5 2 0 :رشالة د الى السلطان عن مجريات الجلسة الثانية عشره 
55 جدير بالتتبيه الى أن 0 فرضت في بادئ الأمر مبلغ 120 مليون بسيطة .وقد رفضها 
المفارض المغربي رفضا تاما .كما يجدر التنبيه ان رقم هذا المبلغ 80 مليونا. هو غير صائب» 
على اعتبار ان الوثائق ستذكر بعد قلبل مبلغ 85 مليون وليس مبلغ 80 مليون بسيطة 
06 خ.ح.رء. كناش رقم 528 . رسالة من المقري إلى السلطان عن مجريات الجلسة الثالثة عشر 
بتاريخ 18 شوال 1328 . ص 357. 
حجار كناش رقم 528 . المكان نفسه. 
9"امتشاقات افاي سق . فينة الكت الدولة “القى انعيك فى .حاء 189091[ برحب اتفاقية. 
أقلي التكلف وبري اللتاعات بين الدوة1 ونين التنظدات النولية :ايض :يق الافزادة. 
واعسديم قر لوكي" فى الشاوكات السعارية والاقتصادقة ْ 
الكو كنف اممكة لاهاي عاصمة العدالة الدولية؟ تاريخ الإطلاع 3 مارس 2009. 
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مموتسد اناد :الف ف الدبو تي اين لالش وجدريةه 


كناتى رقي 828 وسالة من المقري: الى السلطان عن مخريات الحلنة الزابعة عش 


8 عاج + 2 اتير 
ا 
0 0 ان كنا لل م1 لاط / احا نا . بحام عا حاط 
0لا عجار 2 رقم 5. رسالة من المقرى الى السلطان عن مجريات الجلسة الخامسة عشر. 
2د حون 1328 ض154. 
00 لاتررتياادة ٠‏ نفس الرسالة من المقري الى السلطان . 


3 حاحر. 0 رقم 828. رساله من المقري الى السلطان عن مجريات الجلسة الثامنة عشر. 
اللابا, اندد د ودر مل الاك وضعناها بين قرسين 
4 8 رز كنات رن ده ٠‏ رسالة من المقري الى السلطان عن مجريات الجلسة العشرين. بناريح 
ل تعدة الحراء 1328. مسن [34- 343. 
0. <.<.ر. كناش رقم 828. رسالة من المقرىي الى السلطان عن مجريات الجلسة الواحدة 
بالعشرع .د بتاريح 0 قعدة الحراه 56 . ص.337- - 339. 
كنات رق 5285 رساله من المقري الى اللطان عن مجريات الجلسة الثانية والعشرين. 
5 م5 قعدة الحرام 1328. ص.333- 336. 
00 كناش رقم 828. رسالة من المقري الى السلطان عن مجريات الجلسة الثالثة والعشرين. 
بتاريخ 9 قعدة الحرام 1328. ص 332. 
لالا. ح.ح.ر. كناش رقم 828. رسالة من المقري إلى السلطان عن مجريات الجلسة الرابعة والعشرين. 
بتاريخ 9 قعدة الحرام 1328. ص 
100 لجار 0 رقم 828, رسالة من المقري إلى السلطان عن مجريات الجلسة الخامسة 
رالعشرين. بتاريخ !1 قعدة الحرام 1328 . ص 323 -325. 
اناا جنر ين ش رقم 6 5. رسالة من المقري إلى السلطان عن مجريات الجلسة السادسة 
والعشرين. بتاريخ 11 قعدة الحرام 1328. ص 320 -321. 
2 خ.ح.ر. كناش رقم 828 رسالة من المقري إلى السلطان عبد الحفيظ. بتاريخ 12 قعدة الحرام 
00 عض 330 (انظرا الور اعرف عرقي فو 16 عرق 1910 
5 مااع 0 ل القارني اعباي صر 315-314. ضخمن الكاش 
1ق تلوت لل و و1 : جنع لكي هذا عل معلزة] .425 -420 حرم .988 كل8 .1911 ...نا 
حملن نلك تادع حرا عل متتصنك وزعحصون اعل ملعف اطلط .ومعع نتن نه وعدعرعاعر 
0 -285 درم .1952 ل ألملا .حممف تلن ومتليووء عل مالاتامم] -كك ل امعكن 


07 


0 
١ 


0" خ.خ.ر. كناش رقم 828 . رسالة من المقري إلى الصدر الأعظم. بتاريخ 16 قعدة الحرام 
0.5 وي 313. 
لالت .رهن .ونع نلا ن معامعنع لمر ولمع امون نز 102005 تمدع نم00 هذا عل مل 1ذ1] -104 
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ايعاد الحبانة الأسيانية بن كمال المعرب ونه 


بيبليوغرافيا : 


- المصادر العربية 
. خ.ح.ر. كناش رقم 569. خلاصة المكاتيب الصادرة عن وزير الخارجية الحاج محمد بن عبد 
السلا المقرى وتقييدات أخرى. 329-1328 عبد السلطان عبد الحفيظ. 
العراف لحي كان رف 560 ربيالة كرام فق المترو' إلى البناطا دصي اقوط بعل نا قد 
به لأعضاء السفارة السعيدة. رسالة بتاريخ 6 رمضان 1328. ص 364. 
الخزانة الحسنية الرباط (خ.ح.ر.). الكناش رقم 868: رسائل متبادلة بين الحكومة المغربية 
والاسبانية فى شأن الحرب الريفية ما بين 1328-1327 ه المولى عبد الحفيظ. 
. خ.ح.ز. الكناش 877 رسائل في شأن الحرب الريفية الإسبانية ما بين 1328-1327ه. عهد 
المولي عبد الحفيظ. 
خ.ح.ر. الكناش 877 : م.س. نسخة من تقييد كتبه السفير ابن المواز إلى وزير الخارجية 
الإسباني بتاريخ 2 محرم الحرام عام 1328 . الموافق 14 يناير عام10 19. 
خ.ح.ر.كناش رقم 828. خلاصة الجلسات التي عقدها وزير الخارجية محمد بن عبد السلاة 
المقري بمدريد لحل المسائل التي ل ل 
الإسباني سنة 1328ه. : 
ورودالء اي الجلعار إلى ابن المواز بتاريخ 15 رمضان 1328. ص 391. من الجدير بالإشارة إل 
ان ارقامهدا الكناش هي تنازلية من أعلى رقم الى اوتا | 
مذرانة الركانق التركيف الرياط اروس املف هفز 1306 “رسالة من الشريفية محمد امريان 
الى محمد الطريس بتاريخ 1! صفر 1326. 
م.و.ه.. ملف حفر 1326 . رسالة من الشريف محمد امزيان إلى النائب الحاج محمد بن العريق 
الطريس. بتاريخ 25 صفر 1326/1908. 
م.و.م.. ملف 1327ه. رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى نائبه في طنجة محمد الكباص 
بتاريخ 11 رمضان 1327. 
م.و.م.؛ ملف شعبان 1327 ه رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى الوزير الجباصء؛ بتاريخ 25 
شعبان 1327. 
م.و.م. رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى الرزير الجباص بتاريخ 4 شعيان 1327. 
.. ملف قعدة الحرام 1327ه رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى القائد البشير ابم السناح 
كا 0 قعدة الحرام 1327. 


أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


المراجع : 

. أشقرا عثمان : في الفكر الوطني المغربي. سلسلة المعرفة للجميع. نونبر . دجنبر 2000,. الرباط. 

. الدازي عبد الهادي. التاريخ الدبلوماسي للمغرب. من أقدم العصور إلى اليوم. المجلد 10. مطبعة 
نخالة. المحمدية 1989. 

. التسساني خلوق. عبد العزيز : الحركة الحفيظية والأطماع الإسبانية في شمال المغرب. مجلة دار 
السابية. السنة الخامسة. العدد 7 1. شتاء 1988. 

. سكيرج احكدء الظل الوريف في محاربة الريف؛ دراسة وتحقيق رشيد يشوتي. منشورات المعهد 
الجامعي للبحث العلمي. الرباط 2010. 

دعام كران أضيول حرب الريف. تعريب محمد الأمين البزاز وعبد العزيز التمسماني خلوق. نشر 
115 مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء 1992. 

. غربط محمد : فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان. نشر المطبعة الجديدة. الطبعة الأولى: 


ناس سنة 1346ه. 
ا كِ خسن اريت يه امزنان: شهيد الوعي الوطني 9009-5 [1, مطبعة ربانيت. 
الرباط 2008. 


: 61615" أء دع501010 
: 122121112165 501011065 * 

لناماواعع حا دع د5عغ) 0ه ) 5د[ 2 2]2005ع5ع:1م 120061111161105 2 
لغناصد81 ملهادوظ عل و«أادتصتد اكآ عرمم 1907-1908 ع0 (.2.2.)0) 
100 .ملماو؟ظ اعل مأعتصتد اعل محصآ .1908 815010 مستدجمادى لمعلا4 
1408 
أن نا تاعلط عل "نناتاتتم ملل متعطوع اعل فصسوتوعاع1 ,1911 .0 ط.طآ 
.8 عل ءتحاصصع قزل عل 4 عل .402 ”25 بفتمفموط عل 
أذ .لا.5 عل وتيناعمعاوم تدعام مأكتمتم اعل وصسمروعاع1 ,1911 .هط 
0092| عل ءاطمرعالامم عل 1 عل ,764 خم بلولا اأعل لاتترعللطا ,عع م12 
ل مالواملم ان مع دع ممفموظ نل اناحدم اعل فصمععاء) .1911 0ط[ 
0002| عل عتنطا ممع الامم عل | عل 764 ”07 رأععصة ]1 دع .5.231 عل 10تلل اأعمعامم معام 
01126 1ن .5.211 عل وأتواعرعامم تمعام وتأكتصمتم اعل مسومعوءاء1. 1911 ...دآ 
06 1ع 1ل عل 17 عل .787 55 ,ملناوظ عل متأمتصتطر له . لو/ا اعل بخدصع ك8 
1909 


ست حتت كنتت اناد الكفانة الأكيانية كي كتيال المخونة وعتوه 


اللنن انطع لصت ام [0لفندروء أناعا 'ل ع :ااأك اطاط يلل عتتااع[ .1907-1908 .10.20 
دعل ج68 املاك [أ0تلملندردء 01خ[ نالل 1065م 101أم01 5اللنامع165مع1 <الاح 
عا .1909 عتطاماعه رع1 ال ,كلزاذعع اش 'ل عاعة' | عل 518511212115 5ع550110أنام 
1ل 5017 أء 77744 ع0 أذذلالك "زولا .119735 
أ لصن !لز دعل اعاءاء د10اعمعع2 عل وتلأواصاصة اأعل مصستععاء1 .1911 20ج[ 
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1910/14 ع تطتررعلامم 17 عل .990 0 وسوتععاء1 .1610 .1911 ..0ظ.ن[ .417 
8 201لا نامل 
5 ف ملمادع اعل وتنأدامتط اعل ,977 75 وصتنوروعاء1 .1911 .) طن[ 
,1911 .2.(آ نا رعنلممنا .كنظ قوع .5.3/1 عل وعرملن لنطادوء 

ك“ده” .(.'12.1.([) ,كتلمعطقع]! دعاوتأاهدهامتل كأاتإعتصنت1(0 * 
علالك”! ,علقصه ا تمع 1تل ارتسا .مرغم صععاة دمعتم لالج دعل ع«رغ كاد 3/11 
0 و5اننظ .20610121 ملآ ,1905-1910 عمتتقل/ط ييل د5ع211 1ن ,1910 0.10.1[ 
0 821 لل[ ة متلفعطك 11 عاأنلطام .اللانصوع] عل عنناع.ا] .253 .م311 0 عمل 
1909 عتحاما00 9 اعع من 1 .دع1غ86 للا 5ع1لل ]1ن دعل عاذ أ اام ,بممطعلط 
7 0)00آ نال 1 ملاعمصن ,1908-1910 عونقللا يل دعان ]لخ ,1910 0.1آ.0[ 
1/1100 نال 5ع للاخ '1.ثنآ.نآ عل عناعا نا عل مم1اع 110 .231-232 .مم 
3 اء 134 “3 و5عمل ,لا عدره] 

: 5ع©:1نا0ك * 

عن لعلء5 ,(7ا. ).ل ) .712102205 رع"رناعنان) عل كع الاععرم * 

.لخ .].؟) عتعع 1 عل عغدصعخ'[ ع0 عنان1"مأدلل] 
لاك لامعا اأمعماعة نال مااع تامع '! عل بللدع عام مده .038116 ...م 
لعل تقد ,اللمقطن0 لتق عا 
اتاعلاك | عل تاقاط للك ل صلخا ع نااك نال 1تممحدرج كا .0.1/.3116.م 
9 تاتاسمعنعغل 3 عا وغ[ .تن احمة» 70 عل ذامصر بل اأعناخمعدم رومن كا 
نا عل 117115116 للك تلاك قن[ :0127112 لل انل0مم ]1 ,0.1.0.31116.م 
0 السن 3 عا وغط .19092 5نم عل 72015 بلل أعناكوعط! ممم نك] .ع رعناع 
3 عا وغ .1909 5تئطا عل ذخام نال أعناذدعم ممم .1510 4.0.17.0.31116 
لزن الرفاد 

كلضن”!1 .كعللغ م م لات كعالفالة ععل عتغاعتصاتتم تنلل كعلتطءم م * 
(..آ. 4 ) 
20011 ز5ع1ن8 لتلا 5ع لو ]لخ دعل وععللطننخ رططلم) - 
)1917-94 عمنوللا .4غ : ز.ك.5) عتقه عناود .5عالاء اعت رهن اء دعبن )امام 
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أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


01165/00170413 ل5ع1561للالاة 5ع للنااكث دعل دعلا1اراعرث .(ظطرذ) - 

1917-1940 عمنتمل/ظ .34 : (.ذ.ذ) عااغة كنا50 ,0165 1ا12اع7ترهت اع دعبان ]امم 
نطف لضفمدحدهن) .05/120110 ننداتلاحه معل“تماكئتط مزأعأجرعك ,5.11.31 م« 

مقع كذ عل سملعععذ .هاللتاء54 عل العرعع 

ا للال81750 77لنلن لئطتحط .1909 مقن 15 2اأعم21 0 ,38 معنوع.آ.5.11.3 

تنام خا كن صنالناك أعل 1105لءىاتمع "لمم وتاععط عزفالا أل 5م لاللناع؟ ودع معلععع ]مل 

.0 ناع عل 

]نه اعل ه0اللواطامء مألخ .1910 معصة ,4 هاعم 1ه) ,57 معنع»1 ..5.]11.11 

إن ]81 اعل 10اللنقاتصمنك ماألن عل ماصع اسن تطدرمم أن ذملنالأواء1 وعأمعلعءع»116رم 

فصنك لمعظ ل ننج[ 

1 ]5ط عل مالاأتاكه] .(.0.1/1.31.خ) 1120170 عل نذا نااطد ال تعدعع ملاالاءم 

اعل الك .211 *5 (صن[1آأ70تعاص) ه1لأ0ظ ,(.1.81.0.1) :8/1 وتننلن© 

0 عل ع اتطباعه 1 عل ن ]ناتلا عل اواعمعع مفاامةء أن ملداوط اأعل م0نأز ادامر 
: 115 ]116 * 

010 نال 5ع لاع الأألناء أء 501215 وعماع 011 5عنآ رطذااعل6 ث4 الامتقا - 

]| نعقة اطمئةن) بعطةته اأعتنأانكه عتامعه لط .1912-1930 مانع210لر 

0200 نألا نك ودعاأتعاعآع] 105نتاعلاممك لا 110005 : 25! عل 151010 .كمع 008[1) - 

-جن 01611111 010165لع لأو5ع/ 121 عل '01ااعمناد وزعكومك اعل رماعفن ]اطنط 

2 37/120111 ,705ل1116نك 105لناأدء عل مألا أتاكدر[ 

اقلت 15]0114آ1 116لا 0112كن ,111 أع لل لتلتصقط ,عل ندملا ناتدن/8ة .معن ندلن81 - 

.9 ن|[ازاع/ا .لعمنا لط ,نلهل10 اه 

اخاللنرسط 11[ /1 2 ع2 اللا .لمنموط عل نأاماواط : جعلمعدعكل/ط ممصن ]ا ,أهل1ظ- 

1ن ند نكلدرقط لظ .ن1]1امم ذا لز ملماوط اء ,1111 مكوه1اه عل 

عل 15ج ماع !1 ترقدك نا لنداعالا عصن ل خده انا ألاطتن وع[" : لأتاعنخا ااأنام اعلا - 

نا عل ملاوع[ اطاناط ,7 ثم منتلطوطدعل/ا اخ عناع8] ,”1907-1908 11لا 

007 ,وغ 5-1 لن5 .دعل التصباط دعممعلنة دعل اء دعكا عل غاللانكا 

09 70 “لخ طلخ ن).8) عوللعصلا عنوتلكة | عل غاالرلك نال سنناتاانا8ظ - 
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طنجة والمنطمة الخليميه 
خلال الاحتلال الإسباني للمدينه 


شكلت مدينة طنجة مجال صراع دولي منذ بداية القرن العشرين عرف 
ازوه لال النعرية العالتيية النانية .دما افعدت اندي ا سانا الفركا و 
البها. ساعية إلى ضمها للمنطقة الخليفية في 14 يونيو 1940 والحرب 
العالمية فى أشدها ٠‏ مما شكل. خلال الفترة؛ حدثا دوليا بارزا وسط المنافسة 
الدد ادص قفا في القواعد الخلفية للدول المتحارية . 


1 الاحتلال الإسباني لمدينة طنجة (يونيو 1940 أكتوبر 1945) 


تعتبر مدينة طنجة مفتاح البحر الأبيض المتوسط. ونافذة هذا البحر على 
السحيط الاطلسي. يغري موقعها الجغرافي الممتاز القوى العظمى للاستئثار 
بقسط كبير من هذه المدينة التي «عاشت منذ اتفاقية باريس المبرمة يوم 8! 
د جلبر 3 المتعلقة بتحديد نظامها الدولي. ٠‏ وضعية خاصة تحت المراقبة 
الاكتبية: 2 المدينة. والمنطقة المحيطة بها تخضعان للادارة الدولية 
التي انشاف اي هيئات ومجالس تدبر شؤونها. وتمارس اختصاصات 
ا ل ل ا الوضع اعتبرت اسيانيا نفسها دات 


علويهذا ١‏ الامناس» عدو ضهن لمعيل ابح المطالب: الاسيافة حول 
المدينة عن الإطار العام للسياسة الاستعمارية الإسبانية تجاه شمال المغرب 
من جهة أو تجاه الوجود الفرنسي من جهة ثانية. 


5 2 م - ١‏ 5 : 
بأحث. السكتبة الوطنية للسلكة السغربية. الرباط 
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أبعاد الحماية الإسبائية بين شمال المغرب وجنوبه 


دخلت إذن. "المحلات الخليفية" التابعة للجيش الإسباني طنجة يوم 14 
بوتيو 19410 على الساعة"الثافته ضباعا "لعشبية النظام باسم السلطان" , 
وفرنسا في أوج اندحارها أمام ضربات الجيش الألماني الذي احتل مدينة 
باريس. وقد تلقى الممثل الدبلوماسي الفرنسي بالمدينة برقية من قبل الوزير 
الإسباني يحيطه علما بدوافع هذا "الاحتلال المؤقت". والمحترم لكل حقوق 
الدول التي يهمها الأمر. وكذلك الإدارات المستقرة بالمدينة2. وتشير رسالة 
للوزير الإسباني "مانويل أمييبا"841817/8(3ه اعدهذلة) إلى مندوب السلطان 
بالمدينة الى دواعي هذا الاحتلال. وفي نفس الوقت حاول إقناع هتلر 
بشرعيته4. فقد أخذت الجالية الألمانية؛ والإيطالية تتجول في الشوارع 
معبرة عن فرحها بالاحتلال الإسباني للمدينة. واعتبرته ضربة قاسية للحلفاء 
وإيذانا لدخول إسبانيا الحرب إلى جانب المحور5. فقد أصبح الألمان انطلاقا 
من هذا التاريخ يلعبون دورا مهما داخل المدينة. أسسوا فيها صحافة واكبت 
انتصاراتهم الحربية. كنشرة الأخبار التي كانت تصدرها القنصلية الألمانية 
العامة بطنجة©: أغلب ما كان ينشر فيها يتعلق بالدول العربية؛ كالتقرب 
الذي أبداه بعض الزعماء العرب للمحور كرشيد علي الكيلاني في العراق.. 
كب كانت تقر يض قا لاك امير الينان اشكيبة ا رشلذز ابكفل: لمان 
وضعيتها ليخاطبوا الرأي العام الوطني العربي. والحركات الاستقلالية 
بمختلف أرجاء الوطن العربي في خضم حرب الدعايات بين الدول المتحاربة. 


عرفت المدينة محطات نضالية وطنية قبل اجتياح القوات الإسبانية؛ فقد 
كانت :قسن للرعماء الوطميخ المقارية والعرب» كما انبنا اهلها بتشاطهم 
الوطني منذ صدور الظهير البربري. فقد «انخرطت (ساكنتها) في الجهاز 
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تنطند انعا الجمابة الأبباتية هن تقال الشفوي وحندونه 


نرع لكتلة العمل الوطني»8. ساهم أهل المدينة في مختلف المحطات 
النضالية التي قادتها الحركة الوطنية المغربية وشهدت زيارة قادة عرب كبار 
غرف العفاته :فلن الساخة العربية كزياوة شكيت: ارساؤن للجدية”: 


عند اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية؛ كان موقف غالبية أهالي المدينة 
مع الثوار. وسلك زعماء الحركة الوطنية في المدينة نفس النهج الذي سلكه 
زملاؤهم في المنطقة الخليفية. خاصة الموالين لحزب الإصلاح الوطني .ففي 
خضم الظروف الصعبة التي كانت تمر بهاء قدم وفد من طنجة إبان الحرب 
الى تطوان. أثار انتباه السلطات الإسبانية بالوضعية الصعبة التي تعيشها 
الندينة منذ اتتستارات جيش الثوان» تاقلا مسسعى لشي الزاوية الذرقارية, 
مولاي أحمد بن الصديق. طالب فيه السلطات الإسبانية بالسماح لقبائل من 
المنطقة الخليفية والقريبة من المدينة التزود بحاجياتها من أسواق طنجة0!. 
وحاول الجانبان المتحاربان في إسبانيا ضم شعور أهالي طنجة كل واحد 
امت نواة التعلبون معي از البهوه »قل الشكن الذى اقفن ابطق 
الخليقية #رفمن الوعلة الأرلن» افتقد البلاحطون الأورسون ان المبلمين 
بلعو ديفا كروتن لبط 34 االسانينة رنفيانك الفسدادر سعد اعون 
بصفة عامة والفرنكاوي بصفة خاصة:؛ ويسائد اليهود معسكر الديمقراطيات 
الأرربية بصفة عامة والجمهورية بصفة خاصة» غير أن الفكرة التي يمكن 
استخلاصها من خطابات وشهادات المشاركين في المواجهات ومن الذين 
اتَحَذوا الحياد توضح أن المسلمين واليهود. الذين لم تكن لهم اهداف 
خاصة. لم يدخلوا هذه المواجهة. رغم محاولة الجانبان توظيف دورهم الثانوي 
في دعايتهم خلال الحرب!!. 
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أبعاد الحماية الإسبانية بين شمال المغرب وجنوبه 


و_- 


عند احتلال الإسبان للمدينة؛ احتج اهلها يكل :قوة را لجرا ال :حفن 
الإقواة :الوتلتييق عدن نين الععاسن والرناى ها خسن .وده الدولة 
المغربية. كسا عبر عنها عبد الله كنون معارضا كل تمزيق قد يطال التراب 
المغربي“”ا.كما انضم إلى ساكنة طنجة الزعماء الوطنيون في المنطقة 
الخليفية الذين احتجوا بقوة كذلك. وفي مناسبات عديدة؛ على هذا الاحتلال. 
وتجاهل إسبانيا لمطالبهم3!. خصوصا أن هذا الاحتلال تزامن مع توقيف 
جريدة الحرية. فاستغلها عبد الخالق الطريس في شن هجمات على الإدارة 
الإسبانية. اما المكي الناصريء. فرغم المقالات التي كان ينشرها في جريدة 
الوحدة المغربية والمتعاطفة مع إسبانياء مركزا على الصداقة المغربية ‏ 
الإسبانية. إلا أن حدث احتلال طنجة جعله يقدم احتجاجه وينتقد عمل فرانكو 
الذي ما فتئ يلم على شعار"إيزابيلا"” كقانون اساسي للسياسة الداخلية 
الاشياتية فاععر + التاصرئ هذا الاحعلال» مسابنيا كيرا بالعالم الإسلامي 
أجمع وبالمغاربة على وجه الخصوص!!. وفي نفس الوقت لم يخفي تعلقه 
بفكرة الحاق مدينة طنجة بالمنطقة الخليفية15!. 


ولم تغب هذه المواقف عن بال الحكم الفاشي في إسبانيا للاستفادة منها؛ 
أولاء تجاه العالم العربي: وثانيا .“فى سياسته تجاه فرنسا للتقليض من الدور 
الذئ تلعية هذه الأخيرة على الساحة العربية عفدنا 'قرقها كعدوة رئيسية 
للبلدان العربية96!. وبالنسبة لبريطانيا فقد قدمت احتجاجات عديدة لحكومة 
مدريد حول عدم شرعية هذا الاحتلال. ففى 13 نونبر صرحت الخارجيه 
الإريطاقة ملسان "نود" 1811 فا يت هاا اننا انعقاد اجتماع "الغرفة 
الوطنية". انها قدمت احتجاجا لحكومة مدريد. كما ان "صامويل هوير ٠‏ 
الي التو سان فى مغريه والفرسل ,من الحكرمة التو يطانة تن ار مينية 
منع إسبانيا من الدخول في الحرب»17!. احتج بلغة صارمة لدى"سيرانو 
سونيير”" وزير خارجية إسبانيا8!. 
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تحن شع نينا ابغلة العمانة اشم كاسن خهال المفرت «وستويه 


ورغم الإنزال الذي قام به الحلفاء على شواطئ شمال إفريقيا في نوفمبر 
دبن١.‏ والضمانات التي تلقاها فرانكو من "صامويل قوير" يآن "السملبات 
لا تهدد بتاتا التراب الإسباني”. ومن الرئيس الأمريكي روزفلت مبلغا إياه 
عد الأخرت تبنق الاثرال اله اواقرانكق اعطي اراهره لمندوية الساض اف 
توا "اوركات”" (822) بالحاق منطقة طنجة بالمنطقة الخليفية ارد 
ا 00 تكسن 13 اه «رسكرى ماعن 
الجلالة تتابع باهتمام كبير تطور الأحداث في طنجة؛ وهي مستعدة في أي 
فرصة ممكنة لتقبل اقتراحات الدول ذات المصالح في المدينة حول مستقبل 
وضعها.... وان حكومة صاحب الجلالة دعت الحكومة الإسبانية إلى اعادة 
النظر بكل جدية في الطريقة التي تتصرف بها قنصلية ألمانيا وجاليتها في 
ابعال الشكة لنساطياءضي المصاة البويظاتنة والجغالفة للتخياه الذى 
اتخذته إسبانيا في الحرب»0-. 


هكذا. عندما انتهت الحرب بانتصار الحلفاء وجدت إسبانيا نفسها أمام 
ركام من المشاكل جراء مواقفها المتذبذبة وتصرفاتها غير الحكيمة 
كاحتلالها مدينة طنجة دون أخذ في الحسبان مجموعة من الاتفاقيات تخص 
السدينة. مما تسبب في عزلة دولية لنظامها جراء المحاكمات التي تلت نهاية 
لغرب الغا الكاتيدر نانك يهار زات سند قمرد العكاة م دين الرعية 
نظر فرانكو عبر سياسة جديدة تعمل على جلب أصدقاء جدد لتكسير عزلتها 
الدولية التي امتدت إلى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. وكان العالم 
العربي ضمن إستراتيجيته لصنع حلفاء ولو بوزن ضعيف على المستوى 
الدولي محاولا خلق توازنا في المواقف حول احتلال إسبانيا لشمال المغرب 
الذي هو جزء من العالم العربي. 
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1. عبد العزيز التسماني خلوق. «طنجة تحت السيطرة الإسبانية : يونيو 1940 أكتوبر1945», 
العلوالثقافى: السوت 1ل اهاورس:1993 


2 اح لالت الت - 0لا حصنلا نتص لصا .دع نمعلاعم ا وعد أت 1940 عل عنما عل مان مل" 


7-8 .م ,1952 امم .9 كم 
وجاء في مقال إبراهيم الخطيب "نازيون ألمان ووطنيون مغاربة في تطوان إبان الحرب العالمية 
الثانية” في جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم 28 يناير 2000 أنه "عندما احتل الإسبان طنجة باسم 
خليفة السلطان. اخذت سياستهم المتغاضة عن مخطط التمرد تعرف ترددا حاسما .كانوا 
يتخوفون من ردود الفعل التي ستتلو عملية الاحتلال. لذا عمدوا إلى الإيحاء بأنه ليس احتلالا 
وإنما عملية عسكرية ترمي فقط إلى القضاء على الفوضى قبل استفحالها” 

3- الوزير الإسبانى فى طنجة. عوض ب "ميراندا كارتين" ([01[.815111 كرد آ للخ ]1/11 د15:ه0 .31) 
في ذا غشت 1940. 

1940 انمه 17 2 11 نال تععصه1 عل عدم ,.طط.ذ .طخ لا ..8.0.1.م 

4. رسالة" أمييبا "إلى مندوب السلطان بطنجة. يوم 14يونيو.940] 

030 لتحم .© 27 موعصلوك الث لنهلظ مدن مهلها ص .”1940 عل ععتتوط عل وباوء مآ" 
67-8 
3 زسمالة"الدوتشى موسوليتي" الى ترانكر في 25 غفت 1940 
الم 7160انا .5الاع 0 نان200]آ ,ارخ عط 1 لصه امعسصلع امع لأسامومرذ عط ] 
8 ,1946 ,1اماق متطمد/الا .عن 1 أن عسمتامائم 

6.جريدة خاصة بالولاة وبيعها كان ممنوعا. حسب ما ورد في صفحتها الأولى. 

7 تشرة"الأخبار : تصدزها القتصلية "العامة الألمائية يطبحة +« شكين أزسلان "خطر الروسية على 
العالم الاسلامي". في ثلاث حلقات. العدد5 ليوم 10 يونيه 1942 ؛ العدد 9 ليوم 17 يونيه 
2 ]| . العدد 10 ليوم 24 يونيه 1942. 

5 عبد العزيز التمسماني خلوق . «مساهمة طنجة في الحركة الوطنية المغربية ». مجلة دار النيابة, 
العدد1991.28. ص89. 


9 نفسه. ص 59 . 

0 - 73 معدلا" .عطضه عدوعم ذا عل عنااع 1 .اع1أرعل1 1م00 ...شت .دآ .8.0.1.م 
7 تعترباة1 4 بال :81111 .لمفبائكة 1 نل عدزممعع122 

1 - تاحرط اتناك لتتعيع ذا عامساطا "ععصوآ * كطلخ 0011 1111 لم ]38 برماط 


.2002 76 اناك يك كلل كلو عع ص10 دع.] .”*(1936-1939) 


نتداجاف الحنانة الامياتنه بين عمال المكري وعنوية. 


وقاء مراسل جريدة الوقت ">([117©] ©1" الفرنسية في مدينة طنجة باستجوابات لساكنة هذه 
النويية هن البهوه حول موققيم من احدات إنجاتياء فصرع له اسراتيلى' من المديقة قاتلا >«ذون 
ان يظهروا ذلك علانية. فأغلبية اخراننا عبروا عن موقفهم منذ بدابة المراجهات لصالح القضية 
الحكرمية. صحيح أن بعض الإسرائيليين الطنجيين لم يخفوا تفضيلهم للحكومة الوطنية. لكن ما 
نخشاه هو إصابة إسبانيا بعدوى معاداة السامية الهتلرية. أو التأثير المتزايد لرجل الدين وانبعاث 
من جديد لروح محاكم التفتيش التي عانى منها أباءنا. ولكننا رعايا أوفياء للسلطان. وكل هذا 


0 يعملا ا 
ألم 495 07 لننن .ن) اق واه] ونا امناتآا 
1- 1ط اع 5علا1 011 5اتاعاع0ع اعخدع] عل ملاع اأن8 ..ظخ.دا ...8م 
.940 ءانأمة 10 نن ك نكل رتعع صن عل عممةه 
13- 1940 نعالاناز 13 للك 7 نال .عأ ممع مدع عصمك .ع .5 بطاخ .الا ..8.0.11لم 
ب 40 الامن 17 نان 11 ال ..ل0نط]آ 
15 .9240 ةنطتعامءة 7 بان 1 بال ..لنط] 


موتف حزب "الوحدة المغربية' من إسبانيا بتلخص فيما يلي. حسب ما جاء في منشور للحزب. 
وهر أن« حركة الوحدة المغربية تنظر إلى إسبانيا نظرتين مختلفتين. نظرا إلى أن بيدها في 
المغرب منطقة ممتلكات ومنطقة حماية. فمنطقة الممتلكات الإسبانية في الشاطئ المغربي 
كمليلية وسبته مما ضمنته لها المعاهدات المنعقدة بين حكومة المغرب وحكومة إسبانيا تنظر 
اليها الرحدة المغربية الآن كما كان ينظر إليها في عهد الاستقلال القومي قبل إعلان الحماية. 
ويجري فيها على مبدأ إبقاء ما كان على ما كان (سطاطوكو). ومنطقة الحماية التي فيها نفوذ 
اسباني فقط تنظر إليها الوحدة المغربية كجزء لا يتجزأ من التراب القومي الخاص ٠‏ وتعتبر 
الشيعن الا سياتن فيه ترخلا أجتييا مونها قاكنا بالخمرض :على أساين النقره القالقة من المضل 
الأول من شان فاس المنعقدة بتاريخ مارس 1912 والمعاهدة الإسبانية المنعقدة في مدريد 
بتاريح 7 نونبر 1912 التي هي فرع عن معاهدة قاس بالخصوص » 
حركة الوحدة المغربية في المنطقة الخليفية : تصريحها الأساسي ومطالبها العامة عام 1356 ه/ 
سنة1937] م. مطبعة الوحدة المغربية . ص.7-8. 


0 0 .011 درن ,“لم صن عل معزمظ” ]” 
7 - آلئتت .ععلتنك/ا اك وعسرصوط .'عمع معط حت علندمحاصة صوص" .كلم 110 اعناصنيد 
.6 .1947 
5 09 يرن .“1940 عل عنتره؟ عل تريامك ع1" 
لحت للك تلخ -ل نلا كمه لاما .“لملا بال عسوتكلة نك امعمرعنوئطةنا عل" 
01 529 لخم .9 كاج 
0 .0 ...1010 
2 
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سسب حك حك اتاد الخوانة الأسانه مق شبال المقوت وهم به مه 


بيبليو غرافيا: 


- العلم الثقافي. السبت 21 مارس 1993. 

- الاتحاد الاشتراكي ليوم 28 يناير 2000. 

غك :الحاو ضدرها لتكت العامة الأوامة رظي 940 

- مجلة دار النيابة.طنجة. العدد 1.28[ 99| 

- حركة الوحدة المغربية في المنطقة الخليفية : تصريحها الأساسي 
ومطالبها العامة عام 1356 ه /سنة 1937 م .مطبعة الوحدة المغربية 


2 الخمر ,9 17]ظ ,روع 17و11 خ.-ل101"0]آ 11101711146105- 

2.ش .دا . لخنطح خا عل عاو تقمة0) عناوغطه1اطاظ ذا عل ع/الطعرة). ]1 8.0. مل - 
.940! ,ع1ممعنمقط 205 , 7ع1228 عل ع200 ,.طاط.د 

1116 ,171]5ع177لاع00] ,ذاعرةخ عط ]1 220 أمع10 لتاء501 151قم 5 عط1- 
.0.58 ,1946 ,مأك صاطكه/8آ ,عه01]1 1118م أماعل لاع لم8 

7 .يعطنتن عووعام نا عل عنالاع ]ا .اأع11ضمع002110 ...4 .دآ ..8.0.1.م- 
2 ع0171آناة ,4 87 ,121562015 5ع[ 

8 ألأمن 5 ,49 *[ظز ,5 تين ,م11 15106 117615 مل] [- 

1947 1ل ,5ض ,5عل 8/102 أء دعر دره- 


6 د 
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كيف واجهت سلا آفخة الحماية والاستيطان ؟ 
"المدينة المقفلة" 


عزالمغرب معنينو” 


تمهيد : مشكل الحماية والاستيطان الأجنبيين بالمغرب كان في بداية 
انفتاح المراسي المغربية في وجه التجارة الخارجية أمرا صغيرا ضئيلا لا 
بشكل خطرا. لكنه تطور تطورا سريعا مدهشا بعد هزيمة الجيش المغربي في 
يدركةؤادى:إبسك أماء الحيشن التظامي الفركت الراحث من الجزائر:سنة 
4! م. وهزيمته الثانية في حرب تطوان أمام الجيش الإسباني سنة 1860م 
ع القلبي: إلى انطاء 'افلزسيين كل الفا كنات و تطنوض :يندا فدات نور ليد 
وعظم أمره بانفتاح أبواب المغرب على مصاريعها أمام التجارة الأوروبية 
رمجيئ الوف من رعايا الدول الغربية إليه للاستقرار بموانئه. والارتباط 
بعلائق ‏ أكثرها مريب مع جماعة من المغاربة القاطنين بالمدن والقرى 
المجاورة لهاء الذين أصحبوا بدورهم غير خاضعين لسلطة المخزن ولا 
بدفعون الضرائب. وصاروا بذلك يكونون دولة داخل دولة. وقضاياهم فارضة 
نفسها على سلطة السلطان. إلى ان انهارت هيبته وفرغ بيت ماله بكثرة 
مطالب ودعاوى المعمرين الأجانب, وتدخل دولهم عسكريا ودبلوماسيا 
بدعوى حماية رعاياها والدفاع عن مصالح تجارهاء وانتهى بالمغرب إلى 
السقوط في نظام الحماية الاستعمارية سنة 1912 م. بعد 1200 سنة من 
لني ندا الج الكايلة: 


* انعا دن ناخكالتربية العديا للاسائدة: الر افك 
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تدكير.» تخديينا لما دكرناة افق :راسف السايقة "التطزة النتار الى 
رسمها الآخر عن سلا المدينة المقفلة ‏ ".! بقيت أبواب المدينة موصدة في 
رجه المستكشفين والرحالة الأجانب طيلة القرن 19 م. ولا نحتاج إلى أن نعيد 
ما ذكرناه سابقا فيما يخص الموقف السياسي والتاريخي الثابت للسكان 
وعلماء سلا المدعوم من قبل المخزن؛ من منع دخول النصارى عموما إلى 
داخل الهدينة أو سكنهم بين ظهرانهم كيفما كانت هويتهم, وأذكر هنا بأن 
المدينة تنصلت من مقررات مؤتمر مدريد المنعقد سنة 1880 م22 خاصة البند 
رقم !1 الذي يعطي الأجانب بالمغرب حق اقتناء ممتلكات عقارية بترخيص 
فق المخزن فى كل الندين: العزامى المغريية النمائية المبعدة من تطران 
وطنجة إلى الصويرة دون المدن الداخلية. وكذا حق شراء أو كراء الأراضي 
الفلاحية المجاورة لها على مدى جغرافي يمتد حوالي 10 كيلومترات؛ وبرر 
السلويون عدم خضوعهم لهذا البند بكون مدينتهم لم تعد لها مرسى على نهر 
ابي .زقراق” لان الضفة السلوية الينصى . أصبحت ,متقلة بالزمال.,والغرين 
والحجارة. وأن كل المراكب التجارية الواردة إلى المرسى المذكورة تحط 
رخالها بالشفة الرياظية البسرى» :وبالالى قدينة نثلا له نحل .فى متجال 


مزسيئ: الرياط: 


اولي محاولات الاختراق :على غرار ما فعله الأوربيون في باقي المدن 
المراسى المفريبة الأطلبية: والعى شهدت تواقد واستقران أعداذ اا كبيرة من 
المعمرين الأجانبء اشتروا بها العقارات والأراضي الفلاحية في شراكة مع 
المحميين المغاربة. حاولوا جاهدين اختراق أبواب مدينة سلا المقفلة في وجه 
النصارى. في البداية لجأ التجار الأوروبيون إلى استخدام وإشراك بعض يهود 
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سلا في معاملاتهم التجارية كوسطاء وسماسرة, منهم باروخ بن طاطا السلوي 
11 نى وا لاخويية يعقوب وابراهام رفائيل شوطو سنة 1904 م. 50 
كيدان لسارت سنة 1912 م. وحيم بن يوديس السلوي3.كما استقدموا يهودا 
من أوربا من ذوي الخبرة رامكرم بملاحها. من بينهم اليهودي سالمون 
جطون الذى 00000 وكلفه التجار الإنجليز سنة 1864 م بمخالطة 
أناس من قبائل عامر وبني أحسن وسهل الغرب في الفلاحة والكسب, ولزجر 
هذا اليهودي المستوطن بسلا عن الدور الذي أصبح يطلع به داخل ملاحها 
رفي القبائل المجاورة للمدينة. تعرض للضرب والسجن على يد قائد عامر 

ي العامري+: بإيعاز من عامل سلا الذي تظاهر بالحياد في هذه 
التضية. ولم يطلق سراحه إلا 000 ا قنصل انجلترا بالرباط”. 
واليهودي إسحاق أنفا الذي استقدم من الجزائر كمحمي فرنسي وأسكن 
بسلاح سلاء قام بكراء حانوتين من أملاك الأحباس لبيع المنتوجات 
السيهووةة المضتفة. والرشيضية: والمتاقنية: الشتعحات: االحرقية المحلية: 
تعرض هو الآخر لعدة مضايقات كرفع السومة الكرائية عليه6. وفي سنة 
9م طلب القنصل الإنجليزي بالرباط من عامل سلا عبد الله بن سعيد 
السلويء. بأن يعين محلا بالمدينة يسكنه طبيب من جنسه "تطوءع" لتقديم 
خدماته العلاجية لسكانها. فاجيب طلبه بالرفض وابلغه العامل المذكور 
رسميا بأن السماح للأجانب بالاستيطان داخل سلا ليس من خطته "والسكن 
لم يجر بها عادة”7. على العموم وجدت فرنسا وغيرها في الطائفة اليهودية 
مرضع قدء لها داخل سلا. ونصبت نفسها مدافعة عن حقوقهم. 


انخراط السلوين فى الحماية القنصلية سوال يصعب الإجابة عنه. فحسب 
قواتم المحميين التى تسلمها القنصليات الأجنبية بالمغرب إلى الإدارة 
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المخزنية. نشر الباحث مصطفى بوشعراء السلوي في مؤلفه القيم "الاستيطان 
والحماية بالمغرب ما بين 1863 م و1894 م" أسماء بعض السلويين الذين 
دخلوا مبكرا في المخالطة والحماية. في مقدمتهم سنة 1879 م السيد بوعبيد 
ولد الحاج موسى سمسار التاجر 11.30016105,. لكثرة تردد هذا التاجر 
الإنجليزي على أسواق سلا وأحوازها لشراء الثيران وتصديرها نحو مستعمرة 
بريطانيا بجبل طارق. وفي القوائم الفرنسية العامة نجد أحمد بن الهاشمي 
السلوي ومحمد الورديغي وكلاهما سمساران لتجار فرنسيين مابين 880! : 
و1891 م .وفي القوائم الألمانية لسنة1884 م نجد التاجر أحمد الصابونجي, 
وادريس حصار وأخاه بنعاشر. وكلهم دخلوا في منازعات ودعاوي مع تجار 
الذان نكن أن اقترو امي الآ كاادغوا أنها فاسية وامتيعوا عن الأداه قرضة 
استغلها خليفة عامل سلا أحمد الطالبي السلوي وقام بسجنهم سنة1901 .9.. 


الجدول التالى: 0 
عدد المستوطنين الأجانب بالمغرب 


0 تشدفة 


السنوات 
2م 
_ 004 
(00 نسمه 180 
0 نسمة 2890| 


0 إلى 10000 نسمة 
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على العموم ظلت اعداد المحميين بسلا ضئيلة خلال النصف الثاني 
من القرن 19 م؛ مقارنة مع عددهم في جارتها الرباط. فمن بين 63 محمبا 
و34 سمسارا بالعدوتين وأحوازها. نجد حوالي 7 أشخاص من قاطني سلا 
بنسبة (77 فقط)., أما في طنجة مثلا بلغت نسبة الأوروبيين بها سنة 1872م 
/()6 من بين مجموع سكانها. و 527 من سكان الدار البيضاء سنة 1885م, 
وكذلك الأمر بالعرائش وأصيلة والجديدة وأسفي والصويرة. معظمهم من 
المغامرين الباحثين عن الربح والغنى خارج أوربا0!. 


وضعية المحسيين قبيل سنة 1912 م : متابعة لتطور هذه الظاهرة في 
سلاء وبعد بحث مضن دام حوالي سنتين في محافظ الخزانة العلمية 
سمح عاذ ع انار | عز اند و باد امن الونائق الديلوياشية فرق 
ما كنا نعتقد بوجوده ؟ تؤرخ لطبيعة وملابسات العلاقات المعقدة التي كانت 
ا اغلب الأحيان متوترة بين قناصل الدول الأوروبية بالرباط وممثلي سكان 
سلا. لسوقفهم العدائي الصريح من كل سلوي حاول لأسباب مختلفة التموقع 
الى جانب الاآخر القوي اقتصاديا وماليا وسياسيا. ورغم إجراءات المقاطعة 
والازدراء والعقاب الجسدي أحيانا ضد من فضل الخروج عن الجماعة 
السلوية. لاحظنا أن بعض السلويين تجرؤوا على الخروج عن الجماعة؛ خاصة 
بعد انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 م؛ وقصف و نهب الدارالبيضاء 
في غشت 1907 م, وتهديد البوارج الفرنسية بقصف سلا المتهمة علانية 
سعاداة النصارى .إذا ما وقع بها اعتداء على المحميين أو المخالطين 
لنجارها. حيث نلاحظ في قوائم المحميين بسلا!! أن أعدادهم تزايدت نسبيا 
ني شتى المجالات التجارية مع الأجانب؛. وانضاف إليهم ولأول مرة بعض 
اعبان وأشراف المدينة, أكثرهم فضل الدخول في الحماية الألمانية كسماسرة 
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نظرا لمواقف قادتها السؤيد لبقاء المغرب دولة مستقلة: ولتسهيلات تجارية 
السلوى. ومولاي حسن العلوىي ومولاي المكي بن المهدي العلوى السلوي, 
واحمد ابن شعيه الأحرس السلوى» محمد من احمد التجار الشلوى::والقائد 
عبد الله بنسعيد السلوي. والبشير بن عبد العزيز معنينو السلوي 
جز ل الط اف السعارة .وخاك ستموعة اخرى كن اناق واعرا امه 
فضلت الانتماء إلى الحماية القنصلية الفرنسية أذكر منهم محمد لعلو 
السلوي. ومحمد حصار السلوىي. والمكي بن عيد الرحمن الطالبي السلوي, 


مع اقهداة الأزقة المغرية واكيبا و الشلظة المذاثية اصيعت الحماية 
القنصلية ضرورية حسب رأيهم آنذاك. وذلك من أجل الدفاع بها عن أنفسهم 
وعائلاتهم وتجارتهم. يفهم من ذلك بان انقساما او شرخا ما حدث داخل 
الجماعة السلوية. ففريق فضل الحماية الألمانية لاعتبارات سياسية سبق 
ذكرها؛ وفريق آخر رأى من مصلحته ومصلحة مدينته التجاوب بإيجاب مع 
التيار التجاري السياسي الفرنسي المتصاعد داخل المغرب, وبالتالي 
الانتكفاةة من مقلم فلك الجار؟ الرناظ وقيرها هن النذو المغزيية افير 
معاداة هذا التيار الفرنسي القوي سيزيد من تأزيم أوضاع سلا الاقتصادية: 
وسيجرها لا قدر الله إلى الاصطدام العسكري مع فرنسا مثلما حصل لمدينة 
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الدار البيضاء من قصف بحري عشوائي لسكانها الآمنين في صيف سنة 


0007| م. 


الانفتاح الحلر عن الغرب :من أهم المفكرين الذين برزوا بسلا في ميدان 
تجديد الفكر الإصلاحي المؤرخ أحمد الناصري السلوي . فإنتاجه المطبوع 
منه والسخطوط ومجموع افكاره يمكن اعتبارها بمثابة انوية مشروع 
نيفه لتنا كان من نوعاة إضلاع عبوت و سالب التعل التقليدى: و 
محاربة مظاهر البدع و الطرقية. ومنع تناول الأعشاب المخدرة . وفرض 
الدكوين الغير شرعية» والاتقفاح الخذر على الغربي القوى والاختباط من 
محاربته. وباخذ العبرة مما حصل بالمشرق العربي وغير ذلك. فبحكم تكوينه 
العلسي واشتغاله في الوظائف المخزنية خاصة بالمراسي المغربية. واحتكاكه 
السباشر بالتجار الأجانب المقيمين والوافدين إليها. تفطن إلى المشاكل التي 
أصبح يطرحها التدخل الأجنبي قائلا”... وكثر خطارهم وتجارهم بمراسي 
السعرب. وازدادت مخالطتهم وممازجتهم باهله ...وانفتح لهم بابا كان 
مسدودا عليهم من قبل..."13. لذلك حاول رصد الآثار السلبية للانفتاح 
التتارئ. العشرائق, على أوروياء وما نتج عنه من تردي اجتماعي, 
"...ولعمري أن في اختلاطهم بنا . وممازجتهم لنا لمضرة و أي مضرة ١‏ 
رنايدقلها الا العالمون::." لقد كان العلماء لسان حال السكان المتضررين. 

المصادر المتعلقة بالأملاك العقارية : أهمها كناشة الحوالة الحبسية 
السلوية. وتتضمن مائة وخمس وستين صفحة؛. منظمة ومكتوبة وفق الطريقة 
العدلية تذكر اسم المحبس ونوع الملكية وحدودها وشروط الوقف وغير ذلك. 
5-0 تذكر قيمة الإيرادات التي تصرف على اهل العلم. ولمنع الايدي من 
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عضت انلك الأحباس كلف السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان قاضى 
بزلا العلامة آنا نكر غوادباعادة فيط كناشة الخوالة السلرية القدضة: 0 
صعبة ومعقدة أسندت إلى العلامة المؤرخ أحمد الناصري الذي تولى ضبط 
وترتيبا أوقافها. والتنقيب على ما ضاع منها. ورده إلى أصوله؛ وبعد سنين 
من الاجتهاد والبحث في الأصول. جاءت الحوالة الحبسية السلوية الجديدة 
سنة 1868 م في أحسن تقويم. وهي المعتمدة والمرجوء إليها اليوم .والمصدر 
الثاني هي كنانيش الأملاك المخزنية. وتحوي الخزانة الحسنية بالرباط 
العديد منهاء إلا آنه يمنع على روادها من الباحثين إلى حد اليوم سنة 2004م 
. الاطلاع عليها4!. لأسباب نجهلها .ومن حسن الحظ أننا تمكنا من الاطلاع 
على إحدى هذه الكنانيش السرية بالرياط و العلنية بالخزانة الصبيحية بسلاء. 
تعرفنا من خلالها على جميع تقاييد الأملاك المخزنية بسلا وأحوازها. من 
عنان وفنا ن/ززرلادات الحرث المكفرى متنا والفتنة للكراةء اويل كراء علن 
وجه الانتفاع أو كانت مهملة .واسم كل منها وحدودها ومحلها وقدر مساحتها 
طولا وعرضا.ء وبيان قدر الكراء الذي كان يعطيه المتصرف فيها.ء والزيادة 
الكرائية التي قومت بثمن وقت الإحصاء, وقد أشرف على هذه العملية عامل 
سلا ومحتسبها وناظرا أحباسها وأمين مستفادها الهاشمي الصبيحي وان 
التؤاديفة اختدريه الأمدن عي الرخنانرى علو جر امنا موسي العد وف تخي 
بن البشير الفاسي وأبو بكر جسوس الرباطي «والأمينان محمد حصار ومحمد 
بوحموش, والمهندسان المكلفان بتصوير الأملاك المذكورة الحسن بن محمد 
الزعري السلوي ومحمد بن علي بن سالم الرباطي؟!. ونستنتج مما ذكر أن 
المخزن منذ سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى المولى عبد الحفيظ لم يكن 
غافلا عن ما يجري بسلا. وأنه بذل جهده في تقييد وإحصاء الأملاك التي 
تعود فوائدها عليه. وقد لعب القضاة دورا حاسما في الحفاظ عليها. 
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القاضي الحاج علي عواد: ولد بسلا سنة 1844 م؛ ودرس بمسقط رأسه 
فياقرا بمدارس فاس نحو ست عشرة سنة؛ تولى القضاء الشرعي بسلا 
راحوازها سنة 1891 م. خلفا لقاضيها محمد بن الطالب معنينو المتوفى. 
رفي سنة 1898 م نقل إلى مراكش كنائب لقاضيها ثم عين قاضيا بالجديدة 
تدعا رتفي الى أن اذ .فى طروقه عصينة الى مضب التهنا عسيلا للمرة 
الثانية سنة 1901 م. برز كزعيم للجماعة السلوية في فترة الاضطرابات التي 
سبقت فرض عقد الحماية؛. وشارك بكل قوة في مقاومة الإصلاحات المتنوعة 
التي يفرضها الأجنبي بغرض التوغل داخل مدينة سلا والقرى المجاورة 
لها6. متبنيا أفكار وآراء المؤرخ أحمد الناصري. وتكمن قوة شخصية عواد 
ني تكوينه الديني المتين و روحه الصوفية و مرجعيته العائلية عا 
لوفواه ال عريقة في الرياسة والجهاد والعلم والقضاء وتولية خطة الإفتاء 
والامامة والتدريس بالجامع الأعظم بسلا وببعض الزوايا والمساجد الأخرى, 
رمنصبه الشرعي مكنه من سلطة واسعة على المدينة وأحوازها الممتدة إلى 
قصبة مهدية. مثل مراقبة ناظري الأخباس واب المواريك والمحتسب وغيرهم 
.اضافة إلى روابط المصاهرة التي جمعته مع كبار العائلات السلوية كال 
الناصري والجريري والجعيدي. وروابط التلمذة بالنسبة لعدد كبير من أبناء 
اغيان يملا الدع كوهو | عليه" هيد خف لالم القاضى ابو ريك عراد 
شيخ أحمد الناصري بامنياز. إلى جانب عطفه وتقديره للشرفاء وأصحاب 
الأضرحة والطرقيين؛ فهويته الجماعية وسط ساكنة المدينة جعلت منه محورا 
رنسينا لكل أشطتها #ومرععا: أبالبها لالن من المزور عير لاجدالة اه 
تغيير أي شيء بسلا. وكذلك بأحوازها لما عرف به من علاقات حميمية ذات 
صبغه د ينية مع اعيان وشيوح قبائل احصين وعامر والسهول. فضلا عن كونه 
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ميسورا له عدة أراضي وأملاك عقارية؛ ويتمتع بامتيازات مخزنية وحظوة كبيرة 
لدى السلطان وجهازه المركزي. وعلاقة وثيقة مع كبار علماء الرباط وفاس 
ومراكش و المشرق العربي؛ وعلاقة صداقة وثقة مع قناصل ألمانيا بالرباط. 


منذ تنصيب علي عواد قاضيا على سلا و أحوازهاء في العقد الأول من 
القرن 20 م وهر في صراع دائم ومستميت مع قناصلة وتجار ومحميي فرنسا 
بالعدوتين. استعسل خلالها كل الوسائل والحيل لمنع تسربهم أو بسط 
نفوذهم داخل المدينة واحوازهاء فكل عملية تهدف بيع أو كراء إحدى 
غقارات سلا الئ الأجانت والمتعاونين معي حدى ولواتمت باسالفت ملتوية 
ا نحم الأغزاء والضخط والعروي قاني تسل 7 الفسلنم ان 'الاتهاد 
العدلي. لذلك بقيت عقارات المدينة والأراضي المجاورة لها سالمة من 
التفويت نسبيا ومراقبة من طرف قضاة المدينة. عكس ما حصل بالقبائل 
المجاورة للمدن المراسي الأخرى من تجاوزات في بيع الأراضي بطرق غير 
تترفية عونا مقي كفنا للعدان 'التقاانة:والسرف اهل لتحم در لمات 
حتتى اضطر السلطان مولاي الحسن الأول إلى منع عدول البادية من الإشهاد 
في مختلف المبيعات, الا اذا أجاز لهم قضاة المدن المراسي. خوفا من؛ 
اا ما ا 
المخزنية بالمغرب. 


ومن الجانب الآخر كان قناصلة فرنسا بالرباط يشتكون من الحاج علي' 
عواد لدى سفرائهم بطنجة .ومما جاء في إحدى شكايات القنصل لو بيري؛١٠‏ 
أن قاضي سلا "يقول للناس هذا هو حكم الشرعء والذي امتنع عنه ما بقي' 


له شو :قرم الفرصيتيسن 15 آذآ :القتضل «الفرسين. بالرقاط: الاريتن” 
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:1101 فكان يناور و يضغط بقوة على عامل سلا الصبيحي ليمنع القاضي 
عواد من الدخول في أمور التجارة والعقار. قائلا في تهديد مبطن" صبرت 
غاية وفوق النهاية ولا بقية سوى أرفع الأفوو لنولها: لتكون علبي الا 
وعاتبه في رسائل أخرى بعدم الوقوف إلى صفهم في الدعاوى المسجلة بسلا. 
ويطالبه بنقل بعضها إلى قاضي الرباط ليفصل فيها20, أما التاجر الفرنسي 
لوق مرسي فقد اتهم القاضي غواذ مرارا بالمناطلة في دعاؤى سات 
الحماية المرة بعد المرة؛ وأنهم يتعرضون إلى العنف من قبل سكان سلا 
والنهب بالقبائل. حتى ضاق بهم الحال ورفعوا شكاياتهم إليه. ونبهه في 
الأخير ليعود إلى الصواب حسب زعمه وإلا فلا يلوم إلا نفسه فى ما عسى 
انيه عن لمن العوافي 21 


بعيد سقوط العدوتين في يد الجيش الفرنسي :مباشرة بعد احتلال 
الحملة العسكرية الفرنسية لمدينة الرباط في مارس1911 م, فرضت نفسها 
نو وله المقون «العدر تون تن ا افر فيضن فرنيها +بالربال دعن 8ن 
الذي لم يتوان في إظهار رغبته الجامحة في اختراق أسوار سلا بالقوة, 
والعبث بكل ما هو مقدس فيهاء وفق مخطط اقتصادي وسياسي يواكب 
الزحف العسكري نحو فاس لفك حصار القبائل للسلطان مولاي عبد 
الحفيظ. الغرض منه هو شراء السواني والعقار بسلاء والأراضي في عامر 
رحصين وبني أحسن وسهل الغرب.و مواكبة لذلك ازداد ضغط كبار التجار 
الأحاتث وفمدان ووليس علق قافن سل لبفعع اماههم شرهية كزاءالفقار 
داخل المدينة. بدعوى إسكان ضباط البوليس الدولي وكبار الفرنسيين 
اليسفلين مات لا ان القاضي عواد منع العدول من القيام بذلك.معللا 
رفضه بان المخزن لم ياذن لهم*2,. ملقيا القبض على كل مخالف لاوامره. 
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ولتفادي تهديدات البوارج الفرنسية باللجوء إلى قصف مدينة سلا من جهة 
البحر كما فعلت سنة1551 م؛ وافق القاضي بحذر شديد على بعض عقود البيع 
تخص تجارا من المانيا وفرنسا فقط. ليمنع بذلك ممثل فرنسا وتجارها من 
حق الانفراد بهذا الامتياز. ولتبرئة نفسه مما قد يتهم به. بعث مرسولا إلى 
عامل المدينة الصبيحي ليلا و على سبيل السر يستفسره بدهاء عن حقيقة 
موقف السخزن. وهل هو موافق على البيع أم لا قائلا : "فلتسر لنا بذلك 
ليكون التسشي عليه مستقبلا ‏ الجواب مكتوب"23. 


مادام قبول البيع أصبح أمرا لا مفر منه. فمن الأحسن حسب وجهة 
نظر القاضى عوآه تفضيل التجار الألمانيين عن الفرنسيين المتنافسين على 
عق اسواف عنلة و أحوا رهن الاتشناض ا تدنة اراضنيي الؤلاسة بسي ما خضل 
لأصحابها من إفلاس ونهب جعلهم يقبلون على بيعها. لذلك اوعز للعدول 
كقابة عقود الشراة للتجار الألمان» وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيبلها 
بكنانيش المحكمة الشرعية بسلاء مثلا بيع دار القايد المهداوي للتاجر فوك 
الألماني بقصبة مهدية. مع غض الطرف عن من يتعرض أو يطعن في البيع؛2. 


هذه المضاربات العقارية لم تكن محصورة بين الأجانب فقطء بل 
ارقو فبينا كار تضان الزياظ بوعل رأينهم' الفا الأسين النكاغ امو 
القاق الى يعنتددن قاين رمتسن القم .ريال لاتنه مجمن: الصيثى 
الرياطنء التشهرى الهتخنطريق السعسان الدكالي الشلوق اراك رهواتي 
بسلا جهة مطانة (وتسمى اليوم بطانة)وغيرها25, بتنسيق مع صديقه وشريكة 
التاجر العامل الطيب الصبيحي. الرافض بدوره دخول التجار الأجانب مجال 
نفوذ سلطته الإدارية لتظل حكرا على فئة من التجار المغاربة كان هو واحد 


1058 


منهم. وتعزيزا منه لموقف القاضي الذي يتلاءم مع مصالحه .وللتخفيف من 
الضغوط والإحراج الذى يتعرص له بعث 0 السلطان مولاي عبد الحفيظ 
بأن بيع العقار للأجانب غير جاري بسلاء ولا إذن له من جانب المخزن 
بالمساعدة على ذلك؛ مما يجعل التجار الأجانب يذهبون شاكين لقناصلتهم 
بالرباط أو لسفرائهم بطنجة ليضغطوا من جهتهم على النائب السلطاني 


مثلا لما منع نائب قاضي سلا التاجر جورج بنزويك الفرنسي من شراء 
أراضي فلاحية بحوز سلا بواسطة السمسار محمد الشرقاوي. ذهب شاكيا 
عند القنصل لاريش ليتولى مطالبة واستعجال عامل سلا على أن يسرح 
البيع. معتبرا أن القانون لا يخول لنائب القاضي منع شراء البلادات سواء 
للمسلمين أو للنصارى أو اليهود27: فأجابه الصبيحي بما يتحجج به عواد. 
بان عدول سلا لا يتعدون في الإشهاد على نحو ذلك ما لم يرد عليهم الإذن 
في بطاقة المخزن28. 


دخول تجار الولايات المتحدة الأمريكية في المنافسة : احتجاجات 
وضغوط لم تعد مقتصرة على تجار فرنسا وألمانيا .بل شاركهم فيها 
منافسون من دول أخرىء كمثال التاجر الذمي يوسف عمران قزيز الموظف 
ستقارة الولانات الأمريكية البشحدة بطتحة: اتشكى لد شفيرها يانه لا كان 
في الرباط قدم إلى سلا واشترى سانية بقرب أسوارهاء داخل منطقة عشرة 
كيلومترات المحيطة بالمدينة جهة مطانة. كما تنص على ذلك اتفاقية 
الجزيرة الخضراء. وأن قاضي سلا عواد أذن للعدول بكتابة العقد الابتدائي؛ 
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وبعد عودته إلى الرباط بلغه أن القاضي منع العدول من تسجيل رسم الشراء 
باسمه بل ولا حتى باسم سمساره الشرقاوي؛, واستجابة لشكايته تقدمت 
بفازة أمريكى الشمالية باحتجاج رسمي للمخزن. مطالبة بالمساواة بين 
الأجانب. ومعاملة محمييها بمثل ما عومل به تجار فرنسا وألمانيا وهم 
ابروندة وفوك ونظافة. ؤظعؤيطهظ وبكل صراحة أجاب فاضي سلا عن 
استفسار النائب السلطاني بطنجة محمد الجباص "بأن أولئك التجار اشتروا 
بالقوة"”7. فاستغرب الجباص مما صرح به عواد ؛ وكتب إليه ليذكره بما جاء 
في عقد الجزيرة الخضراء من شروط تلزم المغرب بعدم التمييز بين دولة 
وأخرى: وأمرد بالتحري في القضية وأن" يجري التاجر المذكور مجرى أمثاله 
ال ا ا 


وخوفا من أن تتعرض الأملاك المخزنية داخل سلا ومهدية وأحوازهما 
إلى التفويت؛ كلف الوزير المقري ناظر سلا أحمد الطالبي مع عدلين عينهما 
القاضي .بالقيام بحملة كبيرة لإحصاء وتقييد كل البناءات والسواني 
والأراضي الفلاحية في سجل خاص حفاظا عليها من الضياع!3, أما 
المحميين فكان القاضي يماطل في تسليمهم أصول عقود الكراء أو البيع 
لمدة طويلة تصل إلى اكثر من ستة اشهرء مثلا لما وافق إبراهيم الغزواني 
عند القاضي ليحوز التصريح بذلك .لكن هذا الأخير أبطل البيع واستدعئ 
البائع وخوفه إن أقدم على ذلك. فرد عليه القنصل الفرنسي لاريش بأن كلامه 
غير معقول وأنه يريد "سفك الدماء و تفاقم الأمر"32. تهديدات لم تثن 
للأجانب. كما حصل مع المحمي محمد بن العربي الدكالي33. 
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فصل قضاء سلا عن أحوازها : استغل الحاكم العسكري بالرباط 
ذزهاب القاضي عواد لأداء فريضة الحج أواخر سنة 1910 م. و أصدر قرارا 
بلزه العامل الصبيحي بفصل قضاء سلا الشرعي نهائيا عن قبيلة عامر. 
وبالعمل على جعل القبيلة مستقلة بنفسها تحت نظر قاض جديد عينه بنفسه, 
كان في ما قبل نائبا لقاضي سلا على عامر إلى أن قبض عليه بعدما اتهمه 
عراد بكتابة الزور وارتكاب الجرائم34. وهذا نص التعيين "اقتضى نظري 
(الحاكم) أن سيدي محمد بن محمد النصرى الذي بيده ظهير جلالة السلطان 
بون قاضيا على قبيلتي عامرو حوز سلا. وما يعدلون في تلك القبيلة سوى 
المدول الأربعة المذكورين بعده وهم"35. وهدد نائب القاضي وعدول سلا أنه 
سيجري عليهم عقوبة شديدة: إن كتبوا أو اثبتوا رسوما تخض سكان عامر 
وحوز سلاء ما عدا القاضي والعدول الأربعة المعينين من طرفه. وجعل مقر 
محكهيم دار القائد العروسى». وعملهم ‏ الأسبوغى ايوم .سوق الاثتين: 
والقاضي محمد النصري العمري يكون نازلا بسيدي عياش. ويقدم في كل 
قباة عض يوط للبدالض عاض واخرة نناة لسكورسر العقول وبلط عقي 
ني الدعاوي المهمة36. لم يكتف الحاكم الفرنسي بتقليص سلطة القاضي 
عواد على سلا دون احوازهاء بل حتى داخلها منعه من إدخال المتهمين إلى 
سجنها. وأعطى صلاحية ذلك للعامل الصبيحي وحده."والذي أوجب عليه 
النجة من قبل القاطى لاند. نه ايا الكبو خورف انك تامو باخاله 
الس ودر مياه ايلناف أمها ‏ الميناقيك :قن : كدابية خاصة .سيت 
سجنهم وتاريخ ابتدائه وانتهائه؛ ونبه الصبيحي أن كناشة السجن ستكون 
تحت مراقبته. أما مصاريف تموين السجناء نأبقاها الحاكم العسكري 
الفرنسي بالرباط جارية على مالية أحباس المدينة البئيسة38. 


وقبيل عودة القاضي علي عواد من الحج. كانت الأوامر الواردة من 
الرباط إلى سلا قد نفذت. ولم يعد أحد يسجن بسلا إلا على يد عاملها. ولم 


201 


مدن مغربية في خط المواجهة 


يعد يسمح للقاضي أو المحتسب أو الناظر أو لنقيب الأشراف العلويين إدخال 
احد اليه. وان السجن ليس به الآن من مساجينهم سوى واحد فقط 39. وتوخيا 
من الإدارة الفرنسية إهانة المساجين أمام سكان سلاء لأن غالبيتهم من 
مقاومي القبائل أو الرافضين لسياسة الاحتلال. فرض عليهم الخروج من 
السجن في النهار وارتداء ثوب خشن” خنشة "فوق ملابسهم لضرب المركز. 
أي تجصيص الطرق بالحجر لمرور قوافلهم. كما فعل بالوطنيين في بداية 
الحماية. وليس الغرض تكوين السجين مهنيا او دعمه ماديا لإعادة دمجه 
في المجتمع بعد إطلاق سراحه كما كان معمولا به في سجون أوربا آنذاك. 


محاولة لتجاوز الواقع المفروض :بعد عودة القاضي عواد من الحج 
إلى مسقط راسه في بداية مارس911! م؛ وجد نفسه مجردا من معظم سلطاته 
الشرعية؛ الأمر الذي اثار غضبه ورفضه القاطع لكل ما فرض على نائبه أثناء 
غيابه. وتشبث بشرعيته الدينية وبالإدارة المخزنية المنهارة. واكد في 
شاكيته إلى السلطان مولاي عبد الحفيظ على أنه منع من سجن من يستوجب 
السك شر عا .وانة: غوف عل كنات شريف صادر في 18 شعبان1326 ه 
5/شتنبر1908 م. ينص على قصر الأمور المتعلقة بخطة القضاء عليه 
وإسناد النظر فيها إليه؛ وأنه لا سبيل لمن يروم الدخول معه فيها من عامل 
او غيره؛ دون ان ينتقض او يطعن في تعيين قاضي عامر الجديد المستقل 
عن سلطته لتوفره على ظهير شريف سابق .وتعزيزا لمطالبه توصل عامل سلا 
باستفسار من الوزير محمد الجباص عن السبب الحامل على ذلك .وطلب منه. 
ارك الواقى تبها شاكناة ويعميي ويم القاضي تائيه احم ين ان 
بكر عواد والعدلين السلويين العربى حمدوش ومحمد بن دحمان عقدوا رسم 
بيع أرض تابعة لأحباس المدينة تتواجد خارج أسوارها. تفاديا لتفويتها إلى 
مالكين اجانب. غضب لذلك الجنرال الحاكم بالرباط واعتبر البيع تحديا 
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لسلطته. ولمنع تكرار ما حصل فرض على ناتب القاضي ذعيرة قدرها مائة 
ربال” جزاءا لهم على فعلهم لأنهم عقدوا أمرا خارجا عن القوانين والقواعد 
الشرعية1*” بمعنى آخرالحاكم الفرنسي نصب نفسه حاميا للشرع الإسلامي. 
والزه عامل سلا ان يتوجه إلى مكتبه بدون تاخير. على ان يحضر معه 
القاضي علي عواد باعتباره المحرك الفعلي لهذا البيع المتحدي. وكذلك 
الناظر معحوبا بكناشة الحوالة الحبسية لسلاء من أجل مسا ءلتهم وتأنيبهم. 
وعرض القضية على انظار قاضي الرباط ليبث فيها42. 


اضعاف سلطة قاضي سلا ترمي إلى منعه مستقبلا من الوقوف في 
بد ال يماك الأحدن وخاصة منه الفرنسي العياقة ملن شرا اد ا 
ملكيات شاسعة من اخشاض تدعون أنهم اضحانها بانهان دون ثمنها 
الحقيقي. مستغلين الفوضى الشاملة التي شهدها ميدان العقار بالمغرب, 
والمتمثل في تفويت الأراضي المخزنية والحبسية والجماعية الى الخواص 
الى الأخانب طرق ملعوية بنقارك فنا معتلق المحزن :من ورا وعمال وقراد 
وقضاة وعدول وتجار وأشراف.كل واحد يبحث عن نصيب في هذه العمليات. 


فرض رموز دولة فرنسا المحتلة : في سياق خطط الفرنسيين الممنهجة 
لبسط نفوذهم على المدينة كلها. أمر عامل سلا الصبيحي بإحصاء كل 
الستلكات الحضرية والفلاحية التى في حوزة السكان ليؤدوا عليها 
الضرائب. بدون استثناء أو إعفاء. ومن أخفى أمواله أو كذب تفرض عليه 
ضريبة مضاعفة. وألزم العامل بإخبار الناس بواسطة البراح في الأحياء 
والأسواق والدواوير التابعة لسلطتهة43. ودعا الحاكم الفرنسي العسكري 
بالرباط العامل الصبيحي إلى القدوم صحبة أعيان سلا إلى الرباط لتقديم 
العفانن بمتاشية خلول اعياة راس 'القنبة الحلا 1911 1912م 
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والتي اصبح التأريخ بها جاريا في كل الوثائق والمراسلات الرسمية إلى جانب 
التاريخ الهجري. وقبلها صدرت مراسيم تدعو الجميع الى المشاركة في احتفاللات 
عيد الجمهورية الفرنسية في 14 يوليوز !191 م؛ وإقامة استعراض عسكري 
بالرباط يحضره عاملا العدوتين وأعيانها؛ مع الزام طبجيتها بضرب مدافع الشارة 
من الأبراج على العادة في الأعياد الإسلامية أو عند قدوم السلطان45. 


وتجنيا لكل.ردوة فعل سلبية أو عضيان كانت سلا مراقبة من طرف 
العديد من المخبرين. يرصدون ما يقع داخل المساجد والزوايا والدروب 
والأبواب؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر .لما حضر إلى المدينة شيخ الطريقة 
التيجانية. سيدي محمد. بن البشير لأسباب نجهلهاء لم يبلغ به الباشا 
الصبيحي الحاكم العسكري بالرباط. وقام غيره بذلك. فأدب العامل على 
تاوت أى اتشدره ذغيرة قدرها حنسزة ربالا وتنيه ”الى أن يخير :يكل 
صغيرة أو كبيرة تقع في دائرة مسؤوليقه46. 


احتلال أخطبوطي مكن الحاكم الفرنسي من سحب البساط من تحت 
أقدام القاضي أولا. ثم العامل ثانياء بعدما أجاز لعدول سلا ونواحيها 
الإشهاد: على الأجاتت”مباشرة:. وتمكبتهم من أصول الملكية. مقل باقن 
المغاربة؛ من دون الحصول على إذن القاضي بجواز الإشهاد. ولا على بطاقة 
العافن 31 ليفتح الباب. على مضراعيه للمعمرين والمحميين والسماسرة 
لشراء الاملاك المخزنية والحبسية وغيرها. دون ان تخضع الاصول العقارية 
لمواقكييا. 
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والجدول التالي يبين بعض الأملاك التي اشتراها الأجانب بضواحي 
أسوار سلاء ما بين 7 أكتوبر 0 ونبرة191 م 58 "ثمن البيع 


١١‏ محرم 1331هأ 02417 باب 


كما اشترى التاجر فابرو نائب الكبانية الإنجليزية الفرنسية المغربية من 
محمد بوغالب الجزائرى .أراضي بقبيلة مختار من ب: بني احسن بما مجموعه 
()(0)(). 50 [ فريك بتاريح 9] محرم عام33!1! م. 


الخوف من رد فعل القبائل : الكل كان يسعى إلى جني أرباح مادية 
ني وقت انهارت فيه السلطة المخزنية بالعدوتين؛ بحيث لم تعد سوى شبح 
امام القوة الفرنسية المحتلة والمتحمسة إلى تشجيع عمليات البيع؛ وفى 
نفس الوقت تمنعها إذا كانت لا تتلاءم مع مصالحها. كمثال نسوق قضية 


205 


مدن مغربية فى خط المواجهة 


أذعا “سيدق فاموق العلوئ الكترين وابكه الرباظعين واتن عدي سيدى المكن 
تفار "تويان لدريس رسوما عو إلى آناء السلظان مولا سليمان تيت 
ملكية الأشراف لأراضي مخزنية شاسعة بعين أغبالو. وأراضي الأحباس 
النحيطة يعين عقيق وما جاورهما» وملكة | راض تتيلضى الأزقاية (الأخراك 
بضواحي الرباط وما ولاها إلى وداي سيدي يحي قرب زعير50: استظهروا 
بها لبيع اا منها للتاجر الفرنسي 0نه8:055 . 


والعلفث للنظر هق ان السلطات الفرئشية بالرباط تتخرفت من أن تقويت 
أراضي قبائل بأكملها للتاجر المذكور سيعرض سكانها إلى الطرد خارجها؛ 
وبالتالي خصضول اضطرابات: اجتماعية. عند. أبواب الزباط .وظريق الدار 
البيضاء. فتدخلوا هذه المرة لمنع أشراف العدوتين من بيع أراضي جيش 
الوداية. وعرضوا رسوم الملكية ليفحصها المستشار عئنهااء8 ««نهطك8/1. 
فاتضح له أنها مزورة لأسباب تتعلق بالشكل والمضمون'؟. وبإيعاز من 
الفرنسيين عارض نقيب الأشراف بالعدوتين البيع52. وقام المخزن بحملة 
واسعة شو خلالها قضاة وعدول العدوتين بمنع بيع تلك" البلادات53, وكتب 
مولاي عبد الحفيظ بصفته سلطان المغرب الشرعي إلى 200 
وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا يحثهم على منع تجارهم من شرائها. 
ومن دقع شيئا من الدراهم لأصحابها فهي ضائعة والمخزن بريء منها34, ومن 
جدنة اخرى: ار عامل ملا ”تحيازة الرسوة المذكورة "من الأشرافته :وقاضى 
المدينة باليقظة حتى ينفذ الأمر الشريف55 


بعد احتلال سلا عسكريا لم يعد أمام الجماعة السلوية المعارضة 
ع سوى طلب الحماية القنصلية الألائية اراد لايد 
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بالأهل والأولاد إلى الشرق العربي. ولكن الحكمة وقبول الأمر الواقع كان هو 
الحل الأخير. مادامت المدينة لا تقوى على الدفاع عن نفسهاء والقبائل 
نجاسرت على نهب بساتينها ونقب أسوارها. ومادام السلطان وقع على دخول 
الحماية؛ والاحتلال شمل أو سيشمل الجميع . 


عزل القاضي عواد من منصبه سنة 1913 م. وسط احتجاجات عريضة 
من قبل الجمهور السلوي. لكنه ظل خطيبا بالمسجد الأعظم بسلاء وشارك 
8 انتفاضة الحرفيين ضد ضريبة جديدة فرضتها الحماية عليهم رغم 
أوضاعهم المزرية تسمى "الكياب" سنة 1920 م. ويرجع الفضل في افتتاح 
قراء: اللطيف ضد الظهير البربري بالمسجد الأعظم بسلا إلى الشيخ العلامة 
الحاج علي عواد بتنسيى مع رجال الحركة الوطنية السلوية سنة 1930 م 


وتوجد بالخزانة الصبيحية بسلا العشرات إن لم نقل المئات من الوثائق 
الاؤيلوطائدينة التغترغة "ال كقق لاعن تلات نامل فرنيا بالزياط 
وعيرهم في شؤون سكان سلا وأحوازهاء أغلبها تتعلق بقضايا العقار والرهن 
(المون المعدلقة والبيخديين والبخ نظيو راليوالين لبن ا#ترعير كلانه 


ومباشرة بعد 1912 م أقام ضباط الحاميات العسكرية والمعمرون ببناء 
مجموعة من المراكز الحضرية على الطرق المؤدية إلى فاس عبر زمور, 
والشمال عبر سهل الغرب, أجهزت على ما تبقى لسلا من إشعاع على مجالها 
القروي. وتحولت سلا بدورها الى ضاحية سكنية تابعة للعاصمة الجديدة 
الرباط؛ وبقيت مهمشة من قبل رجال السلطة الفرنسية الحاكمة بالمغرب 
وعلى رأسهم المقيم العام الجينرال اليوطي, والجدول التالي يوضح قلة تواجد 
الأجانب بسلا حتى في عهد الحماية. 
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جدول :توزيع السكان الحضريين بالعدوتين حسب الديانة سنة1931 م 
جدول أعده كينت براون" أهل سلا ص 28" 


5 بنسبة 84.57 | 2387 (/ 9.2) | 1408( 5.4) 


06 بنسبة/ 50.6 |4218 ديز 7.6) |23744 (/ز8. لك 


وان المنة المحروية تحد نسي الأووو تسيو مقدلا بالقشطرة 3564-1 


ونفاس ,12-77 + وبالخديدة 10:27 :.مكناسن و 622:47 وبالتالئ تبقئ :شلا 
اقل عدواوتسة من كل المن المعربية. 


جاتستحنة :2 

ما حدث بسلا وأحوازها في ميدان العقار لم يكن سوى مقدمة لتجربة 
ابخعيارية كرى بعل دمن فرك النجن نل معد ليع اراقع كا ريرض 
تسيو ا في النهانة إلى علخلة المي القارنة بالمترياه رحطليا عدبي 
فى السوق العالمية الراسمالية على حساب الفئات المغفلة او المستضعفة. 
اه اهل مذ ون تنو سياسة القارقة ا لسنايعة الاشاز در تضلوا السدة 
الرمزية الهادفة الى طرح البديل والبحث عن وسائل متطورة لمواجهة تحديات 
الأعلان وخلق :قاعدة سامية كرون مزعلة الكقيوين وهذااما يمكة اععيار: 
خدورا' ااحتباعية للخركة الققانية “والسبائنة الفى شكلك قافدة امياد 
وانطلاق نواة الحركة الوطنية بسلاء والتي برزت بشكل ملفت للنظر داخل 
التعر قة" الوتلينة التكوبية اط ركد قناع السعية العتون ان جل الانفعاق 
والحرية المنشودة . 


وت يرت يت 
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"41159" يناير 2010. 

2 ذ .عبد الوهاب بنمنصور "مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد 

0" المطبعة الملكية. سئة 1977 م 

وثائق الخزانة العلمية الصبيحية بسلا رقم 2514 . عدد 18 سلسلة 1[ حرف "ا"سنة 1912 م 

. وثائق الخزانة العلمية الصبيحية بسلا رقم الوثيقة 3044 . محفظة 29, السلسلةقق. حرف 

(هاء). بتاريخ 29 ذي الحجة 1280 ه 5 /يونير1864 م 

. الأستاذ مصطفى بوشعراء "الاستيطان والحماية بالمغرب" في عدة أجزاء ء. ج 2 ص 770. 

6.خع .ص .سلا رقم 796 مح. 6 . س 1 حرف أ؛ بتاريخ 09 دجنبر1908 م 

ع ا ا ل ا ا ل 0 
عامل سلا ابن سعيد. رسائل منشورة في مؤلف' و 0 ٠‏ وبنذة عن وثائقهم 
العزءين أعندَه الأسناد مصطفى بوشعراء اج اص .7 بتاريخ 28 ث شتنبر 1904 نوج 2 عن 
3 بتاريخ 26 يوني و1898 م. الرباط 1991. 

.3 اعتمد م .بوشعراء ء فى جمعها على ما نشره المؤرخ ابن زيدان والباحث جان لوي مييج؛ ٠‏ إضافة 
الى تصفحه لوثائق محافظ الدول الأوروبية ودار النيابة السابقة بطنجة الموجودة بأرشيف مديرية 
الوقائق الجا عالطا الاك 

م ببوشهز ا ابا ل 7311795 

10 ابوكعراء 0 .ص 148. 

!| الوثائق الدبلوماسية الموجودة بالخزانة العلمية الصبيحية بسلاء مغمورة ونادرة لكرنهنا اضكلة 
ومكتوبة بخط الكتاب الملحقين بقنصليات الرباط أو طنجة؛ بلغة عربية سليمة أو رديئة تقترب 
من الدارجة المغربية. وذات طابع محلي توجه مباشرة إلى عامل أو قاضي سلاء كتبت معظمها 
على انتفحال وتحتاول قضنانا طارئة حسب الطروف والأحوال: 

32 أنظر تفاصيل هذه الوثائق المتعلقة بقوائم الاستيطان والحماية القنصلية بسلا. في الأطروحة 
التي أنجزناها لنيل الدكتوراه في التاريخ عنوانها" : مدينة سلا بين نهاية القرصنة وبداية الحماية 
من1851 م الى1912 م "مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباط سنة .2004 الفصل الثاني من 
النات الكانق: 

ذيلء الارمتها ' في نهاية الجزء الأخير رقم 9 . أبدى كبير استغرابه من بقاء الوفود الأوروبية 
الل مسري لقوق لسلطان نهر لخي عبد العزيز على توليته الملك. أزيد من أربعة أشهر بفاس. 
تنتجسس الأخبار وتطلع على العورات ونقط الضعف حتى يظهر لها منفذ تمكنها الفرصة . 2 
9 ص.207 

14 خ.ح.الرباط كناشة" بيان أملاك المخزن بسلا "سنة 1323 ه/رقم270 

1 قت نالا كتافية أملاك المخزن بسلا "رقم 356 بتاريخ فاتح محر م1324 ه وحقق وقوبل 
بالمعاينة من قبل محمد بن اس بكر عواذ في 18 محرم1331 ه 


در عه 


2 
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6 أنظر ٠‏ دراسة ايدموند بورك " زظذمود العلماء المغاربة في "1860-1912 تعريب امحمد 
بن عبود وعبد العزيز سعود. مجلة البحث العلمي العدد |3 سنة 16 أكتوبر1980 م ص7 11 


و 140. 

م . بسلارقم 7673 مح 34س" 111 "و" بتاريخ 23 جمادى الثانية (1300ه 1 /مارس 
3مم. 

م . بسلا رقم 606 مح 5 س [ ٠"‏ بتاريخ 3 دجنبر 1907 م 24/ذي القعدة 1325 

9 خ.ع.ص عدت 01114 000 0 ٠‏ وكذلك الوثائق التالية 
9 و!1]!1]. 12 احني المع والسلسلة ٠و‏ رقم 1803 و 1814 مح 3! 

0. خ.ع.ص . بسلا رقم 1337 مح 10 س 5 ' بتاريخ 1[ ربيع الأول 1328 ه 13 
/مارس0 91 آم 


2 0 رحا هس ري 1 
27" 

3 واض: .. بسلا رقم 5962 مح 41 س] "ب" بتاريخ 20 ربيع الأول 1329 ه 21 
/مارس 1911م 

4 خ.ع.ص . بسلا رقم 3455 بتاريخ 18 جمادى الثانية 1329 ه 16 /يونيو! 191 م 

5 خ.م.ص. بسلا رقم 3551 مح 26 س 11 "د" بتاريخ 15 جمادى الأولى1329ه 
14 /ماي! 191 م 

26 خ.ع.ص. بسلا رقم 5903 مح 41 س 1[ "ب" بتاريخ 7 ذي القعدة 1329 ه 
0 كتوبر [ 191 م 

صن بسلا رق) 2086 مح 15 سآ 0 ' بتاريخ 20 شوال1329 ه 14 /أكتوبر ! 191. 

8 خ.ع.ص . بسلا رقم 2091 مح 15 س”قأ "بتاريخ 21 شوال1329 ه 15 /أكتوبر! 191 . 

9. خ.ع.ص . بسلا نفس المحفظة والسلسلة رقم 2094 بتاريخ 28 شوال1329 20 
/أكتوبر 1911 م 

0 خ.ع.ص يتنا وكذلك رقم 2118 و 2185 من نفس المحفظة. 

31 حل . بسلا رقم 2073 مح 15 ل "بتاريخ 9 شوال1329 ه 3/أكتوير .1911 

2 :عض . بسلا أنظر الأرقام العالية 556 :و5358 و 564و 565 و 596و 600 و 615 
و6096 مح 5 و 6س [ "٠"‏ ا 
0ه 

4 خ.ع.ص . بسلا رقم 1300 مح 10 س 1 "أ" 15 صفر1328 ه/وكذلك1 130 و.1319 

د .عض . بسلا رقم 2133 مح 15 س 8 أخارية 7 دن الحجد 2011320 تريس | 191 

5 ا ا ا الا 0 

السلام البرهوني وسي إبراهيم بن سعيد النسب " 

6 نفسها. 

7 خ.ع.ص . بسلا رقم 2206 مح 16 س 1 "أ " بتاريخ 9 يناي 1912 .19/ محرم1330 ه 


د 
١و‏ 
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8. خ.ع.ص . بسلا رقم 2218 مح 16 بن 1 ' بتاريخ 18 يناير 1912 م 28/ محرم1330ه 

09 خ.ع.ص . بسلا رقم 2219 نفس المحفظة والتاريخ 

(الك. خ.ع.ص . بلا رقم 2288 مح 16 س ] "أ" بتاريخ 11 ربيع الثاني1330 ه 30 

نومره لاا 

المد خ.ع.ص ا :2323 7[انش1 "ويا ريز اااي 12 19تي 24 اجماضن 
الأولى1330 ه. 

2 خ.ع.ص . بسلا نفس الوثيقة. 

3 خ.ع.ص . بسلا رقم 2221 مح 16 س 1 7 بتاريخ 23 يناير2 191 م 3 /صفر1330 هم 

دك. خ.ع.ص . بسلا رقم 2146 مح 15 س 1 "أ" بتاريخ 28 دجننبر 7 /1911 محرم 1330 ه 

5 خ.ع.ص . بسلا رقم 5844 مح 40 س ]آ "أ" بتاريخ 5 رجب 1329 ه 22 /يوليوز !1 191م. 

6 خ.م.ص . بسلا رقم 2169 مح 16 س 1 "!” بتاريخ 14 ديسمبر 1[ 191 م 22 /ذي الحجة 
9ه 

7ك خ.ع.ص . بسلا رقم 2245 مح 15 س 1 "ب" بتاريخ 14 يناير 1912 م 24 /محرم 1330ه 

8. الجدول مستنتج من نص وثيقة توجد في الخزانة العلمية الصبيحية بسلا .بعض الجنانات كانت 

للد من .بعلا رف 2242 مع 5 | س[1 "ب" بتاريخ 6 شعبان1329 ه 2/غشت 1 191 م. 

530 - خ.ع.ص . بسلا رقم 1975 مح 14 س 1 "أ" بتاريخ 16 شعبان1329 ه 12 /غشت1911 

ل 'المعلمة " م س عم اقم 

1 1911..5 نعط 267.20 302 1.5 121500 85خ ارم 

انظر دراسة عبد الجليل حليم" الوضع العقاري بالمغرب من خلال بعض وثائق وزارة الخارجية 
الفرنسية"منشورات كلية الآداب بالرباط رقم 77 "البادية المغربية عبر التاريخ "' ص .159- 


49 
2 خ.ع.ص . بسلا رقم 4596 مح 34 س 11 "ه' بتاريخ 23 سفر1330 ه 12 /فبراير1912م. 
3 حو كن . بسلا الوتيقه رقم 2242 الشايفة , 


5 خ.ع.ص . بسلا رقم 2247 مح 15 س]] "ب" بتاريخ 16 صفر1330 ه 12 /فبراير1912م. 
060 للمزيد من التفاصيل في قضايا العقار بسلا يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية: 
40 ا 5 14 غ1[ 00 
553 يها كتير ترجه ومين 2 ]9 س1 " 
ما بين سنوات 1328 ه و1331ه. 
6 6د ما 


211 


إعلان الحماية على مدينة آزمور 


جان دوتوي 
ترجمة : عبد اللطيف عوام* 


تمهيل: 

0 هو الفصل الآخير من كتاب جان دوتوي 1.1(0]0611 
بعنوان "ازمور" والذي يتكون من حوالي 70 صفحة, من القطع الصغيرء وكان 
صدر حوالي سنة 1927. مشتملا على مقدمة وخمسة فصول. أولها تعتاول 
ازمور ما قبل الإسلام؛ والثاني بتكن :على امود منذ الفتح العربي 
ع1 112105102 » وذلك حتى مجىء البرتغال ٠‏ ويتوقف الثالث بالضبط عند 
الاحتلال البرتغالي؛ بينما يدرس القيل الرابع ازمور منذ إخلائها من قبل 
البرتغال إلى حدود 1908 ا ره إلى هذه المدينة. وبأتي 
في الأخير الفصل الخامس في الصفحات من 55 إلى 68 وهو بعنوان:ازمور 
من سنة 1908 إلى الحماية الفرنسية» وهو المترجم أسفله. 


والنص يدخل في نطاق النظرة الكولونيالية إلى التاريخ الوطني. ويأخذ 
على عاتقه أن يتناول بكثير من الاختصار والاختزال - ولما لا نقول السطحية 
كذلك - الأحداث التى سبقت ومهدت وواكبت الإحتلال الفرنسي لمدينة 
ازمور. الواقعة جنوب الدار البيضا بحوالي 50 كلم وهو يتتبع بكثير من 
الدقة تنقلات القواد القرنسيين والإنزال العسكري على مقربة من ارون 
ويعطي المعلومات التاريخية والجغرافية حول الحقول والتربة والمياه والمواد 
الغذائية والمواقع ٠‏ ويتعرف على الوادي لججيم مكوناته المورفولوجية؛ دون 
أذ بفض انط عن تهديدات السكان باللة العسكرية .ويفصل في الأحداث 
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لبقة كرو وح مدن الديتليل اوفقي برباة انين الاين ارقا 
والظروف التي كانت حادثة الشاوية (غشت 1907) الدافع إليها. وخاصة 
موالاة مدينة ازمور للحركة الحفيظية والمقاومة التي ساندتها ودافعت عنها 
بقيادة القايد محمد التريعي.. وسوف يتم احتلال أزمور في يوليوز1908, 
وذلك بعد مرور حوالي سنة على حادثة الشاوية . والقواد انفسهم الذين قادوا 
الفدادات العس كي مدل البزا نبا يلقي .و للا ان 'اصرات بت ويكيدة إلى 
فانين > خييز :متطقة زعير. دلإخطاعيا وبعد اربع سنوات من ذلك الاحتلال 
سوف يتم إخضاع باقي المناطق وبسط النفوذ الفرنسي على المغرب كله. 
زإعلان الحماية فى سنه :10912 


وندع القارئ يتعرف على هذا النص الوثيقة؛ وبعد ذلك في الدراسة 
المصاحبة نتوسع في الظروف والملابسات التي رافقت احتلال مدينة ازمور 
وإعلان الحماية على المغرب.وللاشارة فقد حافظنا على النص دون تدخل. 
وأن جميع نقط الحذف موجودة في الأصل. 


أولا : النص 


إن دخول البعثة العسكرية الفرنسية إلى الشاوية والتوسع السريع في 
المنطقة. كان عليه أن يضع مدينة 00 سريعا على مشهد العمليات. وذلك 
لأهميتها وباعتبار موقعها على وادي م الربيع الذي كان قد تقرر بمثابة 


«وقد ارتأى الجنرال داماد أن يضع الفرقة الثاني: الراكنة للراحة في 
الميظقة الهدورية الغربية للدارالبنها :صو كانت العنطقة السناحلنة الؤاقفة 
بين البيضاء و ازمور تدخل ضمن هذه الغاية» لكن لم يكن هناك تعرف مسبق 
لاختيار الموقع المناسب من حيث الموارد المتعلقة بالماء والحطب, في حال 
الغوائفة حل الأقامة المرتحة والمائينة [الوتضعية العسكرية :ض امن 
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ومن جهة أخرى فإن إقليم السوالم. الشياظمة و شتوكة. لم يكن بعد 
قد جابته طوابيرنا. وتقريب القوة العتيدة التي هي الفرقة الثانية سوف يوحى 
جاملات عول التلاء لملطات' ارمور :القن تجعلها المراعية العدوانية لنا 
وخ 'الانرال الجاوق لقواتا! ”فى هذه المتاطى.. وفك كانت ارمطور القايفة 
للسلطان مولاى عبد الحفيظ'. تحت إمرة القائد حسى اح إخوان :الباكا 
الكلاري.وتلك الترتيبات السيئة تجاه الفرنسيين لم تتوقف عن الظهور طيلة 


زف وه ليوتبي أغليت مصلحة المعلومات في برشيد بان الباشا 
وهي التسمية التي يتجمل بها ياخذ الضرائب من شتوكة وما حولها. وذلك 


حسى الكلاري بدعوى انه يقوم بزيارة لزاوية مولي عبد ال أمغار 0 
ا عدن ل ل 
والخاضعة لنفوذنا ٠‏ وكان يشبع موظف البريد شتماء ويبتهج أما م العموم بكل 
الحوادث التي تكون عاقبتها في غير مصلحتنا. 


والحال أن ساكنة آزمور كانت تكره الحفيظيين بسبب قسوتهم 
وابتزازهم. وايضا كان على الجنرال ‏ كي يتفادى كل احتمالية ‏ ان يقرر 
بشكل ملائم إنذار البحرية وقواد المركز بجميع التحركات في اتجاه أزمور. 
والتعليمات التالية التي أعظيت من الجنرال الى العقيد "موانيي 21/010162" 
وهو قائد من الدرجة الثانية. تحدد موضوع البحرية : 


ا م0 البح كاله اعون والخاكر 
سيد ا عن ' أن 0 5510508 وذلك 
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تفاصل بي ماغان وابيضا.. با في ذلك الأ الذي 00 


إن مكانة آزمور الخارجية في الشاوية لا يمكن أن تحتل إلا بناء على 
إخازة مين قتصيل فرنسا فى مارغان: 


30-5 5] مد 0 ذا -_ بجوار الساحل وفي ابه ل 
لقراننا» وفرييا امن الضاء الالح للشربووسائل الرقافية: 


«أفها ع هد هه » واه اه هاو اه وهاه هم هاه وهاه .ا و هد و وا هد هد و 6ه 


خاينها سحل الكاررق )الرانظة بن فضظة الراخةر الفاغ ادكه 
شالكة فى رجه العريانت: 


هاه هه » وه هاه هد واه واأواه وا هد هد هد هد مهاه ودار اه واه ها . 6ه و٠‏ 


باتجاه يكاد يكون مسعقماء وهو يتكون من سلسلة من الشواطيئئء الجميلة. 
و لا يا وعلى جانب الساحل تتوالى 
الخاصية الفؤحرةة 0 لس لزه د الخضير. 27 
والعبان :والبطاطاء وذلك إلى عوان البيوت»والمساكن. ب.وهذا التوم :من 
اولان ران الى وسور فانم كني ين الموؤشراك الع تشقون جلن أن هده 
البقعة لم تصب بالقلاقل التي تعيث فسادا في الجانب الأخر من الشاوية. 
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بحيث إن المساكن الميسورة لم تتعرض للخراب رغم كثرتها. والفقراء 
انفسهم لا يسكئون الخيام إلا نادرا ولكنهم يستقرون في النوالات؛ وايضا 
ب دور من الحجر مغطاة بالقش مما يتماثل مع بيوت فلاحيناء ونواعير 

غ:[السواقي) كثيره مع صهريج لكل واحدة في حال جيدة؛ وهي تدور في 
0 محورية عن طريق الحمير؛ الثيران أو الجمال. 


هذا وافرشة الما ءتغريرة لأنه يكن العتور عليه عق عمق فثيل على 
الاقل في الأراضي السفلى المجاورة للساحل. وعلى امتداد الطريق كان 
رؤساء الأقسام يأتون لتحية الجنرال؛ بينما كان القائد يمده بالحماية خلال 
الاجتياز الام لقبيلته: 


وقد وصل الجنرال يوم 29 يونيو على مقربة ثلاثين كلم من أزمور, 
كلعل لايع ل ا 
من!! رموو وال أخرمن طرمة 5 


وكان الانطلاق في الغداة : قواد الشياظمة وشتوكة يرافقون الطابور 
والجنرال الذي تحميه فرقة لم تلبث أثناء الظريق أنتكا عق عحنها بخباعة 
من الفرسان المتسارعين إلى تحيته والاقتراب من الفرنسيين. عما قليل 
سوف يغرق الوفد في سيل من 300 إلى 500 مغربي. وكانت هذه الجموع 
تشكل مشهدا شديد الإثارة. 


وحوالي الثامنة كانت الصوامع في رفوه تلمع بياضا في الأفق. 
والدرب يجري في هبر واسع كان منحدره الأيمن يحفى رؤيه البحرء تستهنا 
خيط وحيد من الدخان. الاسرة يصعد إلى السماء الهادئة. 5 حضور 
الطرادة المبتلة هناك 2 مصب الوادي .وقد حصل الاتصال مند ليله اين 
مع طايون لعزي العم عن وكان يقوده على الأيسر قائد السلاح في 
بو سين مقدم الكتيبة "بيلتيي" 0 
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وعلم الجنرال بأن الرقاصين اللذين انطلقا بالأمس. كان أحدهما قد 
قبض عليه من جانب القائد التريعي. وخر شوهد ممنوعا من العبور في 
ارضروتظرا لأن ابوات العديتة كانت معلفة ووناتل الاخهار تراجعت إلى 
الضفة اليسرى. وفي الصباح سمع قصف بالمدفعية وتراشق خفيف بالرصاص 
على الضفة الأخرى للمدينة؛ ولكن الأهالي لم يعرفوا كيف يفسرون ذلك. 


أمام هذه الأدلة حول عدوانية المدينة فكر الجنرال أن يصل بالاعتراف 
الفرسان تتوجه 5 32 2 :الكتلة الأول الى 0 بمساعدة 
فرقة المشاة لعبور أول معبر مرتفع واحتلال الضفة اليسرى قصد تسهيل عبور 
الفرق الأخرى عند الاقتضاء؛ والكتلة الثانية الى اليمين متوجهة قبالة 


وانتهت الاستراحة الطويلة حوالي الحادية عشرة؛ وقد كان على فرقة 
المشاة أن شاك سيرها تاركة في المعسكر الحراسة المعتادة .وعند 
منتصف النهار وعشرين دقيقة تقدم الجنرال بشخصه ليواجه الجدران 
والسطوح التي تشرف على الوادي .أنه يتواجد في الجهة الشمالية الشرقية 
وت وهو نهر واسع بحوالي مئة وخمسين مترا (150م)ء وهذا الاتساع 
يختلف قليلاة . بحكم صلابة الحافات . مع المد والجزر. واذا كان العمق بالغ 
الأهمية والأمواج في اهتياج. زيادة على تحركات الرياح اللامنتظمة لهذه 
المناطق البحرية؛ فإن كل هذا يجعل من عبوره أمرا عسيرا .وكانت الدروتب 
المنحدرة عند الحافة. على يسار المدينة) جنوبا (تؤشر على موضع رصيف 
امشو فك ضار من ٠‏ للنا تسر جد الروارن ملس 


وعلى الضفة الأخرى للوادي هناك بابان مفتوحان : أحدهما مهم وهو 
السكنى الفاخرة للباشا. وتلك الدروب التي تتجه إلى رصيف الشحن تتطابق 
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بالتاكيد مع مخرج مهم نحو الواجهة الجنوبية الشرقية. ولكن هذا المخرج ل 
20 من أية نقطة في الضفة اليمنى. وسوف يتم التحقق فيما بعد بأن 
أي المخرج ‏ يوجد مهيئا في مدخل أحد الأسوار متواريا خلف برج كبير. 


وفي المدينة كان يسود نوع من الحيوية؛ بينما على الجوانب تسابق 
بعض الفضوليين نحو الزوارق؛ وتحديدا إلى اليمين من جهة الملآح حيث 
على الجدران والسطوح جماعات من النسوة مرتدية أثوابا بشتى الألوان 
الصارخة؛ تتوالى متمايزة بين البرانس البيضاء عربية الأصل. وبين ملابس 
النهزه الشوداة :ول يكن في المكان أى تراج لآبة فرقة عسكرية. 


وعلى الأبراج البرتغالية القديمة تسهر العديد من اللقالق إلى جوار 
اعشاشها. غير أن جماعة من المشاة التابعة للفرقة الثانية و لمفرزة "بيلتيي" 
كانت تندشر على ضفة الوادي؛ وقد أخذ رجال المدفعية يقرعون الطبول 
علانية. وينتصب مدفع تماما قبالة الباب الخفي للملآح. وحوالي الساعة 
الواحدة تقدم رئيس مصلحة الاستعلامات ومعه وفد من الأعيانء كان قد وجد 
صعوبة كبيرة في إقناعهم بالعبور. واحتج هؤلاء القادمون بالنوايا الطيبة 
للسكان. وتقدموا يسألوننا : ما هي اقتراحاتنا ؟ فأجابهم الجنرال بأنه "يلح 
على ان تفتح ابواب المدينة بعد ساعة ويجب أن تنتقل كل الزوارق إلى الضفة 
اليعتق 4نم السحيه وفةا الاعبا: 


ولم تكن ساعة الاقتضاء قد مضت حين تقدم نائب باعتباره خليفة 
للعامل. وأخذ يدعي في غطرسة بأن الغرباء يحتلون المدينة؛ وهم يرغبون في 
مغادرتها قبل أن ندخلها نحن. ومتعجلا في القول من هم هؤلاء الغرباء. 
أعلن بأنهم سي حسي الكلاوي ورجاله ٠‏ وهم يحتاجون إلى مهلة كافية من 
اجل استعدادات الذهاب الخ... 
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وبدا للجنرال أن المغاربة يبحثون عن ربح الوقت؛ تبعا للطريقة المعتادة 
في بلدهم, عندئذ أشار الجنرال بحركة بليغة إلى الطرادة المرابطة عند مصب 
الوادي. "إن مدافعنا مصوبة بدقة. وقناصتنا ينتشرون عند الحافة". ثم قال: 


إن سبي حسي الكلاري وجماعته يمكنهم أن يغادروا و بحرية, 
ويمكنني أن ازودهم بجواز مرور حتى لا يتعرضواأ للهجوم أثناء انصرافهم, 
لكن في مقابل ذلك عليهم حالا أن يفتحوا الأبواب ويأتوا بالزوارق إلى الضفة 
اليمنى؛ ٠‏ اجعلوهم يعرفون شروطي كتابة؛ وابعثوا بهذه المراسلة عن طريق 


بضع دقائق بعد تسلم هذه الرسالة احدت الزوارى قفاون الضفة الشرض 
وعلى ظهرها الأعيان, بينما على طريق مراكش كان سي حسي الكلاوي 
وفرسانه يبتعدون بسرعة. على حين كانت نسا المدينة من أولها إلين أخرها 
ترفع العقيرة بالزغاريد تحية ؛ لتحرير مدينة أزمور .وكان على الجنرال أن 
يقترح على الأعيان وهم يمتثلون بأن يجعلوا في أزمور مجلسا بلديا مستقلة 
وذلك تحت سلطة واحد من بينهم. وكان على الوفد أن يختار في الحال السيد 
الجيلالي ولد الحاج الوعدودي. الذي انضافت إليه جماعة من ثلاثة عشر 
فردا. 


وكان أن بدأت الفرقة العسكرية تجتاز الوادي مصحوبة في كل زورق 
باربعة من الاعيان الذين كانوا بمثابة مرشدين, وعند الحاجة يصبحون رهائن 
.وهكذا سرعان ما احتلت الأبواب والأسوار وتزخرفت على جنباتها ٠‏ وقد 
اتخذت الإحتياطات حتى لا تنفلت الأمور في المدينة .وكان على الجنرال أن 

حبر الل الف سس فيو نان بيده الوتاة .. وأن يطلب منه إرسال قسم 

من البوليس أو قوة شريفية رسمية. وذلك في أقرب.وقت ممكن من أجل 
المحافظة على الأمن في المدينة. وسوف يذهب الجنرال نفسه يعسكر في 
سيدي بوبكر حيث يظل هناك مع قوات كافية؛ احتياطا 0 
بعلؤها ونيب الأموز والتظاء الذى احد بيغم 
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وفي الخا مسة والنصف سوف يعبر الجنرال بذاته إلى ازمور حيث كانت 
تنتظره الجماعة في استقبال خفيف. وبعد أن اجتمع إلى العامل الجديد بعض 
اللحظات؛ كان عليه أن يعود إلى معسكره في الضفة اليمنى .وخلال متابعة 
المناقشات من أجل استسلاءه أزمور ٠‏ كانت فرقة الفرسان تحت أوامر رئيس 
السرية 'برتران" 861515200 ا الوادي من مجاز بولعروة. وذلك على بعد 
3 كلم من مرتفع المدينة .ومنذ الساعة الحادية عشر كان على 
المقده"برتران ' أن يأخذ في الحسبان اجتيازه؛ وأن يعلن حضوره على مقربة 
من الجماعات المسلحة المهمة. ذات النوايا المجهولة. 


وكان الأهالي في الضفة اليسرى يتوسلون الى الجنرال أن لا يتابع 
مسيرته خلال ور مع فرقة على هذا الضعف. ولمجرد توصله بهذه 
المعلورمات كتب الجنرال يخبر الفرقة الشاهحة بان ترجه كتيبة إلى مجاز 
بولعروة. وفي انتظار هذا التعزيز. كانت فرقة الفرسان تراقب الجنبات عند 
0 واذا فرقة من الفرسان من حوالي 0 فارس تتقدم أنذاك في 
نظام. ويعسكرون عند مرتفع على حوالي ألفي متر من المجاز استعدادا 
للمعركة. 


لكن العدد الضعيف الذي كان لدينا في بولعروة لم يسمح بأخذ مبادرة 
الهجوم ضد تجمع من تلك الأهمية؛ فماذا كانت بالأحرى مشاعر هؤلاء 
القادمين الجدد ؟ وفي خضم هذه الشكوك كان على العقيد "شارلي" 03112 
قائد الفرقة الأولى لل؟وم الجزائري الحديثة الإنزال, أن يتصرف بشجاعة 
مرفوقا بواحد من هؤلاء ال؟وم إلى ملاقاة المغاربة وأ يقنعهم ناخدلا 
يؤاخدوننا في شيء, وأكثر من ذلك أن قائد أولاد فرج الجيلالي بن المعطي. 
كان يتقدم إلى المقدم لتاكيذ اعترافه بفرنسا. 


وفي الساعة الثالثة وأربعين دقيقة وصلت كتيبة التعزيز إلى الصفوف 
في بولعروة, وقد اجتازت الوادي بصعوبة بالغة اانه كاك امتلاً بفعل المد و 
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يدخل آزمور مرفوقا ب 36 : فارسا من أولاد فرج الذين كانوا يعسكرون في 
السوق إلى جوار فرقنا. ويشكلون دروبهم بانضباط الجنود المحنكين. 


وغداة فاتح توليور امير الجنرال أن العلاقات المتكررة مع الضفة 
اليسرى هي التي كانت جلبت حتما أحداث الليلة السالفة., تلك الأحداث التي 
تبرر اقامة المعسكرات قريبا من المدينة؛ ووفقا لذلك أعطى الجنرال افيه 
الى الفرقة الثانية أن تقيم معسكرها في سيدي على, تماما قبالة 5 
فحيث كان على مفرزة العقيد 'بيلتيي" أن تتوقف في بولعروة. وكان التواجد 
على ربوة سيدي على ٠‏ يوفر - علاوة على ذلك - كل القواعد المرغوب فيها 
من اجل إقامة طويلة. فالماء متوفر وطيب والهواء جيد. والمنظر حيوي 
ويحيط بكل شى 


في تلك الصبيحة من فاتح يوليوز. كانت وصلت من مازغان المفرزة 
التي تتكون من 35 رجل أمن مغربي, ذلك أنه لم يكن ممكنا اقتطاع فرقة 
اب امكااين طابر البطار بوليلي ‏ 000 00000 اوكان من 
العليا للعقيد” موانيي ١‏ إن أذ حم تنظيم فرئة اراسي الحطلي عن فير 
الحفاية الفرنسية: ويفضل :هكذا: إخزاءات كانتت "الطيانينة الشاملة. تب 
المدينة. والبتكاة 5 الدية ينعتون غالبا بالعداوة تحاه الأورستق . يبرهنون 
جهرا على غبطتهم بكونهم تخلصوا من الاغتصاب والعنف الممارس عليهم 


ومباشرة غداة دخولنا إلى أزمور. كان هناك العديد من الضباط ممن 

تم الترخيص لهم بالذهاب حتى مازغان, وقد كانوا يذهبون بدون حماية ولا 

يجدون على طريقهم سوى علامات التعاطف. والحركة المضادة التي حصلت 

في اليوم الأول حين فُرض القانون. الذي عن طريقه تمت إزالة الأداءات 

الظالمة التي كان يستخلصها منهم القائد التريعي ووحالة.وبعد ذلك احد 
الأهالي والأوربيون يتنقلون بحيوية بين المدينتين (أزمور ومازغان). 
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غير أن دخول الفرنسيين إلى آزمور, هذه المديئة الواقعة خارج الحدود 
ا ا رو د قد أثار بعض الانفعالات في أوروباء فما كان 
على وزبو 'الحرب إلا أن يصدر تعليماته. بسحب فرقنا منها لأنها ل تكن 
واردة ضمن المدن المذكورة في ميثاق الجزيرة الخضراء. خاصة فيما يتعلق 
منظي الأمن. والمفرزة المرسلة من مازغان لا يمكنها المكوث هناك. وقد 
تم تعويضها بعد بضعة ايام ب 200 عسكري من محلة مازغان نفسها. 


ومو باحر بويد أحداث الأيام الأخيرة, كان هناك عدد من أهالي 
الشاوية والشياظمة وشتوكة لهم في أزمور جزء من ممتلكاتهم وعائلاتهم. 
والحرية الضرورية للتواصل بين البيضاء ومازغان تقتضي بأن ايكون بور 
وادي أ م الربيع امناء ثم إنه لم يعد بمقدور الجنرال أن يترك الساكنة التي 
مف ننمينيا (نا تعض لكاو العنيت: 


ولحماية هذه المصالح المادية والمعنوية اقترح الجنرال أن ينشأ على 
مقربة من ازمور مركز للإستمرارية؛ يكون على علاقة مع برشيد., وقد تم له 
ذلك. وقد وافق قائد الفرقة 'بيلتيي' على موضع هذا المركز المتواجد على 
قمة روابي سيدي بوبكر على مشهد من البحر. وخلال الأيام القليلة التي ما 
بزال يقضيها الجنرال قريبا من آزمور جعل يتعرف على المكان من وجهة 
النظر الهجومية والدفاعية. وكذلك على الجريان المنخفض للوادي الذي كان 
تمد اما المدينة واسعا وعميقا يمنح للملاحة مرف امنا وروجيا :دما يؤسف 
له 00 لكر الموصود بحاجز ليس في المقدور إزاحته إلا بعك اتفال 
بها مكلفة. وعلى سحوي رصيف الركوب كان الفريق الهندسي قد شرع في 
تشييد الرصيف العائم من أجل تسهيل حمولة الزوارق. 


هذا وقد تبودلت الزيا رات بين معسكر سيدي علي والسلطات الشريفية 
في مازغان, بينما تم إيجاد مركز سيدي بوبكر في 7 يوليوز1908, من آخل 
تأمين العلاقة بين البيضاء ومزاغان والمتمثلة في إقرار الهدوء بين قبائل 
شياظمة وشتوكة. وحماية هذه القبائل ضد غارات لصوص الضفة المفرئ 
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للوادي. والحفاظ على المنافع الأساسية التي تمتلكها القبائل المذكورة في 


ازمور. 


ولعل الانشغال بعدم المكوث بالقرب؛ وفي احتكاك مع هذه المدينة 
هو الذي أدى إلى إقامة مركز حقيقي على بعد 5 كلم من الوادي فوق ربوة 
سِيدئ بوبكرء إلا أن الضرورة العسكرية فرضت غليه أن يكتمل.عن طريق 
مركز سيدي علىي. الموجود على جانب الوادي ذاته وذلك قبالة مجاز العبور 


إلى ازمور . 
وكانت الحامية تتكون من : - سريتان للمشاة. 
- فصيلة من الفرسان. 
-فرقة فخ 75 عسكريا. 
- بعثة صغيرة من المهندسين والمصالح 
المتاضية: 
وهناك نطاق ممتد لحماية المعسكر من المفاجات, بالإضافة إلى تجمع 
مركزي مجهز. 


وقد كان الموعد المتأخر لمؤسسة سيدي بوبكر وبعض الشكوك حول 
إقامة المركز في الموضع المختار مبدئيا. يمنع من تحريك العتاد العسكري 
اا كن إلى مراكز أخرى في الشاوية .وكانت مواد البنا ء في النواحي حي 
في حالة نقص فظيع. مما يعرقل إتمام البنايات التي لم توجد بعد. وهكذا؛ 
ظلت الفرق تعسكر الشتاء بكامله داخل الخيم .وكانت بعض البنايات 
المتواضعة وحدها تصلح لإيواء المطابخ ومكاتب بعض المصالح. 


وتمنح النواعير (السوا: ني)الكثيرة والمقامة في ضواحي المركز. مياها 
وافرة وبجودة طيبة. إن البلاد غنية بالمواد الغذائية من محتانة الأنواع» 
والوادي بمنح "هيا نكا مضو الاأمتماك الجيدة (الشابل). ونجد العديد من 
الدروب اتروى الى البيظا :«لكنها جماوه اثاليدا جز لبعد ب رون علي 
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ال وان هنا بال ير اللديهار الف عزلنة متحي بده نات ل جاده 
تسمحم بالذهاب إلى برشيد والى اولاد سعيد. 


ويربط البيضاء ء بسيدي بوبكر خط تيلغرافي يمتد إلى سيدي علي. 
هذا االمؤقع.يتواصل أيضا بالمشاهدة مغ .بيت القنضل في مازغان: فى 
الأجواء الصحوة. وهو الشيء الذي نادرا ما يحصل. والسفينة الخافرة في 
فنا كان بما أنها على اتصال مع الخط التيلغرافي في البيضاء (.1.5)؛ فإنه 
تيه علية أن مركز سيدي بوبكر يمكنه عند الاقتضاء استعمال اتصال 


تيلغرافي مردو م في القاعدة. 


وقد كان على الجنرال الذي عين لتمثيل حكومة الجمهورية الفرنسية 
خلال الاحتفالات بعيد 15 يوليوز أن يغادر مركز سيدي علي يوم 10 يوليوز, 
ويلنحق بالبيضاء خلال احتفالاتها الكبرى ... وفي يوم 16 يوليوز نجد 
الفرقة الثانية تقيم في سيدي بوبكر مع فرع للتغطية التدريجية في سيدي 
5 


وهكذا. وبعد الحملة على ازمورء فإن العمليات العسكرية الخالصة 


ع 6 كلا 


وللنهوض بالأشغال العمومية فإن الفريق الهندسي لم يبق عاطلا من 
دون عمل . ولهذا فقد تم ترصيف الطريق الساحلي إلى غاية سيدي بوبكر. 
وذلك من اخل سوال العافاك :هنا المركز والآخر في سيدي على وكان 
يجب أيضا التفكير في تهيئة كيفية عبور الوادي الذي يصل عرضه إلى ما 
تجن 130 معز /2200.«واخعلاقات لبد والحزر تسبي فى انو يتوق الجباة 
من متر و 60 سنتم إلى مترين و 5 سنتم 4 كينا ان جريان المياه يصبح صاعدا 
خلال المد ويصل صبيبه إلى 0.80 متر في الثانية؛ بينما خلال الجزر يكون 
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جريان المياه نازلا وسرعة الصبيب تتجاوز المترين: اا ا والرياح التي 
تعصف على العموم في الاتجاه المعاكس كانت تثير الأمواج مما يجعل عبور 
الولو فقا نوعطم 


ويوجد على الضفة اليسرى شويطئ طبيعي من مساحة 50 مترا يصلح 
رصيفا للركوب؛ ولا 0 بطريق ا سوى مكدر جكرىي ٠‏ مبل انحداره 
عقن لهات ولا دا 00 ونان الها ل 90 0 0 
اكثر من منتي متر؛ ومن أجل الوصول إلى النقطة الوحيدة الممكنة في الضفة 
السترق كان أصحاب الزوارق كانوا يصعدون بمشقة الى جانب الضفة اليمنى 
حيث الجريان يحس أقل. 


ولتفادي هذه الصعوبات فإن الفريق الهندسي عمل على تشييد أرصفة 
عائمة على ضفتي الوادي معاء ولم تكن هذه الأشغال خلال الاحتلال القصير 
للمدينة سوى مخططات أ ولية. فقد كان عليها أن تعوقف في شهري يوليوز 
وحتنتة: ٠‏ وكانت تسمح للزوارق في كل وقت أن تدنو من هذا الرصيف على 
الضفة اليسرى أو من هذا المنحدر الممتد في الضفة اليمنى. حيث يمكن أخذ 


وفي شتنبر اكتملت الأشغال وذلك بإقامة حواجز خماسية معدنية. على 
امتدادها يمكن جر المراكب .وكان المنحدر الطويل حوالي 0 مترا' 
والمسموح به للسيارات قد نحت في جانب الربوة: وذلك من أجل الربط بين 
طريق مارعان والزوارق في الضفة اليسرى وأخيرا اكتمل تهييئ أجهزة: 
اعون وسليك إلى مركز سيدي علي. وللرفع من أهمية الوادي سوف يعمل 
عن تشديد سير قوق متفرع من الأوناة الع رفوه علييا البناء ء في الماءء , 
يماثل الجسر على وادي انفيفيخ, والمكان المعين لذلك يوفر مسالك في 
متناول السيارات وهو لا يبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن نقطة العبور 
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الحالية .ولعل تنفيذ مجموع هذه الأشغال الذي هو أكثر نفعا للأهالي مما هو 
لفرقنا نفسهاء يساهم في تصحيح النظرة وتقدير كل الخير من احتلالنا. 


لزن تت يت 


وهكذا تنتهي آخر مرحلة من التهدئة في الشاوية التي تدخل 1356 
من هذا التاريخ - عهدا من السلام والرفاهية. ولكن - مرة اشرق - فإن 
ازمور سوف تكون مفترقا للطرق حيث تلتقي الفوضى بالسلام؛ ولقد كانت 
دهى عتبة اللسيبة' مراقبة من سيدي علىء بيد أن الاتفاقيات الدنلوماسية 
كان بخط مها العدقل ماكو الى جدود كفرا نا الحنباية الفر قفي بيرك 
تكون ازمور نقطة يصعب التحكم بها سياسياء حيث يكون نشاط الضباط 
الفرنسيين مطلوبا منه ان يجهد نفسه اكثر. 


وقد حوفظ على العداوة ضد الفرنسيين هناك على الضفة اليسرى 
للزاقي داهن ١‏ مور ذلك الى تكن القائد لايق مجم بوله. التري 
المعروف عادة بالتزيعى, واله يخلك يبعا والبنن غلى شكل قصب فوق انل 
في قلب بادية الحوزية. ومنه كان يسيطر على الناحية إلى غاية ازمور 
ومازغان. و يملك أيضا بيتا في آزمور حيث يؤجج الكراهية ضد الفرنسيين 
الذين يحاولون جلي النظاء والسلام معهع:وكان العريعن قد خضير الى المدينة 
اد اخل. لكات وقد حاول ذلك في الوقت الذي انسحبت فيه الفرق 
الفرنسية من ازمور. لكنه لم يقدر أن يفعل. 


ومند ذلك الوقت وهو يخوض معنا معركة بلا هوادة ٠.‏ مستنزفا اشيذا 
فشينا. مستخدميه القدامى الآتون الى امور لأقوزاء الف مين المتسية 
في سبدي علي. ودافعا بالجرأة إلى حد إرسال رجاله إلى الضفة اليمنى للقيام 
بخروانك وتم ان طايه اشرق اتظور على القنابة التعديد نينا افظة السلطات 
القرسيية للعدعل الدى التلظاة» نما كاز من هذا :الاخين ال أن يفف بإنذار 
الى العاقان على ازمور:والى القاتن التزيعى نفسة "من احل انها تحركاتة 
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التي كانت سببا في التحريض والاضطراب في منطقة دكالة المجاورة لمركزنا 
في سيدي بوبكرص»ص.ء وهذا الإنذار لم يكن كافيا كي يلتزم باشا ازمور 
الهدوء. ولهذا تم عزله وتعويضه بالقائد بوعلي بن إدريس من اولاد فرج 
.لكن التربعي لم يستمر طويلا في تحركاته. وهكذا فإنه حصل لقاء نا رقو 
في 23 أكتوبر سنة 1909 عبارة عن "اجتماع هام بين قواد دكالة مصحوبين 
بما مجموعه 400 فارس؛ وقد أقيمت الحفلات وألعاب الفروسية قصد التمتع 
بالإنتصارات الشريفية؛ وأيضا كما نيدو من أجل تأكيد قوة وتأثير التريعي 
الذي كان يعظّم في أعين من يجاوره من السكان في الشاوية مثلما في أعين 
ندال السشرة. 


ع اثه فى هن منارسن 0 حصلت أشارة إلى تغيير في الموقف 
لغاية هذا اليوم الصعب في حياة التريعي القد بذا أنه اتخذ اجراءات 
للمصالحة تجاه من هم في عداد مساعديه؛ والذين, هروبا من أعماله. كانوا 
جاؤوا في شتنبر 1908 بحثا عن ملجأ في الشاوية :وأيكا ظهر للناشا بوعلي 

بن إدريس أن يرجع في هذه الفترة إلى المشاعر الطيبة حين مرور وزير فرنسا 
انير ارينئو" 10801016 "بمركز سيدي علي يوم 17 ماي 1910, وقد استغل 
هذه الظروف لتأكيد نيته في تحسين علاقات الجوا ر القائمة مع الهيئة التابعة 
للانزال العسكري. 


وقد بدا هذا كله مبشرا بالخير. وفي يوم 26 يوليوز كان ضباط مركز 
سيدي على مدعوين للاحتفال بازمور حيث كانوا موضوعا للتحذيرات 
الملاطفة والوذية: ولكن ذلك لم يكن سوى خديعة فقن كانت |زهور تتحارل 
التمرد ضد الباشا. وكانت تحركات التريعي تاخل انهاه اللصوصية 
والعدوانية الى درجة خطيرة .وسوف يؤدي هذا من جديد إلى عزل الباشا 
وتعويضه بالقائد الفشار الذي أنجز مهمته برضى الجميع .وقد قام التريعي 
بتمهيدات ار للعلاقة مع السلطات الفرنسية ولكنه في هذه المرة سوف 
ِمُلَى عليه ما يجب ان يفعل. وفي يوم 24 يونيو 1912 تلقى مقدم المركز 
الغربي هذا الأمر : 


208 


برقية رسمية. 4 يونيو 1012 


من منطقة الشاوية إلى مركز الغرب بسيدي على 


"مان رن يمنح إلى التريعي شريطة أن يتقدم هو نفسه إليكم من 
اجل الاعتراف جهارا مع التوقية ا الشكاوى 
المرفوعة من ساكنة الشاوية أو من الخارج ممن يستندون إلى حمايتنا ٠‏ وعليه 
ايد أن يتعهد كتابة بان لا يزعج أمن الضواحي في الشاوية. وإذا ما أراد 
التريعي التقده بشكوى ضد بعض الأحداث؛ عوجت عليد أن يعقدم باعتراضية 
إلى قيادة مركز الغرب في سيدي علي أو إلى قتصل فرنسا في مازغان سوا 


"4/ سوف يحتفظ بأبناء التريعي كرهائن إلى أن يتم تسوية المتنازع 


"إن السفير المقيم يكلفني بان أحذركم. لأنه منحني السلطة التامة لإصلاح 
هذه المسنالة أرجوكم أن تسووها على القواعد السالفة. وان تبعثوا عند 
الحاجة كل الاقتراحات التي تعتقدون أنها ذات فائده . 


إن التريعي لا زال لم يخضع بعد. وسوف يحاول المطالبة بالحماية 
الإسبانية. وهو ما قد يهدد بالصمود ؛ وكان على الجنرال ليوطي الذي عين 
مجددا مفوضا مقيما عاما ؛ أن تحمل موزل هذ القضية: 9 
5 في هذا التاريخ كان هناك عامل للتنفيذ من الدرجة الأولى وهو حضور 
العقيد "مانجان" «أع2430 إلى ازمور كمقيم عام. 


وكان على المقيم العام أن ينظم مسالة طلب الحماية هذا ويبعث الرسالة 
العا 


فاس , 12 يوليوز 1912 


فق لتقي القنام الجترا ل بوط 
|9 الجنرال "موانيي ٠‏ مقدم الدارالبيضا ع 


ان القبطان "ايفار" 111ل مقدم دائرة الغرب / سيدىي على أشار في 

شهر ماي للعقيد أريديي ” مرضوير:ؤ يان فتصضل:.اشياتيا في مازغان قد منح 
للقائد التريعي الحماية الإسبانية؛. و بهذا الخصوص كنت اكسة السين 
'دوبيلي “81111 عل الذي جعلني أعرف بان هذا الشخص قد : تم الاعتراف به 
كذلك في شهر ابريل؛ ا ل م 
يت ا الحماية. ولم يكن القائد التريعي عزل 5 
في الواقع - إلا قبل أيام ؛ وهو مجبر على تصفية الحساب تجاه المخزن. 


وفي ظل هذه الشروط لا داعي للتمسك بهذه الحماية. 
التوقيع :الجنرال ليوطي. 
منذ هذا الأوان عاشت ازمور في الهدوء. 


ذكان العقيق: "مانهان" كلقن منءباكا "الندينة احسق الاسقيال:.ان 
علي بازمور. ومعسكر سيدي إبراهيم وصلت اربعة فيالق وفرقة واحدة من 


ص١‏ وفي يوم 5 غشت احتلت واقعيا قصبة القائد التريعى الموجودة 
على بعد 10 كلم جنوب آزمور. حصل ذلك من طرف بعثة مهمة ذات ثلاثة 
اسلحة. والموضوعة نحث القيادة المباشرة للعقيد "مانجان" 0 ونم محو 
القصبة تماما. 
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ب كات الأسوان البيضاء لقصبة التريعي د تشاهد من أزمور و من 
0 فرت 5 ا ع ل مر 


للآسف أن التريعي نفسه. وقد حذره خلصاؤه. كان وجد الوقت للفرار, 
1 0-6 الفيكن عليه .ومنذ ذلك الوقت والهدوء يعم من جديد. والحماية 
مدينة مسرورة؛ لم يعد لها من تاريخ اخر سوى تنظيمها كمدينة امنة تحت 
طاتك اد © لجرك نو نجه بجر 


ثانيا : التعليق على النص: 
طزوق :وملاتماك إغلان الخاية على ا زهوز 
1 تقديسم عام: 


لتويك او ترق عتد هذا النص الوثيقة بالتحليل قصد توضيح ثغراته 
وما يتبطنه من توجه كولونيالي. يعمل جاهدا ان يتحيز بشكل مكشوف. 
واقعيا وفعليا. في خانة الاديولوجية الاستعمارية (هنا الحماية الفرنسية) 
00 م تاستم نت م فاقيا ]ا حا نت حلت 000 0 
الا ا ل وه 

لدى المتلقي. ولعلها تتوضح بالقراءة العميقة للنص والوقوف عند كيفية 
شراءة 0-7 للأحداث ع وكيفية تاويلها من 0 اا 
الجاء ويه وما تلاها وس تاك اي حصل فيها احتلال شوو ونه 
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أن جتصدر الراحية فى بداب القرن الفشرون:ه:والمعرى عل :عقن اعفان 
الغ تسبية : 


2 الأزمة السياسية التي مهدت لحادثة الشاوية : 


لقد كانت الحماية الفرنسية جلبت طوابيرها العسكرية لاحتلال منطقة 
الشاوية (1907). وتلك الحادثة مثلت "عصرا ذهبيا" لا للتحضر والنظا 
والغنى ..بل للغش وتفريح عناصر الفساد والمضاربة واستغلال الناس!., 
حيث كانت قبائل الشاوية هد المعارك مع القوات الأجنبية خلال 
ناد | البيضاء الدامية 5 و 6 و7 غشت من السنة نفسها ٠‏ ولم يدها عن القيام 
0 الوطني لا القصف المدفعي المركز والشديد من البواخر الفرنسية 
والإسبانية. ولا الطلقات النارية الكثيفة لقوات الإنزال المختلطة” وبعدها 
ادن فرنسا تدفع بفيالقها لغزو منطقة دكالة والاستيلاء ء على عدة مواقع 
هناك أهمها - طبعا بعد البيضاء - مدينة ازمور, هذه المدينة التي لا تخفى 
مكانتها في التاريخ القديم والوسيط وعلى أيام الاستعمار البرتغالي؛ فلاحيا 
وتجاريا وعلميا. علاوة على أخنة موقعها الاستراتيجي في دكالة. وقد 
ا . وضمنها مراكش التي تمردت على عامل السلطان 


لقد تعهدت فرنسا لانجلترا بإطلاق يدها في مصرء ولإيطاليا بالحق 
في اختلال طرابلس الغرب: ولإسبانيا بشمال المغرب. وظلت تعمل جاهدة 
على استبعاد المانيا كمنافس لها في المنطقة ماس ١‏ لكا ع افر 
كان قد استقبل الوزير الألماني في سنة 1905, وكانت ألمانيا ‏ منذ أكثر من 
عتدين :فين الرمين وف تتبوأ شكانة هامة في الاقتصاد المغربي. وقد 
وجدت صناعتها وتجارتها الأبواب مفتوحة أمامها. وأصبح مسموحا 
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لبانارها بالعلاحة الخرة فق عبتا لاخر شان البواخر المغربية «وهذا ما عرفل 
المشروع الفرنسي 'للاصلاحات وجعله بدون اية قيمه, كما يؤكد على ذلك 
علال الخديمي. 


وفي هذه الظروف جاء الطلب المغربي بعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء 
الذي حاول حسم القضايا الكبرى للتنافس الاستعماري حول المغرب؛ وإرساء 
الفبكلة القاترنة لأخصافه للوصانة الأحتسةة ركان هذا فى غرف القرق 
الاستعمارية اغلانا بالتذويل:.وكما عبر عنه شغار الاحتكار الأجنبي 0 
اوجين ايتيين " . من ملوية إلى المحيط. ومن طنجة إلى الصحراء"5. وعلى 
هذا الأساس أمكن اعتبار المؤتمر خطوة حاسمة على طريق السيطرة 
الكولونيالية: فما كان إلا أن ازدادت القدرة على دع بالكامل في مصير 
البلاد. وذلك من خلال ترسيح أسس اقتصاد تبعي كبعواة! بالتوقيع على هذا 
المكاق بزو الى قطيعة بين التنعيه.رالميشرن: ويكوة الإقرار 0 على 
لسان وزير الخارجية لسر عبد الكريم بن سليمان "بموت المغرب 
المسندل ”7 


واذا بالأزمة السياسية تنفجر في المغرب. بن بين السلطان عبد العزيز 
واخيه السلطان عبد الحفيظ . تلك الأزمة التي يصفها عبد الله العروي بأنها 
اصبحت "سخرية في عهد السلطان عبد العزيزة الذي 'احين تحئل الشارية 
إلى أخيه في مراكش المولى عبد الحفيظ ٠‏ الذي كانت أمه من الشاوية. وكان 
في خلاف دائم مع السلطان. وقد تبلور هذا الخلاف بعد احد عشر يوما من 
احداث الدار البيضاء. في شكل انقلاب أودى بسقوط سلطة عبد العزيز 
ومبايعة أهل مراكش ثم فاس فيما بعد للسلطان عبد الحفيظ؟ .. .ورغم 
محاولة هذا الأخير الخروج من شرنقة هذه الأزمة فإنه ظل رهين اسرد 
الخارجية ولم تنفعة تقزية: منن..الألمان والاستنجاد بهم. حين رفول بعض 
السلين عه :الى الغاننا ٠‏ فقد كان عليه أن يعتدل في مواقفه تجاه فرنساء 
مما جعل القبائل تستاء ء منه وأخذت تتطلع إلى تجاوزه9!. ولعله. مكل منيئة 
1902 والمخزن يقترض ..وجاء قرض 1904 الذي أعطى فرنسا حق الإشر اف 
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فال عافدل الكنارف كان الطال تر كانت كما فاك رسا 
تعبيدا اللحماية" :.وبالتالي ارداق النقود ‏ الفز نس على الحدوة. الخبرقية 
للمدرك01: رفي هذا النسباق يمكلنا تبزير اليبيالة الت كنبها السلظان عد 
الحفيظ إلى الدول الأوربية يقبل فيها أداء الديون المتبقية على سلفه؛ ويلتزم 
تتطيق "نود قناق الجريرة وتادية القرافات! الترسة :على التركلات 
العسكرية فى وجدة والشاوية”!. 


رو تقو تفلف الوق وف اعفان لتدنيق ماعنا ررض 
التبحية البيياسيه والاقتضادية: غلى: المغرت3 2 وقد صرح "تايلانديي" 
11 معبرا عن النزعة الاستعمارية بوضوح بان 'مصالح بتكنا تل 
البو للق التداخل مع مصالح سياستنا”14. وذلك لأن المغرب حينها كان 
غارقا في < خضم القروض وقد تنوعت مصادرها من اسبائنيا ومن انجلترا. مما 
وضع ستناسة ل النظاء برمته في قبضة الاحتكارات الخارجية”5!. وإذا بنا نجد 
أن كبونات يوك بارئس تتصدر الببيئة عل الخزيتة العامة واصيكت ذات 
خطورة كنيرة على النظام الجديد6!, نظا م السلطان عبد الحفيظ. وهذا 
بالتحديد ما كان وراء 500 في يد الاحنك رات التي قوامها الشركات 
الراشعا لية الكرى المنية بشؤزة السفرن والمتيدة للسياسة الاستعمارية . 
ةر . وهذه لخر بعالك بيه 
5 اجات الاك لني يجدبون الحريل وا السعان: ولا اي 
الذين يتامرون ولا الحاكمين المرتابين والطيعينة!. 


وحين كان وزير خارجية المغرب يتسلم مذكرة من مفوض فرنسا يعبر 
نوكا يان اتبعرك لم يعمل على تطنيين تاق الحزيرة مو اله خياطا فى تتفي 
'الإصلاحات" . اذا بفرنسا تقرر احتلال مدينة وجدة. ذلك الاحتلال الحاصل 
في 23 مارس 1907 . والذي كان يخطط له منذ فترة الجنرال ليوطى المتواجد 
عد تسوه المغريية الجوا در دو وهذا نهنا سرقه رسيي كن رايا كنة مز كتن 
والقيام بقتل الطبيب الفرنسي"موشان" في 19 ماي907! . لاعتقادهم بأنه من 
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عراسس افرنيا “فو االمغره. وعد ذلك عدت :قن الدان الييضاة اشنياك 
عدف بين العمال نجم عنه مقتل 9 من الأجانب كانوا يشتغلون في الميناء 
قن اواو 71907 


ولم يكن الفرنسيون ينتظرون سوى مثل هذه المناسبة للمزيد من 
الضغوط على المخزنء من اجل تبرير تدخلهم وتمرير الامتيازات الحاصلة 
في مؤتمر الجزيرة .ذلك أن حوادث القتل الفردية والجماعية السالفة لم تكن 
إلا تعلة30. لأنه على إثر ذلك مباشرة سوف يحصل احتلال الدار البيضاء 
وقنبلتها وقصفها من أجل حماية الشركات الكبرى. ولتحقيق الغاية البعيدة 
بلتجموعات الشكرة والعفاعية الفركسية :زوفو وفعت :هزه الأحدات بعد 
حوالي سنة من انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء.. وكانت النتائج السلبية له 
تتلخص في حصول المغرب - الذي كان يأمل في المعونة والمساعدة وحرية 
العسل -على القليل من المال والكثير من التدخل, في فترة اشتد فيها تكتل 
٠ 0‏ واتسعت دائرة تآمرها من أجل غزو إفريقيا رامنا ساعن 

لسواد الخام وعن الأسواق الجديدة, والأيدي العاملة الرخيصة22. وهذا من 

متلق ان تمثل الرأسمالية النشيطة والتوسعية, كا الي لان د 
القادر الشاوي23. ومتى أحكم الاستعمار القبضة على منطقة الشاوية؛ أخذ 
اين وعلى رامت "موانيي"' و"مانجان" يعملون على تطبيق خطتهم في 
الاستيلاء على البلاد بدءا من الرباط وصعودا الى منطقة زعير. وبعدها 
وصولا إلى فاس؛ حيث تم بسط نفوذ الحماية على المغرب كله . 


3 - الإنزال العسكري بالدار البيضاء واحتلال آزمور: 


كزع ]بهاذ ذد 0 بمثابة رد فعل من فرنسا التي جلبت طوابيرها 
العسكرية لمحاولة "إقرار السلام” على طريقتهاء وهو ما نلاحظه بشكل 
د وبعد محاصرة شرق وغرب وشمال المنطقة و كان 
2 الالتفات إلى الجنوبء إلى مدينة أزمور حيث يجري وادي أ 000 
لذي كان منذ العصر الوسيط حدا فاصلا بين مملكتي فاس ومراكش . و 
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الالتفات ت إلى ه هذه المدرنة التاريخية, . 7 . إخضاعها وبالتالي. احكا 0 
م 


3 أوكلت هذه المهمة إلى الجنرال "داماد" 020ى'2 بدلا عن الجنرال" 
'دزوة" الدق شيل في رد قبائل الشاوية عن مقاومتها. وخاصة منها قبائل 
المذاكرة والزيايدة وأولاد احريز. التي كانت كيدوت القوات الفرنسية خسائر 
بشرية وطاذيه 25:5 كان غخلئ: الخترال أدافاف أن ينتهج - لمواجهة 
القبائل المذكورة -سياسة الحديد والنار. ولهذه الغاية حضر الى الدار 
البيضاء ء في 5 يناير21908, وتحت قيادته أخذنت القوات الفرنسية تتقدم 
لمحاصرة المنطقة بكاملها12 (كلم مربع) ظ وكانت تلك القوات - على 
تضارب في الأقوال - حوالي 0 ألاف الى 5 ألف جندي. وظلت تحافظ 
على قوة تعدادها ستة ألاف عدي مورزعين في ربوع الشاوية تحت امرة 
الجنرال "موانيي"6>. وكان عليها ان تنتشر بدرجة واسعة في محاولة منها 
لابتلاع منطقة فلاحية هامة وللسيطرة على مينائها المتقدم/2. 


وكان ذلك خلال فترة الحكم الحاصلة بين السلطان عبد العزيز الذي 
بويع من طرف الحماية في فاسء, والسلطان عبد الحفيظ الذي كان مبايعا في 
مراكش وحظي بمبايعة أعيان مدينة ازمور في غشت01907. ومع أن 
السطين كرا فل افر زرا عن المديحة ورلرا الاقن حنس الكلزوى . .قاد 
سكان آزمور احتفظوا فيها بالقايد الوعدودي. عامل السلطان عبد العزيز28. 


وكل هذا ل ا ل ا ل م 
المصالح الفرنسية في الشاوية29. وبذلك تكون ازمور قد انخرطت في 
الاتقلاب السياسي الحسدي للاطاحة بالسلطان عبد العزيز. كما نات 
لمواجهة التدخل الأجن 30 . ومن خلال هذه المعطيات نلاحظ كيف اندلع 


الصراع على كين بين الحفيظيين :والقوات الفرنسية» مما سيوف يسمح 
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بالدفع بالمدينة إلى واجهة الإحداث الوطنية والدولية ٠‏ ويجعلها في تماس 
مباشر مع قوات الاحتلال الفرنسي وذلك على طول وادي ام الربيع!3. 


وانطلاقا من النص المترجم أعلاه. نجد أن الجنرال" داماد "تحرك في 
طابور عسكري يوم 7 يونيق1908 ٠‏ .وكان علية أن يتعزز بقوات إضافية من 
تسد واد حلت الى خفرنه عض الثناة عق ازلاد. فرع .. وثبل الضول الى 
ع المكن كان اللسترال اصتط لوقف عند مر كواسيان بوك طول اسراف ' 
قريبا من دوار أولاد سيدي فارس شمال أزمور؛ بحوالي 5 كلم (.والذي اصبح 
محطة لإقامة المعسكر الفرنسي . وبعد ذلك سوف يتخذ من ربوة سيدي علي 
- المطلة والمشرفة على المدينة عند مدخل البيضاء تبعطة احوى فاه 
بلتقي فيها الجنرال بعساكره للمشاورة وبأعيان المدينة للتفاوض حول احتلال 
الحدنة : اننا لمراقبة المنطقة كما سلف القول. 


وفك تعمل التزال على يحصارالعدردة حم جل شركة ‏ الصضكوة 
والمقاوقة اقجهاء والعي كاتك يقبانة مجيه التريعي المزالى السنطيين: 
وجا االخضار على شكل قطم الطريق المزدية إلى الملازنة :«واللاقم بالسيكان 
إلى إغلاق الابواب, والتقوقع وراء الاسوار خائفين ومبعدين قواربهم حتى لا 
تعبر قوات الاحتلال الوادي وتستولي على المدينة والممتلكات.ولكن ذلك 
نقد كان الفرنسيون حريوا في الشاوية العمل السباسى: والعسكرئ:والإذارئ 
بالخداع والكذب لمواجهة السلطة الشرعية ومقاومة الشعب32. 


لقد كان على القوات الفرنسية لإضفاء طابع هادئ على احتلالها لازمور 
والسيطرة عليها في 30 يوليوز 1908. ان تراهن على المحلة العسكرية 
العزيزية المرابطة في مازغان33 ٠‏ لكن ما راهنت عليه لم يتحقق. 5 
بها الى التدخل المباشر واحتلال المدينة دون مقاومة تذكر !إ!و 
المفاوضات بين الجنرال "داماد' ' والأعيان. فد:ميدت [ذلك'لآنها تمت تحت 
التهديد بالقصف المدفعي للنزول تحت أوامر الاحتلال وترحيل الباشا حسي 
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مدن مزييةف يخذا المواجية 
الكلاوي ومعاونيه من الحفيظيين. وحينها يخلو الطريق للعبور إلى المدينة. 


والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ما هي مبرراث هذا الانزال العسكري 
والتدخل العنيف بالتهديد والقنبلة في مدينة ازمور ؟ 


اا إلى بعض عناصر لك ازيادة على 
عار - 0 عه اندر رن ها كل مدقل د 
على لك الشاكلة بتسي هد انا« يناك اح لكر اهمها 


-مساعدة المخزن العريرق على استعادة المدينة. 
عنامي الاتصالات والمبادلات بين الجديدة والبيضاء. 
-حماية المصالح الأجنبية ومنها مصالح المحميين المغارية. 


-محاربة تجارة تهريب الأسلحة من طرف الألمان لصالح المقاومة والحركة 
الحفيظيةة34. 
إن هذا الاحتلال للمدينة كان لابد له أن يثير احتجاج ألمانيا ؛ من 
موقع كونه احتلالا عسكريا ولأنه خرق مقتضيات ميثاق الجزيرة الخضراء. 
وخاصة ما يتعلق بتنظيم شرطة الموانى35, وكل ذلك كان سببا وراء انزعاج 
لقان التى فقذدت ثقتها في حليفة الأمس فرنسا36, لأنها عملت على 
الأخلال بالاعفاضة القائمة مهما على بدل. الخيئوه : للاريعفاذل: المشهرك 
للمغرب.ذلك أن ألمائيا لم تكن ترفض أن تبسط فرنسا حمايتها على 
المغرب. وإانما كانت تريد حقها من الغنيمة. لقد طالبت على الدوام بحماية: 
مصالحها الاقتصادية وأبدت استعدادها للتخليٍ عن منافسة 8 في 
المغرب إذا هي حصلت على تعويض ملائم37. أي حقها في الاستغلال 
الرأسمالي : والدفع بشركاتها إلى أخذ مواقعها في ذلك الاستغلال. ولم يكن 
بخفى ما كانت تضمره ألمانيا من أطماع في المنطقة ٠‏ لأنها هي بدورها كانت 
تراقب عن كثب ما يقع من احداث, وتنتظر متى يتسنى لها التدخل 
للاستيلاء على خصتها من الأراضي38. وذلك من منطلق التنافس 
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الكولونيالي بين القوى العظمى المذكورة اعلاه. وحول مناطق النفوذ وبحثا 
عن الموارد الأولية في المواقع الإستراتيجية في الدول المستهدفة من طرف 
الاستعمار . 


تحت مجموع هذه الضغوط . وبعد أسبوع من الاحتلال الفرنسي 
ا اي فين 6 يولبوة: سوف يتراجع الجنرال "داماد" بقواته مكتفيا 
اميك ١‏ حل اله المح لام الربيع. .ذلك ركسي حار او انراد 
الجن نه سجن على لامتحاب ني السيية يقد إل لل عار 
الكتازية" دتربعيارة اوضع فان الجتزرال كان قد اسعكمل المهسة الى 'نذرته 
لها فرنساء ومن موقعه بمركز سيدي علي عمل على الإشراف على تعيين 
جماعة من الأعيان, قوامها ثلاثة عشر فرداء تحث رئاسة الجيلالي ولد القايد 
الوعدودى ؟ و كان القادد الوعدوةى/الآن: شبيق له أن عل مع الاستعمار 
الفرنسي - مكوّنا بذلك أول مجلس بلدي في المغرب. كما سوف يسمى فيما 
بعد. وسوف يعتبر "سابقة" في نظر البعض.ء بينما سوف يعتبر" خيانة "في 
1 وكان الجنرال قد جا بمحلة عسكرية مخزنية من الرباط 
تقوامها 400 عسكري!4. ومن هنا كانت إشادة" وسجرير 2ء6مءوواع/لا 
بالجنرال قائلا" : لقد أدى "داماد" أروع الأدوار في صفحة تاريخنا 
لكلو الي برو العم ٠‏ أي إلى"وسجربر" سر وك مكار عب ال 
إن رغبتي تتمثل في السير مع فرنسا يدا في يد" 7 وهذا ما سوف يتحقق 
في بداية سنة 1909 حين يلتحق الوزير الفرنسي" رينو 'بفاس. وذلك بطلب 
من السلطان لتصفية المشاكل القائمة في منطقة الشاوية. ا وخاصة 
حكن الغرره من لط اه 


مكانة القايد التريعي في تاريخ المنطقة: 
والجاتحط اند إذا كان الاحتلال الفرنسي استطاع استيعاد الحركة 


الحنفيظية: قإنة عسل كذلك عك اشعال شرزارة المقاومة الشعبية على يد 
القايد التريعي.وكانت فرنسا هددت باحتلال الجديدة في صيف1907 ؛ لكن 
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الحفيظيين تمكنوا من السيطرة على ازمور بمساعدة التريعي نفسه. ونظموا 
عملية تهريب الاسلحة إلى مجاهدي الشاوية عبر ازمور والجديدة3*. ونضيف 
نان ذلك كان ساعد الالمان الديق كاتا ميفارضون اعغلال الشاوية ورقفيلة 
الدار البيضاء. وذبح رخال القبائل .وسكان المدينة - حسب: ما كتيت جريدة 
العاية ست وكاق :للك العراما .يل ,دكن أكمن رن ,عم اسرييا ومبيتة 
ونون 45 وانكورت الصيحافة الالفائية تداوم على فضح تصرفات القوات 
الفرنسية فى الشاوية. واستمر الالمان يهربون الاسلحة للمجاهدين عبر 
العديووكة ركان مز له المحاهدون المطرودون قم الشنارية :انها + بعووون 
اليها تحت الحماية 'الالمانية مثل الجيلاني بن الرغاي قايد ولاد سيدي 
بنداود47. هذا علاوة على أن السلطان غنيك الحفيظ كان قد اعترف به دوليا 
من طرف الألمان الفسي وكان قد ارشل :مبعو سن نه الى العاننا للتشناون 
والاستنجاد - كما توضح سابقا. 


عموي. عن العا 0 هذا القايد الذي ا مزكة . فى. ,طلق 
الاستعمار الأجنبي بأزمور؟ 


إن الجواب على ذلك معلوم من خلال المواجهة العنيفة التي عومل بها 
القايد التريعي من جانب فرنسا ٠‏ والنص المترجم يقدم وثيقة مهمة تنضاف 
الى مجموع الوثائق على قلتها التي تعاملت معه كما يصفه ' دوتوي - 
باعتباره قرصانا حقيقيا. وكانت تحركاته في نظن فويض “تاحد طابع 
اللفيرصية والعدوائية !آنه الرجل الذي أذكن العداوه على الضلة السرى» 
وعمل على تأجيج الكراهية ضد الفرنسيين. وكان يقوم بالغارات عليهم 
ويسلبهم ما تحت أيديهم ويبتهج حين تسر الأمور في غير صالحهم. ولا 
يتق في ادعاء فرنسا انها جاءت تجلب "السلام والنظام " للمنطقة !! وكان 
التريعي يملك بيتا على شكل قصبة في الحوزية . مما جعله يسيطر على 
الناحية بين أزمور ومازغان. واستطاع أن يحوض مع الاحتلال الفرنسي 
معركة بلا هوادة وكان رجاله يزدرون الفرنسيين المقيمين في مركز سيدي 
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على. ويذهبون إلى الضفة اليمنى للقيام بغا راتهم تجاه الجنود الفرنسيين . 
ذ مسرم ترا بعت التتلط . عبد العري إلى عامله علن ا رعزر كي تحبل 
على انهاء ء تحركات التريعي في المنطقة ٠‏ لكن تأثيره كان يعظم في أعين 
السكان مثلما في أعين المخزن . وقد أعطي له أمان كاذب إذا هو عمل على 
تملك نفسنة للنلطات" الفرنسيهة: وايفت وتسالية احتجاج من فرنسا إلى 
اجناننا التي منحته الحماية. وهي موقعة :من قبل الخترال' ليوطي 'المقيم 
العاه , في فاس أنذاك والمؤرخة في 2! يوليوز.912] 


إن أقل ما يقال حول هذه الصورة الواردة في النص أنها مغرضة وتعمل 
على تشويه الأعمال الجهادية التي كان يقوم بها القايد محمد التريعي ٠‏ هذا 
القايد . كما تذهب المصادر التي عر أيدينا ‏ كان طالبا حافظا للقرآان, 
شتهر بالصرامة والنفور من الأجانب. وكان خاض جهادا طويلا ضد الاحتلال 
0 وقد حاول الاعتزاضن علن قرسا فى بداناتهنا حت لا تخل الى 
انموو + "لك تراجع47. وكان يقوم بعمله كقائد معين من طرف السلطان 
الحسن الأول ثم ألقي عليه القبض مع آخرين وأودع السجن إلى حين وفاة 
الصد الاعظ احمد بن موسى سنة 1900, وحينها عاد إلى قيادته30. لكن 
حين احتل الفرنسيون ازمور عزلوه وولوا غيره .وبمجرد أن تراجع الفرنسيون 
مع 0 المنتظم الدولي: حاول أن يعود إلى قيادته ويعملٍ 3 التذكيل 
والانتقام بالمتعاونين مع فرنسا'5. وعلى رأسهم القائد المُعين من قبل 
الاحتلال. وهنا استطاع ريح على لب تيان الخولله ركنت لرة 
المقدرة على فرض وصايته غير المباشرة على القياد الثلاثة الذين عينوا بين 
سنتي33 1908-1912. 


وكان قبل ذلك شارك في معركة الجهاد ضد فرنسا في المذاكرة مع 
بطليا؟ الأخيز بن منصور4”. وكانت علاقته سيئة مع فرنسا إلى حدود سنة 
1911. وازدادت بعد ذلك سوءا33, راخف تحركاته تتوالى خاصة بين 
الحوزية والجديدة. حيث نفوذ فرنسا والقناصل الأجنبية فى دكالة. وروقب 
مراقبة صارمة لأنه رفض وضع يده في يد فرنسا56. لأنه صمم على معإرضة 
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أهدافهم الاستعمارية. ومن هنا جاء انضمامه إلى الحركة الحفيظية وأصبح 
من زعمائها في أحواز ازمور. وبذلك اختار طريق الجهاد ضد التدخل 
الترنسي العسكري بالمقرب57 1 رهن كلت" له الدهم بالفعل .وغيرها بوكان 
الفرنسيون يتهمونه بالتعسف والقسوة58. وذلك بعد احتلال آزمور وتراجع 
القوات الفرنسية عنهاء ومراقبة الأوضاع من على ربوة سيدي على وإنشاء 
ما دعي بالمجلس البلدي انذاك. 


من هذا المنظور. واتساقا مع ما سبق. نستطيع القول بان التريعي غدا 
رمزا للمقاومة الشعبية التي ' كانت تموج بها منطقة الشاوية منذ 1904. ولم 
تا حل هذا مقاوما ظاهرا إلا في سنة 1907 مع بدء الأشغال العمومية في ميناء 
الدا رالبيكا #و.وقد استمرت هذه الحركة في تصاعدها التدريجي. فاكتسبت 
6 00 عيد الحفيظ قوة كبيرة. ا أن القوات الفرنسية- انطلاقا من 
الموقع الاقتصادي الاستراتيجي الذي احتلته المنطقة في برنامجها 
ا ال ل لي د 
بعد سنة 1908 على وجه الخصوص 


ومجموع هذه الاعتبارات هو ما سوف يجعل من ازمور قاعدة عسكرية 
فرنسية هدفها عملية تصفية القايد التريعي"* ذلك القايد الذي يمكن اعتباره 
الخطر الحقيقي الماثل أمام فرنسا في تلك السنوات . ولعله لم يلجأ إلى 
الحماية الاسبانية سق الجديدة الا حينما أصبح مهددا في حياته. مما دفع 
لخر أن ار قرار | الا ومجاره ات د ,1912 
(اسعدرك كين ا مر في لعب وي المر كر العسكرق طيلة فترة الحمابة 
تلك62. 


وقد اعدلك د رةه | دلوو :33 لمكو غاني: الكالوينا اما حجان 
10 الذي جعلها مركزا لعملياته بدكالة. وكان بمثابة مشرف سياسي 
مكلف بتهدئة المنطقة. بمعنى اخر مكلفا بالقضاء على كل نفوذ معارض 
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للاحتلال الفرنسى للقبائل الدكالية63. وكان قائدا للبعثة العسكرية الفرنسية 
الذي سوف يطلب منه السلطان عبد الحفيظ مراعاة تنظيم الجيش المغربي64, 
وقد دعا الى إقامة نظام تشكل به القبائل شريطا من الحماية ضد الهجومات 
التي تأني من الجنوب. وذلك بمشاركة القواد الكبار في قبائل الأطلس بين 
الحرن وسوين4#دؤاليهه أى الكولوتيل'ماتجان ”يوت توكلا ميية القضاء 
' على نفوذ القايد التريعي باتخاذه قرار قنبلة بيته. القصبة الواقعة على بعد 
كلم جنوب 5 وإلقاء القبض عليه في فجر يوم 4 غشت 912! لك 
الترويعى :الذي كان غلئ عله بالامر - أنه متذ فغزة أخذ بعتاط لنفسه:"الينا 
الى دار المحمى الإسبانى قريبا من الجديدة. وسوف يعمل قنصل فرنسا على 
محاصرتها بمساعدة طابور من البوليس66:. هذا الطابور سوف يتعزز بالمزيد 
د القواك]النونيية :وساءث فرقة من اللوهاة عدي الخراضة حول لدان حون 
من خروج التريعي وهروبه. وفي المساء حدث تبادل لإطلاق النار بين من في 
الدار وبين القوات المحاصرة لها. وقد تسلح أفراد الجالية الفرنسية بالجديدة 
هم بدورهم وباتوا يقومون بأعمال الدورية بضواحي المدينة67: هذه المدينة 
التي كان خيم عليها حينذاك جو منذر بالسوء وكانت جميع المصالح مغلقة 
والانفجار وشيك الوقوع68, 


بون الخصار استطاع القائد التريعي - حسب بعض الأقوال -الفرار 
صببيحه نوة :6 غشت-1912 ليختفي في بادية دكالة. ٠‏ واستطاع بعد ذلك 
الانضمام إلى المجاهدين - على اختلاف في الروايات - بالأطلس المتوسط 
يت امك المشاركة في الجهاد إلى جوار موحا اوحمو الزياني. وف 
الصحراء مع احمد الهيبة69. وهكذا يتضح أن تضفية ‏ النانة د : 
والمقاومة التابعة له. كانت هى الغاية المستهدفة للحماية الفرنسية كما 
عن دهن انطو ولك تفن ا عل كرك لظلا د كما اقانيت: بيه ترونها من 
حروقات: تجاه ميتاق. الجزيرة الحصراء. “ومن تعشقات تجاه الساكنة 
«المقاومة المسلحة .كل هذا يتم من زاوية المؤرخ التابع للحماية والناطق 
باسسها والمدافع عن ايديولوجيتها. مما يصنف ضمن التاريخ الكولونيالي. 
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ل الج اله براح ال الس افيد الا 
من على ربوة سيدي علي المطلة على الوادي ' والتي تلعب دور المراقبة على 
محور الدار البيضاء ء مازغان من جهه 3 ة. وعلى منطقة الشاوية دكالة من جهة 
أخرى. 


5 - ملاحلات ختامية: 


وفي الختام لا بد من التوقف لإبدا ء بعض الملاحظات الشكلية؛ و لعله 
ليس .من مهمة الباحث في الموضوع تعداد مثالب الاستعمار الفرنسي أو 
الوفرقه !الى حاتي التدافعين عق اطروحقة بانه كانق تقفضية كتزورة المرحلة 
وهدا موصو اشكالي نتركه جانبا ونحاول رصد الصورة التي يقدمها المؤلف 
شان كثير من. 'المزرشين: “التايعين للحمابة بوالمدافكين. عن مشروعها 
الاستعماري. وهي الصورة التي تُنُوولت في كثير من الخطابات, والمتعلقه 
بصورهة الأشر عن أو صورتنا تحوفة الآخر .بطبيعة الحال هناك نوع من 
انعدام التجانس واللاتكافؤ بحكم ما كان بجع البكرت - كما يذهب عبد 
الله العروي -من عدم الوحدة وعدم الاستقرار .الا أن ' 'دوتوي” يقدم لنا هنا 
رؤية الآخر عنا / عن النحن., بمعنى أنه يعطي صورة عن المغرب من خلال 
عبيون الأوربي. وضي صورة جاءت متحيزة في عحموم الكتابات لأنها تقرأ ما 
ركد وتسكت عما ترد .وإذا كان المغاربة لديهم صورة ضمنية عن أنفسهم, 
فإن الآخر ينقلها كما هي ويجعلها تسن عبر المضفاة الكولونيالية مدعنا 
كما يفعل معظم مؤرخي الإستعمار - يأن المغرت قبل الحماية كان غيارة عن 
قبائل متناثرة, فين" أجل تكريس التفرقة الاستعمارية السائدة انذاك بين 
العتري النامع و النعرت غير الناقه وعي<اقها -السرقة الميخرفة. بين يلاد 
المخزن وبلاد السيبة. 


0 هدا 0 فإن ادرب لم يكن انذاك على 7 ع من 
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كما يتجلى ذلك في سيادة التقليدانية و في غياب المؤسسات و البنيات 
التحتية من الطرق والقناطر وما إليها ..وهكذا نجدهم يبررون ضرورة مجيئهم 
أجل توحيده وإدخاله في مجال الحضارة والمدنية. وليس لنهب خيراته 
ثرواته والبحث عن الأسواق لترويج خدماتهم وتجارتهم ! | ولم يذخر الجهاز 
الاستعماري جهدا في نشر أفكاره حول رسالته الحضارية عن 'السلام والأمن" 
نحو المغاربة - كما يفعل 'دوتوي" على امتداد النص نفسه - أذ كل 
لحسلات المنطلقة من ادعاءات التمسك بتلك" الرسالة "تنتهي إلى تخريب 
0 ستنزاف الخيرات والطاقات والقيام بفظاعات 
تتعدى الوحشية تجاه من اعتبروهم اخناسا عمجية0. وهكذا نجد في طرف 
المغاربة كشعب يغرق في الفوضى والتأخر والفقر. ٠‏ وثي الطرف الآخر 
الاستعمار الأوربي الذي نرى أن التدخل في شؤون البلاد "ضرورة حضارية !" 
ولهذا ينبغي مدح القائمين بها وليس اعتبارهم مستعمرين متسلطين!!! 
زالبة ال عهنا..هل: لهده! الأسيات كانت تسعى فرنسا لإفهام المغاربة 0 
حرمانهم والتضييق عليهم يرجع 5 إلى كونهم يقاومون الاستعمار؟ 
وهناك الكثير من المؤرخين الذديخ ترضحون بان هدب العملية الاستعمارية 
الحاصلة في مغرب 1907 كانت تدخل في نطاق الاستغلال وليس في نطاق 


تقديم خدمات حضارية72. 


والنص الذي بين أيدينا عبارة عن خطاب كولونيالي. وهو في مجمله 
عن طريق توثيق السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة؛ وبالدقة البالغة.ثم 
هناك وصف لبعض المواقع المشتملة على الموارد الأساسية كالحطب والماء 
والافاكق» وتعدت عن زغازية النشسا «فرحا بتحريس ازمور من الباشااحسى: 
ودخول الاستعمار الف رنسيص إوالكاتب يعود في مرات متعددة للوقوف عند 
رصف وادي ام الربيع وصفا دقيقا بالطول والعرض ومستوى المياه عند المد 
والجزر والجريان. عالنا لتصحيح الفكرة حول هذا الوادي واهميته بين وديان 
المغرب. ولإبراز المكانة التي يحتلها في المنطقة . ويشير بافتخار إلى 
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الأشغال التي سوف يقوم بها الفريق الهندسي الفرنسي. من القنطرة العائمة 
إلى القنطرة الثابتة التي نجد تفاصيلها عند "ميشو بيلير" بالتدقيق في كتابه 
"أزمور وضواحيها". وتلك نظرة كولونيالية تركز على مثل هذه الأعمال من 
أجل التغطية على اعمالها الاستغلالية الأخرى. وللتأكيد على إنشاء الخط 
عرق فى عدج عن «تعو: نعين: رحد اليرقنات راكنا رسالة مين الجترال 
ليوطي وغير ذلك من النصوص كما يشير وضعها بين مزدوجتين؛ دون ان 
يذكر كلمة واحدة عن الأعمال العسكرية العنيفة التي قام بها الاستعمار. 


وفيما يتعلق بلغة النص. فالغالب عليها المصطلحات التي تنتمي إلى 
تارة بانه ينقل الواقع. واخرى يمرر المواقف الكولونيالية. خاصة حين 
الحديث عما اصطلح عليه ب "السلام الفرنسي" ويسكت عن كثير من الأمور 
أهمها كما سلف القول ؛ قنبلة قصبة القايد التريعي والاستيلاء على الوثائق 
التي كانت هناك. ومحاصرة مدينة الجديدة والاستعانة بالقوات الاحتياطية 
وبالجالية الفرنسية وبتسليحها وقيامها بأعمال النهب والسلب !! كل هذا لا 
كلمة عنه. شأن ما فعل أيضا "ميشو بيلير" وهو يتناول قبيلة الحوزية في 
كتابه المذكور قبل قليل؛ وكذلك حين تناوله لسلسلة القواد المتعاقبين على 
مدينة ازمور بين 1820-1910 . فإنه لم يقل كلمة واحدة عن القايد التريعي! 
وهي نظرة عامة نجدها عند غيرهما من المؤرخين الفرنسيين ذوي التوجه 
المنحاز أو المتعاطف مع الاحتلال الفرنسي . 


ونلاحظ خلال التقسيم المتبع في النص أن هناك تفريعا وتناولا للقضايا 
والإشكالات التي تدعم ذلك النوع من الخطاب الذي يبرر المشروع 
الاستعماري ويدافع عنه. مما قد يطوله من النعوت السلبية أو ما يعترض 
عليه بكونه بقف في وجه المقاومة الشعبية. حتى تحقيق الغاية التي هي 
سظ الخماية وانتهاء العذكل وتهاتة:مدينة أزمور. ش 
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يحدث هذا بعد مرور أكثر من عقد ونصف العقد على فرض الحماية 
على البلاد أي سنة تأليف الكتاب (1927)؛ وذلك في محاولة من المؤلف 
اتوي الصورة السيئة للاستعمار لدى المواطنين ولدى المنتظم الدولي . وقد 
زرك خا عفد الاعف الخدعبى إلى أن المره بيه نشييه امنا مقارقه يارو 
بين الواقع في عين المكان وبين الخطاب الاستعماري. وهات الإسيهاء 
هو تحقيق اكبر ربح ممكن من العملية الاستعمارية مهما كانت الوسائل7". 
ولكي يعمل المؤلف على تناول الموضوع والكتابة فيه في ذلك الحين. أي 
بعد مرور تلك الفترة الزمنية وجد نفسه امام ضرورة الدفاع عن الحماية 
الفرنسية وتبركة ذمدها من الأعمال الستييية التي يكشف عنهيا السكان غم 
واحد من المؤرخين الفرنسيين المنصفين". 


قد المستطاع, أي حسب ما سمح به الجهد والوقت. وما ع على الباحتين الا 
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السياسة الجهويه بالمغرب خلال فترة الحمايه 


صالح شكاك* 


تمهيد 


وضعت إادارة الحماية منظورا متكاملا لكافة تدخلاتها بالمغرب بما 
يخدم مصالحها من حيث الأمن والاستغلال. وكان التسيير الإداري أحد أهم 
الرحى. ورامت هذه السياسة تحقيق عدة أهداف وغايات معتمدة فى ذلك 
على نظريات وتجارب. فلم يكن لدى الفرنسيين والإسبان على السواء النية 
في تحقيق ثورة في هذا المجال بحكم نظرتهم المسبقة إلى المشروع 
الاستعماري في كليته وبحكم ما توفر لديهم من وسائل وأساليب ولو انهم لم 
ينطلقوا من فراغ في هذا الباب. ش 


السياسة الجهوية :أسس ومقاصد 


اعتمدت سياسة الحماية في الشأن الجهوي بالمغرب على عدة 
فسن مده ١‏ 


انتاست: اولا"بالمؤروق المعرنى فن. هذا البجال».وخاطة بالعكرية 
الإصلاحية للسلطان المولى الحسن .فقد تبنى هذا الأخير تجربة القيادات 
الصغرى بدلا من القيادات الكبرى بغية تحطيم تطلعات وتجاوزات القواد 
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للتلس٠سصسسسمسممةه‏ 
الكناز ويشة الاش غلنق ,سلظة: الجحماعات: كقوة اقتراحية دو الراهنة لي 
مستوى التسيير المحلي والجهوي من حيث اقتراح أسماء القواد وتنظيم 
المجال بين المجموعات البشرية وإدارة شؤون أراضي الجموع وتوزيع 
الكلف...اي ما عبرت عنه المراسلات الرسمية ب "تمهيد المصالح ودرء 

المفاسد . 


وانطلقت منهجية الحماية في سياستها الجهوية على تجاربها السابقة 
فى هذا الشأن فيما تحت نفوذها من مستعمرات؛. وخاصة على تجاربها في 
كل من تونس والجزائر بغية تتبع نقط التشابه والاختلاف وبهدف تجاوز 
الثغرات السابقة واقتباس مكامن القوة وتحقيق افضل استمرارية باقل 
خسارة وجهد ممكنين. 


وعملت إدارة الحماية على استمالة كبار الفاعلين في الشأن المحلي 
والجهوي؛ وذلك بإعطاء الأسبقية للعمل السياسي ممثلا في خلاصات 
انشطة صتباظ الاتععلامات والشؤون الأهلية الذتة غملوا على تحيود البعض 
واستقطاب البعض الآخر. وخصوصا أولئك الذين يتوفرون على نفوذ والذين 
أبانوا عن تعاون واستعداد للانخراط في مشروع الحماية .وبذلك تكون 
الحماية قد نجحت في ربط مصالح هؤلاء بمصالحها. وفي هذا الصدد يفهم 
العمل الدءوب الذي قام به هؤلاء الضباط في جمع المعلومات من مضانها 
وفي وضع بطاقات القبائل وبطاقات المعلومات الخاصة بالأعيان من قواد 
وشيوخ وملاكين كبار وعلماء وقضاة وشيوخ زوايا...وعليه. لم يكن غريبا 
على الحماية أن تبقي على الجهاز المخزني المركزي والجهوي مبدعة بذلك 
ها فئ العسيين المشترك. الميتى على ازدواجية احسدة'الحماية لعيعه 
وإدارتها وخصوصا في أوقات الأزمات. 


ك١‏ 
ا 
فلن 
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وام الاستكتاس بالأعمال التنظيرية والأبحات الميدانية التي عملت في 
هذا الاتجاه. وخصوصا الدراسات التي اشتغلت على المجتمع من 
منوغرافيات قبلية او جهويه ومن دراسات همت شؤون التسيير في صعوباته 
وتطلفات العامة د بودن ذلك كنابات: الوعالة امغال شارل: وو فوكو و اعمال 
البعثة العلمية وأبحاث جاك بيرك وروبير مونتاني وميشو بيلير وغيرهم من 
المنظرين بما في ذلك المشتغلين على الجوانب الإدارية المحضة. وهي 
أعمال لم تهمل أدق التفاصيل من حيث المكونات القبلية وتركيباتها ومن 
حيث تنظيم المجال والسلطة وأنظمة اللفوف والعلاقات القبلية القبلية في 
اوجه التعارض :والتنتاكن والعلاقات القيلية المخرنية:ودؤز الزوايا والطرق 
والأسواق وتوزع الكلف والجبايات ومن حيث التقاليد والعادات والأعراف... 


ولك اليرائر الارسوا بده السناية الأهلية مكانة خاصة ضمن النسيج 
الاستعماري بحكم الأسبقية التي كان يعطيها المقيم العام ليوطي للعمل 
السياسي على العمل العسكري ولو أن ذلك لم يمنع في الكثير من الجبهات 
من استعمال القوة في مواجهة عنف وضراوة المقاومة المغربية .وكان الهدف 
المسطر من وراء ذلك معرفة الناس من أجل التأثير عليهم بتفضيل الإقناع 
على التخويفا.واعتمدت الإدارة الاستعمارية في تسيير شؤون الجهات 
والأقاليم على ما اصطلح عليه بالسياسة الأهلية؛ أي الاهتمام بكل تفاصيل 
الحياة اليومية : "معرفة الناس وكسب ودهم لتوجيههم نحو التطور وإقناعهم 
بالحضارة الفرنسية بعيدا عن كل عنف أو إجبار. فسيدي الحاكم, المراقب2 
المدني هوالأخ الأكبر. هوالمرشد. هو مخاطب الناس والمستمع لشكاياتهم". 
ركان من مقومات هذه السياسة الحفاظ على هيكل السلطة . يقول ميشو 
بيلير : "فالحديث عن القواد يعني الحديث عن سياسة قبلية ترتكز على من 
يحكمها وليس على ما 210 بشرية"3. ونظرا لأهمية هذه السياسة 
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ذي التسيير. أوصى ليوطي بأن نظل هي روح الحماية داعيا إلى التمسك 

با بحكم مقصد غزو العقول والقلوب بسلطة الذكاء والروحة. أي توظيف 
لمغاربة كآلية من آليات الغزو والاستغلال لصالح الرموز الاستعمارية 
العاملة في المغرب. 


6 


وعليه. فقد بلغ عدد مكاتب الاستعلامات الى غاية 1913؛ اربعة 
وستون مكتباء سبعة واربعون منها في غرب المغرب. سبعة عشرة في 
7 الى 3!! مكتبا و273 ضابطا في يوليوز31925. 


ونصت معاهدة الحماية الموقعة بفاس في 30 مارس من سنة 1912, 
على تاسيس نظام جديد يشتمل على عدة إصلاحات كتلك التي تمس 
الجانب الإداري والتي ترى الدولة الحامية إدخالها نافعا بالبلاد. أي إحداث 
التنظيمات المسيرة للشأن الإداري حتى تكون ذات صبغة عصرية .ففي عهد 
المقيم العام ليوطي الذي كان مقتنعا بفكرة التسيير غير المباشر. ظلت 
الازدواجية في التشريع والتسيير قائمة بين الجهاز المخزني وجهاز الحماية 
وفي ذلك يقول ليوطي : "نمارس الحماية لا الإدارة المباشرة. ينبغي الا 
نطمس الأطر التقليدية. بل نستعملهاء وألا نقاوم أعضاء المخزن. بل 
نسخرهم في إدارة البلاد ... .ولا يتعدى عملنا المراقبة والإرشاد"6. 


وبالموازاة مع المركزية الإدارية التي فرضتها ظروف التهدئة وطابع 
المقاومة والإصلاحات الإدارية وضرورات الاستغلال ...سارت إدارة الحماية 
في سياسة اللامركزية ببطء: شديد .بحيث شملت أولا المراكز الحضرية 
وأعطيت صلاحيات واسعة لرؤساء الجهات باعتبارها إطارا للقيادة 
العسكرية والمراقبة المدنية دون أن تتحول إلى إطار لتدبير الشؤون المحلية 
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تدكا حرية وبمراعاة الخصوصيات الجهوية للمناطق .وقد عبر ليوطي عن 
توجهاته السياسية فيما يخص السياسة الجهوية بقوله: 
الففى الاايعقل عن التي أحعو قتل كل شىءء نظيو الأدارة المخلية 


الولةةا الث مين 


أما في المناطق العسكرية, فإن مكاتب الاستعلامات هي التي تقوم 
بالدراقية العشيك رن ناذا قواة. الورائد» .وحم الملظة: العليا قرا 
التواف» .وقلن. رتيض: الفكفيه ان "يراقب: إدازة 'القراذ المنارية مرافية 


1 


ففي المجال الحضري اعتمد نظام الباشوية والمجالس البلدية .فقد 
شكل ظهير فاتح ابريل 1913, قاعدة تشريعية للتنظيم البلدي للموانئ, 
ونظلبت اللذياك اععماذ! علن :ظيير» 8 أنريل 1917تونا لحوبيه من قرارات: 
وانطلاقا من الظهير الأول. أحدثت اللجان البلدية لعدة مدن. يذكر منها على 
ييل المتال + الداق' السيضاء (18 اويل :25:1913 ارس 4] 19)-الرباط 
(ظيير:ة ١|‏ ايزدل :31915 يولس :1914):شكتاس (19 يوليو )«الضونة (5 
بوليو). تازة (5 يوليو 1916)... أما في البوادي, فقد ظلت السلطة بيد 
القواد ومن يدور في فلكهم من شيوخ على الفرق ومقدمين على الدواوير. 
وبالموازاة مع التنظيم البلدي بالمدن. طبقت نصوص تشريعية لتنظيم 
جماعات القبائل؛ فبظهير 21 نونبر 51916, تم إحداث هذه الجماعات؛ وعلى 
ضوء هذا الظهير صدر قرار وزيري يزيد في مدة انتداب اعضاء الجماعات”. 
الا أن هذه التشريعات ل مد ف الزاقه وى ميد فزن الكماعات من 
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محتواها السابق ففقدت ما كانت تتمتع به من قوة اقتراحية ولم تعد سوى 
على كسب ثقة النخب التقليدية للبلاد بإنشاء هذه المجالس إضافة إلى 
مجالس التجارة والصناعة والفلاحة والمجلس الأعلى للأحباس... 


السياسة الجهوية : حصيلة وإكراهات 


كان خعاط الشتزون الأهلية بسيزو3 المناظة الكسميكرنة ويستديوة براسطة 
وزير الحربية باقتراح من المقيم العام .أما المراقبون المدنيون؛ فأحدثت 
المرسوم كانوا يعينون او يقالون بمرسوم من رئيس الجمهورية الفرنسية 
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية. ويخضعون لسلطة المفوض المقيم 
العا.10. وبحكم مسؤولياتهم الواسعة في المراقبة وإدارة الشؤون العامة في 
الأمن والقضاء والرعي والسقي والمعادن والتموين وسير المؤسسات ...كان 
عليهم متابعة اعمال القواد والباشوات من جهة وإخبار رؤساء الجهات بكل 
الحيثيات والتفاصيل. وكان رؤساء الجهات والدوائر 5 قوة باعتبارهم 
يستمدون سلطتهم من الإقامة العامة مباشرة .فقد كانوا بمثابة نواب للمقيم 
العام على الجهات. يرأسون المراقبين المدنيين وضباط الشؤون الأهلية 
.فرغم وجود نواب للسلطان على فاس ومراكش وتيزنيت., فلم يكونوا في 
الواقع سوى ممثلين للسلطان لا سلطات إدارية أو سياسية لهم مقارنة مع 
زؤساء الحينات الذيق مارسوا السلطتين منعا !1 


ولم يعرف التنظيم الجهوي بالمغرب ثباتا سواء على مستوى المجال 
الغرايئ ار على المسعوئ: التشتوى اومن .كيك الياث الاشتغال والتسيير 
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الإداري والاقتصادي أو من حيث التدبير السياسي...فقد تحكمت في هذا 
التنظيم مواقف واعتبارات. وخاصة تلك المتعلقة بنوع الحكم تعاض 
وطبيعة السلطات الممنوحة وتقدم العمليات العسكرية ودرجة حضور اليات 
الاستغلال الاقتصادي...فقد أعيد تنظيم الجهات وما لحق بها من دوائر 
ومكاتب للمراقبة المدنية وملحقات وقيادات...مرات عديدة .ويمكن تتبع 
فراحل هذه المتغبرات: على الشكل العال 12: 


:190183 يلتك البرافية الت الذازالشكناء و التتارية كذ كالم 
العديدة عدف اسقى» فاين+ الرناط واخوا زهاسلا والعرت: 
قلت الحياف الندتة حية الذار السضاء: والوئاظط 
باستثناء ناحية وزان. فاس. مكناس وضاحيتها. جهة وجدة؛ مراكشء, دكالة. 
عبدة ومراقبة الصويرة. فتطبيقا للبند الخامس من المرسوم الصادر عن رئيس 
الجمهورية الفرنسية بتاريخ 3 أكتوبر 1926. صدر عن الإقامة العامة قرار 
يعيد تنظيم المغرب ترابيا .وتبعا لهذا التنظيم الجديد. قسم المغرب إلى 
اربع جهات مدنية وأربع دوائر مراقبة مدنية مستقلة وأربع جهات عسكرية. 
3111م ولت" المنطؤومة اليدنية سيل مراكتن «الرحاضة 
العرافنة زمزان» شمشارة "قاس والضواسى :وجو مو هال الأطنين المغيط 
[الواهي ). 
. 1934-1933: وهمت الجزء الجبلي من صفروء قرية تيسة شمال فاس, 
ا أي معظم المناطق الفاصلة بين المغرب الغربي والمغرب 
وفي سنة 1935, أصدر المقيم العام قرارا يعيد بموجبه التنظيم الترابي 
للسغرب. فتم إحداث جهة الدار البيضاء وذلك بإلحاق المراقبة المدنية 
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المستقلة لوادي زم بالشاوية؛ وتم إحداث ناحية القنيطرة وناحية الجديدة 
وناحية أسفي التي أصبحت تضم مراقبتي أسفي والصويرة فناحية مدينة فاس 
تمركت وبتجميم المراقبات المدنية الأربع لفاس والأربع لمراكش. 
ونواحي القنيطرة والجديدة وأسفي على شكل جهات تابعة مباشرة للمقيم 
العادة 1 

ا 


وحن تأخذ مسالة التنسيق .ما 'تستحق فى مباشرة العمل الإداريء 
أصدر الجنرال نوكيس بتاريخ 22 نونبر 1937 دورية إلى رؤساء الجهات 
والنواحي وإلى مديري إدارات الحماية. يحث فيها السلطات الجهوية 
والمحلية بأن تكون على علم كاف بالمشاريع والقرارات الصادرة عن 
المصالح التقنية وخاصة فيما بتعلق بدراسة الميزانيات ومشاريع الأشغال مع 
المتابعة وإعلام السلطات المركزية بذلك14. 


وإلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية. كان نظام الجهات المدنية قد 
شمل 707 من السكان. أما بعد 1947 . فقد شمل جميع جهة مراكش 
إيمنتانوت؛ أيت أورير باستثناء ناحية وارزازات. وبعد 1950 شمل جهة 


أما في المنطقة الخليفية, فبعد الاتفاقية الفرنسية الإسبانية في 27 
تونير 1912 بيشان تقشيه -مناطق. النفوة..بيقالدولعين الخامنتين: اضدرت 
الحكومة الإسبانية مرسوما ملكيا بتاريخ 7] فبراير 1913 يتضمن أهم 
التعليمات التنظيمية للتدخل الإسباني بالمغرب. ونص هذا المرسوم على ان 
يعين الحاكم العسكري العام لمدينة سبتة مقيما عاما بالمنطقة الخليفية. 
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وقو1 ابولل شين قدي المكة: مورت رونا لك ]اده سافن ث 


العاكية والعيتكرة لشي العاد. 


وأقافيت يتلظات الحمانة الاسناتية نظاما ادآزيا يها فى وهر 
بنظام الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب الخاضع للحماية الفرنسية وإن 
اليه الأسناء فاتخدت من الطزان غاصدة لسلطنها وائقات آقامة غنامة 
(ذأنةة 00 ذااى) كنظام إداري يسهر على مراقبة وتسيير كافة المصالح 
والمؤسسات المغربية والإسبانية في شمال المغرب وجنوبه الموصوف بمناطق 
نفوذها بموجب اتفاقية 27 نونبر 1912 والمصادق عليه بظهير شريف صادر 
عن السلطان المولى يوسف فى 6 جمادى الثانية 1331 ه . 14 ماي 151913. 


وعين المقيم العام الجنرال دون داماصو برنكير إي فوسطي في الوقت 
الذي كانت فيه الحكومة الإسبانية قد اصدرت مرسومين ملكيين بتاريخ 25 
بناير 1919, ويقضي الأول بوضع مناطق السيادة الإسبانية بالمغرب تحث 
مسؤولية المقيم العام حيث أصبح هذا الأخير يمثل الحكومة الإسبانية في 
منطقة الحماية وفيما كانت تعتبره ضمن سيادتها كمدينتي سبتة ومليلية 
والجزر المتوسطية ومقاطعات سيدي إفني والساقية الحمراء ووادي الذهب . 
والثاني يرقي المقيم العام إلى رتبة وزير الدولة في الحكومة .وفي " مارس 
من نفس السنة. صدر مرسوم آخر يخص النظام الداخلي للاقامة العامة 
والمصالح التابعة لها كما صدر مرسوم 15 غشت حدد فيه الاختصاصات 
السكرية والمدنية للمقيم العام. 


ا على مستوى الإدارة الجهوية والمحلية. فقد قامت الإقامة العامة 
منذ شروعها في العمل بوضع تصور للكيفية التي يجب أن تباشر بها الإدارة 


الم 
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المحلية شؤونها التدبيرية والتسييرية.مرتكزة في ذلك على رأي المخزن 
الخليفي المركزي. ومراعية للأعراف الجاري بها العمل في هذا المضمار دون 
إغفال أهدافها الأمنية وغاياتها الاستغلالية .فأقدمت على وضع مخطط 
اداري يرتكز على نظام المقاطعات أو النواحي الخاضعة لرئيس والمقسمة 
بدورها إلى مراقبات مدنية أو عسكرية تخضع للمراقبين الذين يرأسون 
مجموعة من القواد الذين يشرفون على عدد من الخلفاء والشيوخ والمقدمون 
تزاعاة التفسييينات القبلية ومكوناتها" الاجمشاعية: ال ان هذا التصور لم 
يكن ثابتا بحكم المقاومة المستميتة للقبائل. لذلك ظل الأمر متعثرا محا ثرا 
بتقدم عمليات الغزو وبدرجة نجاعة السياسة الأهلية في استمالة كبار الأعيان 
والقاعلي والتعلةة: 


فمنذ السنة الأولى من الاحتلال الاسباني. صدر قرار ملكي في 27 
فبراير 1913. والمتمم بقرار 24 أبريل من نفس السنة؛ قسم المناطق الخاضعة 
إلى ثلاث جهات عسكرية مستقلة؛ وهي :العرائش وسبتة ومليلية إضافة إلى 
سين بززترين ساسع مكلنين بالقطايا التفرسة البباسية والعبيكرية 
والإدارية. وقسمت جهة العرائش بدورها إلى ثلاث مناطق. وهي : منطقة 
العزاتك .ومبطقة القضر الكبيز ومتطتة اصبلا. وعين على رامن :هذه الحية 
ولب عن كر تق وكنة اخررال» اشر على حافية عسكزية رفكعي للشزون 
الأهلية تحت رقابة رئيس طابور الشرطة .وبموجب هذا المرسوم. أحدت 
وظيف المندوب السامي(المقيم العام )واتصل عمله في الأمور السياسية 
بوزارة الدولة الإسبانية وفى الأمور العسكرية بوزارتي الحربية والبحرية, 
وساعده في مهامه ثلاثة من كبار الموظفين على رأس ثلاث إدارات سامية 
1 ننابات» وشي: 
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- نيابه الأمود الوطنية : وتقوم بادوار وزارة الداخلية 
نيابة المالية : وتقوم بتدبير الشؤون المالية والاقتصادية 
. نيابة المنافع : وتنظر في الأشغال العامة والمعادن 


كوت الأهون العينكزية لزلانةاعاعة كان هديا معدينة مليلية و حرق 


ولما احتل المقيم العام الجنرال دون داماسو برنكير فوسطي مدينة 
تتنشاون يق 1919 امسننها إذازة محوته تحك عمالة الشريته الوانى ين 
أحفذ البقالى واذازة الحماية تحت مراقية مزاقب هذى 


وتتنيك إواز؟ الغيانة الأسلادة] تبتكلقة . للعلنتية الكنيا ننه الل خسن 
نواحي؛ و 6اج 


. الناحية الجبلية أو ناحية جبالة وتضم مدينة تطوان 

الناحية الغربية او ناحية لكوس. وتضم مدن.العرائش و القصر الكبير واصيلا 

. الناحية الغمارية او ناحية غمارة. وتضم مدينهة شفشاون 

الناحية الريفية او ناحية الريف, وتضم مدينة الحسيمة 

ناحية الكرت؛ وتضم مينة الناضور 

وقسمت هذه النواحي إلى عدة مقاطعات . كل مقاطعة خضعت لمراقب 
الناحية التابع لمندوبية الأمور الأعلية:.وكانة كل مقاط تضم عدة قبائل 
خاضعة لعدد من القواد المشرفين على عدد من الشيوخ والمقدمين؛ في حين 
كان القواد بالقبائل والباشوات بالمدن خاضعين لسلطة المراقب المحلي. 


وهكذا قسمت المقاطعات والقبائل على الشكل التالي7٠:‏ 
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. مقاطعة جبالة 3.038 : كلم مربع. عاصمتها تطوان»!! قبيلة 

. مقاطعة اللكوس 3.114 : كلم مربع. عاصمتها العرائش؛ 13 قبيلة 
. مقاطعة غمارة 3.912 : كلم مربع. عاصمتها شفشاون. 14 قبيلة 
. مقاطعة الريف 3.475 : كلم مربع. عاصمتها الحسيمة. 8! قبيلة 
. مقاطعة الكرت 6.117 : كلم مربع. عاصمتها الناظور. 14 قبيلة 


وظلت الأقاليم الصحراوية تابعة للسيادة المغربية مجسدة في التبعية 
القانونية للخليفة السلطانى بتطوان. وتمثلت هذه التبعية على مستويات 
عدو كنس ره العلري فى مدان الطياتى لمعيه اللنانتن بوالقراة 
والقنافزرنها عق بلقك :ا افتساة ردروا لاحمراعة اللمتطقة بولك ور 
الأعيان الصحراويين لا تنقطع عن زيارة العاصمة الخليفية في زيارات 
لتجديد الولاء وتقديم التهاني واخذ الاستشارات وفي المناسبات الدينية 
والوطنية وفي غيرها من التظاهرات والمهرجانات8!... 


وهكذا قام كل من الخليفة مولاي المهدي والخليفة مولاي الحسن 
باضندان غعده ظهائر تملح المشروعية في تعيين القواد والقضاة .فقد جاء في 
ظهير تين البنالكاين:عيك الله فيننويا شلين الأقاليم الجنوبية9!: 


"الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله 


يعلم من كتابنا هذا رفع الله قدره ومقداره وجعل على مركز النجاح 
سداده ائنا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته رشحنا [ ...] السالك ابن عبد 
الله مندوبا من جنابنا العالي بالله بالجهة الجنوبية من منطقة الحماية 
التعافية بالمعوي نهنا ١‏ ك1 بعل ان تكرن ملكا قا سمو تدنها 
الفان وخمنيانة بسيطة سكة اسبديولية توخد من القشع القاض والباب الأول 
والفصل الثاني من ميزانية المخزن الجاري بها العمل الآن فنامره ان يقوم بما 
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كافة ولاة الأمور أن يعلمه ويعمل به ولا يحيد عن شريف مذهبه. والسلام صدر 
به اضرا المعه بالله في 7 ربيع الأول عام 1336 هموافة 5:22 عثي ننقة 1917 


وفوقه الطابع الخليفي وبداخله المهدي بن اسماعيل بن محمد وفقه الله". 


التالية20 : 


8 السافية: اتلحمرا 
نيع منطلفة دولية (طنجة) 0 ١‏ 


منطقة الحماية الفرنسية 
3 5 مناطق عسنكرية 


| مناطق تحت النفوذ الابيات ا 1 


ان ما قررته الحماية من مخططات للاصلاح والتنمية؛ لم يتعد المقدمات 
والنيات؛. بحيث ظلت كالرصاص المعرقل لسير الآلة المشغلة.فقد ظل القواد 
بذركون أن :الثباتل كن اقل سذاعة مين العفادة شيها» لذلك اععهرا عيميه 
مصالحهم كتفي انا الشكابات: الفزنية والجفاعية فكثيرا نا كانت 
نذوت آمك آبوات الاذ اكدرمكانيت البراقية. .وكان هذا النظاء كان ركتفى 


بشرح العدالة وفق تصوره دون السهر على تطبيقها على أرض الواقع. 


نب 
لدت 
بها 
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واذا كانت المطالب الإصلاحية للحركة الوطنية الناشئة قد ركزت على 
الغاء الحكم المباشر وتوحيد النظامين الإداري والقضائي وتقديم المغاربة 
للعسل في الإدارات وإحداث مجالس تمثيلية... فإن الإقامة العامة ظلت 
تحصر مسألة الإصلاح في الحد من التدخل المركزي في تسيير شؤون 
الجهات والتخفيف من الضغط الإداري بتبسيط المساطر والتقليل من 
التضخم البشري؛ خاصة وأن أعداد المراقبين المدنيين وضباط الشؤون 
الأهلية كان مبالغا فيه مقارنة مع المثيل في الجزائر وتونس!2. والواقع أن 
المراقبين المدنيين لم يكونوا يقومون بالمراقبة بالفعل. وإنما كانوا غارقين 
في أعمال إدارية جافة بكل تعقيداتها وركامات أوراقها. وكان مرد ذلك إلى 
توجيه الإدارة المركزية التي كانت تتدخل في أدق التفاصيل والحيثيات22. 


يها 


غعاتسة 


استمدت السياسة الجهوية بالمغرب خلال فترة الحماية مقوماتها من 
سياشة: إذارنة غامة وامث» تخقيى عدذفين؟ اندرا تحسن. .رقنا + الآمن 
والاستغلال. وحققت هذه السياسة تراكما مهما بالنسبة للتجربة المغربية فيما 
بعد بالنظر إلى تطورها في الزمان والمكان وبالنظر إلى تطور أساليبها 
ووسائلها وغاياتها... وبالنظر إلى ما أحدثته من من تشريعات ومصالح 
واختصاصات, إلا أنها في المقابل لم تكن في نظر عموم المغاربة سوى 
تقطيعات ترابية خدمت بالأساس مصالح الرأسمالية ومن يدور في فلكها من 
معمرين وشركات. ..اما المغاربة فقد انضافت على كاهلهم اثقالا جديدة ولم 
تمنحهم الفرصة في الاستفادة أو المشاركة في تسيير شؤونهم المحلية 
والجهوية بما يخدم مصالحهم وخصوصياتهم الذاتية والموضوعية. 
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ففي ظل السياسة الادارية الجهوية والمحلية الجديدة:؛ لم يعد المغاربة 
تعره كنا الشاية ل تذلكظلة القائد والجدائنة مينجل شيك إلى جما ليم 
امداع كا قيدة دا سيهر . لتاطهين: لايع الما دن الج نين كد 
القؤون 'الأهلية ومراقبي الترتيب وحراس الغابات وقابضي رسوم 


ا 


هوامش : 
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صورة الاستعصسار 


ملاحظات أولية حول علاقة شيوخ الزوايا 


بالاستعمار المرنسي في الخمسينيات من خلال صحيعة " الوداد" 
المصطغى الريس * 


لقد أصبح من غير الممكن اليوم أن ينكر المرء ما تمثله الصحافة من حيث 
هي مصدر غني بالمعلومات. ينضاف إلى أرصدة المصادر الأخرى التي 
56 على الباحث سبر أغوارها لتسليط مزيد من الضوء على محطات 
التاريخ المغربي المعاضرء وذلك لاعتباريين أساسيين: 


2 


أولا : انخراط البحث التاريخي الأكاديمي بالمغرب ضمن صيرورة 
الدعوة إلى تجديد حقول المعرفة التاريخية؛ عبر الكشف عن توظيف اليات 
جديدة وبناء منظور جديد يقوم عن أشائن: اغطاء تعريت حدين اليدلول 
الوثيقة التاريخية!. وإفراز اسلوب جديد في طرح الإشكالية التي تؤطر 
الإطار النظري الذي يعتمده المؤرخ لاستنطاق الوثائق وفهمها2 , بما يقتضيه 
الأمر من انفتاح على باقي العلوم الإنسانية الرديفة والاستفادة من أدواتها 
والياتها المنهجية3. 

* ثانيا : عرفت الدراسات والأبحاث عن تاريخ الحماية بالمغرب خلال 
العقدين الأخيرين قفزة نوعية. ساهمت في ملء جوانب من البياض الواسع 


الذي يطبع تاريخ المغرب المعاصر .لكن الملاحظ على معظم هذه الدراسات 


اباس ارو ا 
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أنها استقت معلوماتها من الأرشيف الفرنسي والأرشيف المغربي والوثائق 
الخاصة والسير الذاتية والمذكرات والشهادات والروايات الشفوية4: ولم 
توظف إلا عرضا أو بشكل انتقائي جدا المصادر الصحفية.والحال أن دراسة 
ناريخ الحماية "يمكن أن تبتدئ من فحص وسائل التواصل الجماهيري من 
صحف ومجلات ومنشورات دورية وظرفية, بما فيها اشرطة الإذاعة داخل 
المغرب وخارجه. ثم لا مناص من فحص الجرائد الرسمية . سواء منها التي 
كانت تصدر أي الحتطقعين السلطانية والخليفية أو التي كانت تصدر في 
فاضي الدولفين العامكين اوسن ومدريرة. 


انطلاقا س هذين الاعتبارين: يرمي هذا المقال المتواضع إلى الوقوف 
عند المنظومة لصوفية في مغرب الحماية من خلال الصحافة؛ وبالتحديد من 
خلال جريدة لوداد" آخذين بعين الاعتبار مدى أهمية توظيف المتن 
الصحفي كالبة وظيفية في كتابة تاريخ المغرب المعاصر من جهة, وما شكله 
التيار الصوفي من حضور قوي على المستوى التنظيمي وداخل الوعي 
الفردي والجماعي من جهة أخرى. 


1 صحيفة الوداد 


ظهرت جريدة الوداد في أول الأمر سنة 1927 كنشرة خطية سرية؛ قام 
محري -اعندتن كلة رقن الشنات: الوظطسيق. السلاويية. اأفقال. محدد 
اشماعوومحمد اليزيدي وسعيد حجي. وتزامن ظهور الوداد مع ظهور 
منشورات خطية اخرى مثل "السيف القاطع" و"اللواء" و"الإسلام" و"ام 
البنين ... بهدف تقوية الشعور الوطني والتعبير عن إحساس محرريها 
بالحرمان من حرية التعبير نظرا للترسانة القانونية التي أحاطت بها إدارة 
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الاإحتلال ميدان الصحافة. خاصة ظهير 27 0 0014| الذي كان يمنع 
المغاربة من حق إصدار صحف باللغة العربية. ظلت جريدة الوداد تصدر 
ره سركي اكت من أربع سنوات؛ وساهمت في تشكيل جبهة مغربية 
مناهضة للاستعمار الفرنسي والسيطرة المسيحية على البلاد الإسلامية6. 


وأثناء صعود الجبهة الشعبية إلى الحكم بفرنسا . وتعيين الجنرال نوكس 
مقيما عاما. حدث بالمغرب نوع من الاتفراخ السيانين كان فين ابرق تجلباتة 
منح موافقته للصدر الأعظم لاستقبال طلبات المغاربة الراغبين في إصدار 
صحف باللسان العربي. وفي هذا الإطار تقدم كل من محمد اشماعو وأحمد 
بن غبريط بطلب الترخيص لتأسيس جريدة الوداد بتاريخ 18 يناير1937. وفي 
0 يناير صدر قرار الصدر الأعظم الذي آشر عليه المقيم العام يوم 21 من 
نفس الشهرء وفي اليوم الموالي صدر قرار الترخيص بالجريدة الرسمية". 


أ - الوداد في غمرة تأسيس الجرائد الوطنية 


الوداد جريدة سياسية ثقافية إخبارية أسبوعية, صدر العدد الأول منها يوم 
الخميس 24 يونيو 1937 في أربع صفحات. وأشرف على" إدارتها محمد 
اشماعو. وكان الشعار الذي يتصدر يمين الصفحة الأولى يختزل الخط 
التحريري للوداد باعتبارها "لسان القومية والدين. الوداد نضال يرضي المحق 
دلا يشفيه ويكف المبطل ولا يغريه.الوداد دفاع عن المصالح العامة ونبراس 
مضيء يكشف قناع الجهالة عن حقائق الأمور"5 وأن جريدة الوداد ‏ على نحو 
مااكدة مديرها 'اشماعو . كانت "تحمل فى أوائل أعداقها إزاء اسمها" لسان 
الحركة الفوسبة "يهان الحركة القوي النى اسمن التورظابانس الوطنية 
الضيقة في اتجاه جنوني لايبقي ولا 50000 لكون ادارة الاحتلال لا 
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تأخذ في الاعتبار مرونة مواقف الوداد ودعوتها الدائمة إلى التفاهم والوئام 
بين الفرسييوة فنضييها بين الحين والاخر كي الحكرفة ".عل بع 
ذلك أن الخط التحريري للوداد لم يكن يجاري توجهات الجرائد الوطنية مثل 
الأطلس والمغرب والتقدم والدفاع ...التي أخذت على عاتقها الدفاع عن 
الهوية المغربية والتنديد بالسياسة الاستعمارية الفرنسية؟ 


في هذا الصدد يجيب محمد اشماعو أن الوداد كانت نشرة سرية ناطقة 
باسم كتلة العمل الوطني قبل أن ينفصل عنها نتيجة الخلاف بينه وبين 
قادتها حول تقييم ظروف المرحلة؛ وتحديد الموقف من المقيم العام الجيد 
نوكيس القادم من تونس إلى المغرب وفي حقيبته جملة من الإصلاحات, 
ينوي تحقيقها بالمغرب.حيث طلب اشماعو من رفاقه في الكتلة نح المقيم 
العام مهلة من الوقت لإثبات نواياه. لكن يقول أشماعو : "غاضني انصراف 
هؤلاء الرفاق إلى انتهاز الفرصة لإشباع رغبتهم في حب الظهور أمام 
الجباهر واقفهية النغلفة البحيفة التعي عن نات الونتافاق 10 
لذا حاول أحمد اشماعو بدل المزيد من الجهود . رغم قلة الإمكانيات المالية, 
لتحؤيل الوداد إلى منبر إعلامي يدافع عن فرنسا في بسط نفوذها في 
المغرب: وإبراز ما سيجنيه هذا البلد من الاحتلال من فرص التقدم والتطور 
والرقي ومؤيدا في الوقت ذاته سياسة فرنسا في البلدان الخاضعة لاحتلالها 
ومناونا لكل من يناوئها .وكان كله أمل أن تحصل الوداد على نصيب مما 
كانت تغدقه إدارة الاحتلال من المال على الصحافة الموالية لها!!. 


وبالرغم من الدور الذي لعبته الوداد في تعزيز المشهد الإعلامي في 
درن اوائخر ا لقلاتتيات وعقة الارعفيافة ناز عقارق طن تحدوراحية 
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صورهة الاستعمار 


لم تتعد نسخ العدد الواحد 5000 نسخه. وهو عدد قليل إذا ما قيس بعدد 
نسح الخرائد الصادرة بالمتطقة السلطائيةة!.. كما أن خطها التحريري 
السعتدل قيد من حرية طاقمها ال ل ساخنة كانت 
تسترعي اهتمام القراء. لذا لم تستمر الوداد مدة طويلة. ٠‏ وتوقف صدورها في 
حدود العدد 179 الصادر بتاريخ 05 شتنبر من سنة 1943؛, نظرا لاستحالة 
النهوض بامرها من قبل افراد تعوزهم الإمكانيات المادية الضرورية في 


ظروف سياسية عصيبهة. 
- الوداد في فترة الخمسينيات 


عادت جريدة الوداد الى الصدور سنة 1952 بعد عشر سنوات من التوقف. 
وجاء إحياء صدور الوداد في سياق رغبة المقيم العام "جوان" في خلق صحف 
منافسة لجرائد الحركة الوطنية. وتدعى التحدث باسم المغاربة؛ وحتى تكون 
هذه الصحف شاهدة عن كتب على التحولات المزمع القيام بها من لدن إدارة 
الاحتلال خلال فترة الخمسينيات3!؛ ولكن بتوجيه الإقامة العامة. وبتاريخ 
5 شعت 950 بدأ صدور الوداد بشكل يومي في ثمان صفحات ٠‏ واعتبرها 
القانمون على أمرها "خطوة جريئة في ميدان الصحافة"14, وأنها بذلك "تودع 
عهدا حافلا بالتضحيات الجسيمة وكفاح دام زهاء ربع قرن لتستقبل عهدا 
جديدا كله أمل في أن تؤدي مهمتها كما يفرضه الواجب المقدس"5!. وان 
الشعب المغربي كان في أشد الحاجة إلى منابر إعلامية مثل جريدة الوداد. 
وهو الذى. "اسل بيده القتردمة مق التقدييين الذين قدرا عليه الحتاق 
داستطاعوا أن يغلطوا الرأي العام العالمي بادعائهم الزعامة في تمثيله 
بالكل باسمه"19. وفي الوقت ذاته وطدت الوداد علاقتها السياسية 
والفكرية والإعلامية مع عناصر نافذة في ادارة المخزن ومنافحة عن 
اطرويدا تباط نك ]لجسا نهو هو غيل ارحس التحيورى دي التشريفات 


صورهة الاستعسار 


السلطانية؛ الذي أوكلت له مهمة مدير جريدة الوداد ابتداء من شهر أبريل 
المخزنية. فيما تكلف السيد "سوريل" الفرنسي الجنسية بشؤونها الماليةة!. 


خلال الخمسينيات من القرن العشرين نصبت الوداد نفسها منبرا إعلاميا 
ناطقا باسم تيار داخل المجتمع نحت أن تكرواله الكلية فيها تخطظ له 
فرنسا حول مستقبل المغرب. ويتكون هذا التيار من "الطائفة التي تزن 
أمورها بميزان العقل, هي الهيات المعتدلة والطوائف التي تعترف بفضل 
فرنسا والتي يدعوها المتطرفون بالمتعاونين ونسميها نحن ونحن منها 
وإليها ‏ بالمعتدلين؛ وهي نخبة تضم رجال الفكر والعلماء وذوي الجاه والمال 
والسلطان والشرف والإخلاص"9!. وهذه الطائفة "إذا قالت عن حضور فرنسا 
[العقر ع سور ىوقا قو ولاق ندر ع مدو وكين لأني :للف على 
تاريخ بلادنا وعلى الفوضى التى كانت ضاربة أطنابها بالبلاد. وعلى كون 
الرجل يخرج من بيته في وجه النهار فلا يعود لذويه إلا جثة هامدة. سلبت 
أموالها قبل أن تسلب أموالها وربما سلبت لأنها تحمل خمسين أو مائة 
ريال20. وهكذا دشنت الوداد عدة معارك كلامية ضد المعارضين لسياسة 
فرقضا ف المعزك» في لوقك الذي اشاذة سمتحرات الاعخلال الفرتسى عسن 
ترصد أخبار أطر الإقامة العامة. ونشر تحقيقات صحفية من إعداد مصالح 
الاستخبارات الفرنسية عما تحقق في المغرب من منجزات في مختلف 
الكادتن العدافية والفلاحية والمحارية والغبرانية والنيات السعة: كنا 
دابت الوداد على متابعة نشاط الحركة الوطنية واتهام زعمائها بالإرهابيين؛ 
وتقيرت على اعملاتيا انشظة اجهزة:اذازة الاحكلان عن القرا سين :ونا ضيبت 
العداء للأحزاب الوطنية. خاصة حزب الاستقلال21. 
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صورز الاستعمسار 


ولم تلتزم الوداد الحياد تجاه توتر العلاقات بين الإقامة العامة والسلطان 
محمد بن يوسف في مطلع الخمسينات؛ ولم تبد مظاهر الولاء والاحترام 
للسلطان على غرار ما دابت معظم الصحف على إتباعه . حيث شددت من 
ليجتها خاصة عندما طالب السلطان بإعادة النظر في فصول معاهدة الحماية 
وتقربه من زعماء الحركة الوطنية ومساندته لمواقفهم الاستقلالية والتحررية. 
ورفضه التوقيع على الظهائر التي تمس مصالح الأمة. واعتبرت هذه 
الاجراءات. السلطانية تتعارض وتطبيق الإصلاحات المقترحة من لدن فرنسا. 
وتهدد استمرار الوجود الفرنسي بالمغرب. واستغلت الوداد القطيعة التي 
يرت هلؤافة النتلطان ونان عرزا كك النهامي الكلازق: لسر على أعبيته 
تصريحا لهذا الأخير أكد فيه على ضرورة خلع السلطان محمد بن يوسف 
وتنصسيب محله محمد بن عرفة مجددا. ووضع الثقة في فرنسا لتسوية وضعية 
العرش وعدم الاعسراف بالماشوات والقياد الذين يعارضون خلع السلطان22. 
وواكنك بعس أعماتها تفا فيل هزل العالطاق محمد يو مونل واس معد 
تونق نه كلكا لسن و نعلات ييه هذا" الاخو نت "العين الحو رايت نراقت 
واضحة بخصوص مسالة العرش. ففي العدد !59 الصادر بتاريخ 26 غشت 
4 نشرت الوداد مقالا بعنوان "عدم التدخل في قضية العرش ووضع حد 
للاضطزايات :وتنييق "الأضلاحات: الامساعية” والاقعضادية .وَالْسَياسِية 
بالمغرب". وعززته بتصريحين الأول لرئيس الوزراء الفرنسي "مانديس 
فرنسوا" الذي صرح بأنه" يمكن أن نتصور تحسين أحوال السلطان السابق. 
دلكن لا نتصور عودته إلى العرش. "والثاني لوزير الشؤون المغربية 
التونسية الذي أكد بأنه" لا يتصور إعادة النظر في مسألة العرش بعد أن تربع 
عليه السلطان سيدي محمد بن مولاي عرفة بصفة شرعية"27. كما روجت 
الرداد ودافعت عن الأفكار الداعية إلى دخول المغرب في الاتحاد الفرنسي 
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صورة الاستعمسار 


بعر 1ن فكمية الاستتلال ره أمسة مؤقعة ولزة تعقيها مشوولتات: كبرق 
ومحاسبات عسيرة؛ وأن المغرب لم يبلغ درجة النضج التي تؤهله ليدير 
شؤوئه ينقشه يدلبل الشاون فن الوعى نين العهات» 


ولما كان الخط التحريري لجريدة الوداد في الخمسينيات دأب إلى تبرير 
توجهات ومواقف اليمين الفرنسي المتطرف الذي جعل من المنابر الإعلامية 
الموالية أبواقا تردد كل ما يصدره من تبريرات للوجود الاستعماري الفرنسي 
في المغرب. عمدت الوداد إلى التعامل مع طواقمها الصحفية والإدارية 
والتقنية كجنود مجهولين. وظلت حريصة على عدم الكشف عن أسماء 
صحفييها والتعريف بهم .فإذا ما استتنينا مقالات أحمد اشماعو وعبد 
الرحمن الحجوي والمختار التمسماني. فإن أغلب المقالات كانت توقع 
بأنساء :مسععارة ار تنشر من دون توقيع. سيما مقالاات الرأي والتحاليل 
السياسية والتعاليق على الأحداث: علما أن معظم المواد الصحفية التي 
كانت الوداد تنشرها على أعمدتها مصدره تقارير مديرية الشؤون الأهلية 
والاستعلامات العامة .ولعل تكتم الوداد عن أسماء صحفييها مرده بالأساس 
إلى حسايتهم من ردود أفعال الوطنيين والفدائيين الذين وضعوا لائحة لأسماء 
الصحفيين الموالين للاقامة العامة بهدف تصفيتهم جسديا أمثال الطبيب 
'إيرو' مدير جريدة "لافيجي ماروكين' الذي اغتيل بتاريخ 2!يوليوز1954؛ 
والشريف الإدريسي بن عبد العالي مدير جريدة "الحرية" الذي اغتيل رميا 
بالرصاص بالقرب من منزله بتاريخ فاتح مارس 1953, مع الإشارة إلى نجاة 
كل مق اع 'اتساعو .وادوسى الضنات» التوتسي اجنين تدين عدريدة 
السيي»ة 
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وبحلول ثاني نونبر من نظ 955]نو ديد العد العكسي لجريدة الوداد., 
فتحولت من جريدة يومية إلى جريدة أسبوعية ابتداء من اليوم الموالي؛ بينما 
عدر العدة الأخين من 'الوؤاة الاميتوعية فى 19 ونير 1955 الذى تضمن نيد 
عن السلطان محمد بن يوسف ومسار حياته. 


3 . علاقة شيوح الزوايا بالاستعمار الفرنسي أواخر عهد الحماية 


تعر :الاغازة الى "ان وفنة الأقامة الفافة :قن احباء: الطرق: الصوفية 
دالزوايا وتجديد الاهتمام بشيوخها في مطلع الخمسينيات جاء في سياق 
مشكدات:دولية واخرى متجلية + لقنا تراجعة مكانة وسمعة فرنيها على 
الستوى الدولي بعد الخرب العالمية الثانية. وأصبح العالم يعيش على 
ايقاع حروب باردة ونظام دولي قائم على توازن الرعب والسباق نحو التسلح 
لحركات التحرر المدعومة بمبادئ "الميثاق الأطلسي" الذي أقر بحق 
الشعوب في تقرير مصيرها. أما المستجدات المحلية فقد تميزت بتوتر 
الؤلاقة ييق" الاقامة العامة والملطان محمد دن يوضف»: قعدما رنض هذا 
الأخين تبني البرنامج الذي كانت ادارة الاحتلال تزمع القيام به, معتبرا ان هذه 
الاضلاحات: تشعيوف التيل شه سلطعة 'وترعحه الرمدية؟ ونين الاقامة 
والحركة الوطنية التي تشبثت بمطلب الاستقلال. لذا جددت فرنسا الاهتمام 
بالطرقية والزوايا والحرص على إحياء أدوارها واستقطاب شيوخها للتدخل 
في الشؤون السياسة بهدف' شرعنة" الوجود الفرتسى والخدذ من تقوذ:الحركة 
الوطنية واستهداف السلطة الروحية للسلطان. وهو ما رصدته صحيفة 
الوذاة "ين كاذل العدسد رن التقالاف: المتكورة "عن اعماتها ما بن 


,1955 . 1952 
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صوره الاستعمار --- 


ظلت العلاقة بين شيوح الطرق وأرياب الزوايا وسلطات الاحتلال في 
المنطقة السلطانية في فترة الخمسينيات؛ قائمة على تبادل المصالح 
برفافية ماكو لذ كنم نيوت الززليةة. عن الخدلاف قارب 
الصوفية”” للاقامة العامة خدمات كثيرة. تجلت اساسا في إضفاء طابع 
المشروعية على الوجود الاستعماري بالمغرب. ذلك ان الكثير من شيوحخ 
الزوايا اعتبروا فرنسا بلدا غير محتل للمغرب. وإنما هي مكلفة فقط بإدخال 
الإصلاحات الضرورية وحماية النظام كما هو منصوص عليه ضمن معاهدة 
الحماية. وفي هذا الصدد قال الشيخ محمد بن مولاي المهدي الدرقاوي 
رئيس جامعة الطرق والزوايا بمراكش في حوار اجرته معه الوداد : "نعم فرنسا 
العى براك امر امنا قا خزت مالعا دكن لصيس وريم الكويه ومقدر: 
المطلع ولقيت مصاعب ومتاعب في استتباب الأمن والعدل. وضاعفت 
المحهرة اقدفى كل الصادين رفع سعرانا ومهدت ذا كثيرا مين النسل كن 
بظل روح التفاهم ساريا بين العنصرين الفرنسي والمغربي"6”. ويضيف 
اكه ستيددة '"سبو درل #رهدا انها تلبت وضع المخرن هن نيدن ان 
حسن؛ ومن خمول إلى نهضة . ومن فقر إلى غنى . ومن جهل إلى علم . حتى 
أضبح مغربنا يعد أحسن تقريبا من بعض الدويلات التى قامت الذنيا 
واقعدتها لهرجها27. وجاء الموقف نفسه على لسان مقدم الزاوية الكتانية 
بمنطقة الفقيه بن صالح : "منذ ان جاءت الحماية وهي تسعى في ترقية تلك 
البلاد القاحلة الصحراوية التي أصبحت كلها بساتين ومزارع ومدارس تدل 
الآلة واضيحة كالتنين فى برابعة التهار علق نينضنة المغري الجديدة الى 
نحن نتمتع في رفاهيتها وخيراتها ولا أستطيع أن أحصي تعدادا مزايا فرنسا 
الخالدة في بلادنا”5”. فشيوخ الطرق الصوفية والزوايا" رجال اوفياء ‏ يقول 
الشبح محية حن عون الله السكراتي الادريسي ‏ ودابهم الاقتداء بالشريعة 
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التكديدنة «اجعراء العوزه» رسيت :ان فرنسا بطبعها تحترم الدين فإن الصداقة 
الفرنسية الإسلامية هي عونا وحرهنا الم 7 وبالتالي "فليس هناك 
ماهو ان مز ان نت الاتشان بجا يعنيه . حتى الآن فإن فرنسا العظيمة 
تسيل الاامافيه مضدلجسنا آوله"30 على حة تغبي .هولاق الطنب بن يدق 
الرويق شيخ الزاوئة الناضرية يتاحية مراكس: 


إن المواقف الصريحة والواضحة التي أبداها شيوخ الزوايا إزاء الاحتلال 
الترئيني» ليشت ولبدة لحظة عابرة على انحو .ما أكذة الشريت:' ‏ الحسين 
القادري شيخ الزاوية القادرية بالمغرب الشرقي والمفتش العام لجامعة الطرق 
الدينية!3. وإنما كانت "الطرق والطرقيين قديما يؤيدون الحماية الفرنسية 
د اننا اليوم فهم يضعون فيها ثقتهم الكاملة ولم يكتفوا بهذا وحسب 
نل سعدافعون عنها معن رارا'ذلك مقيرا32,طالنا أن فرنسا «رقول الشبح 
عبد الحي الكتاني. مخاطبا حاكم فاس الجنرال "لابارا" "دولة ديمقراطية 
الي عبينة الل الاسام والتبدليين 1ت نوطالها! أن الوان "الراية الفرسية 
العفيدة هن ان تدل على :عمل فرنسا الشريك بو السانيعيا العالدة رعدالته 
العظيمة ومساواتها المجيدة . إننا نعترف بجميل فرنسا وعمل فرنسا 
والجنااقة الرسيان و اله نوها ومساواة ا ين 14 


بالمقابل أسدت سلطات الحماية الفرنسية خدمات كبرى لشيوخ الطرق 
الصوفية والزواياء من قبيل الاعتراف بشرعية وجودهم كقوة دينية فاعلة 
ومتجذرة في المجتمع. حيث دأبت الأطر المدنية والعسكرية لإدارة الحماية 
على حضور ومباركة المهرجانات والمواسم الدبنية؛ وتوفير كافة الإمكانيات, 
المادية لإنجاحها. وأشاد حاكم ناحية فاس الجنرال "لابارا" بأشغال مؤتمر 
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اتحاد جامعة الطرق الدينية المنعقد بالزاوية الكتانية بفاس أيام 6-5-4 أبريل 
5 قائلا : "أنا فرحان جدا بهذا الجمع الذي يضم خيرة رجال الدين . 
وسمعتكم أغنى من أن تشهرء وحين رأيت رجال الدين هنا بهذه المناسبة فأنا 
مشتاق لآن ارى كل يوه شبيه هذه الاختفالات”36:والإشادة نفسهاءجاءت 
على لسان "ساركو" حاكم ناحية وجدة أثناء حضوره لموسم الزاوية الدرقاوية 
الهبرية حيث قال : "وبما أن رجال الحكومة الفرنسية جبلوا على حب رجال 
اللنيى فين لايع نقد" أبوا إلا أن .شار كوا تدورره فى هذا الصرين 37 كن 
أشرف المراقبون المدنيون وضباط الشؤون الأهلية على تأسيس اتحادات 
وجمعيات الطرق الصوفية في كل من نواحي وجدة ومراكش وسوس 
والأطلس38. ولم يتوقف دعم إدارة الاحتلال لشيوخ الزوايا عند هذا الحد. بل 
القبفائر الديتية رو اعانت على نشرها في الأصقاع بواعانلة رجاليا عن أذ 
مهمتهم الدينية. وبذلك استطاع رجال الدين أن يتغلبوا على شرذمة الهدامين 
الأفاكين من الذين تناولت زندقتهم وطيشهم حتى الطعن في الكتاب 
الكرن .دا فضبلا "عم" شتفقه :ركنا لنقينها من تقد مساعدتها 
للضعيف ورجال الدين والزوايا وتعظيمهم والقيام بواجبهم من شعورهم الديني 
كتهينة بواخر لأداء الحج وبناء المدارس والمساجد4*0. وتشييد الزوايا 
وترميم!* وتعبيد الطرق المؤدية لها”4. 

إن المتأمل في علاقة شيوخ الزوايا والطرق بالسلطات الاستعمارية 
الفرنسية من خلال مانشرته صحيفة "الوداد" على أعمدتها . يخرج بخلاصة 
مفادها أن تواطؤ شيوخ الزوايا مع إدارة الاحتلال يجد مبرراته في مصلحتهم 
الشخصية التي كثيرا ما تبدو المحرك الأساسي لمواقفهم من الوجود 
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شجعت " الحركات الدينية الإسلامية في طول البلاد وعرضها. وقدست. 


حمسو رهد الك ستعمار 2 


الاستعماري الفرنسي. والخلاصة نفسها انتهت إليها بعض الأبحاث التي 
نناولت علاقة شيوخ الطرق الصوفية بالمستعمر, والقي ذهبت إلى حد اتهاء 
هزلاء الشيوخ بالتواطؤ المكشوف مع المستعمر الفرنسي. وتكوين جبهة 
خاو اللنخروة الوطنى الذاعي :إلى الانتتلالنبية ان :مغل :هذه الأحكاء 
العاهرة والتسيقة تختاع إلى مراجعة [ذ! اهديا بعين الأعتار الخيتيات 
الحالي:: 


أولا : إن الأبحاث التي اتهمت شيوخ الزوايا والطرق الصوفية بالخيانة 
وبالتواطؤ مع الاستعمار تجد مسوغاتها فيما ألفه زعماء الحركة الوطنية من 
كنايات خزل الانتكدار والطرقية" ١‏ ذلك ان مواق هؤلاء الرعمهاءازاء الوحرة 
الاستعماري كانت مناقضة للمواقف التي أعلن عنها شيوخ الزوايا. فالحماية 
من منظور محمد بلحسن الوزاني "ليست صيغة تستخدم لإخفاء الحقيقة عن 
الشعب المقهور وعن العالم الخارجي ... كما أنها ليست سوى حيلة لتقديم 
القبح الاستعماري في صورة مزيفة لكي يصدقها شعب يوجد بلده وثرواته 
محط الأطماع. ليست سوى تغطية وتزوير وإساءة مقنعة"43. فيما يرى علال 
الفاسي ان الحماية "اصبحت حكما مباشرا وتحكما مباشرا من طرف ولاة 
السراقبة الذين يسيرون البلاد نحو سياسة المحو والإدماج عن طريق الإفقار 
رالتجهيل والاحتقار"44. وان إدارة الحماية على نحو ما يؤكده عبد الكريم 
غلاب 'سلبت من الدولة المغربية سلطتها التشريعية والإدارية والتنفيذية ولم 
تعد الدولة ذات كيان خاص وذلك لمحاولة تسخير كل ممتلكات البلاد 
للجالية الأجنبية ولإبقاء الشعب المغربى على غرار ما بقيت الدولة المغربية 
على هامش الحياة في بلاده"45. هل كانت مواقف زعماء الحركة الوطنية 
اناد الالبجعار هرد تريراف للوهو على كل عه ومع سلطات الالال 
باعتباره خائنا للوطن؟ وهل من أشاد بمنجزات الاستعمار يعد متواطئا وليس 
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وطننا :د هذا سنقول البعض هن الزعماء الوظنيين: من اتفسعهم باعحبا رهم 
والمختار السوسى مناصب وزارية في ظل نظام الحماية؟ لما لم ينعت هؤلاء 
بخونة الوطن وبخدام الاستعمار مثلما نعت به عبد الحي الكتاني والحسين 


الظاهر أن امتتجلاء مواقف زعساء الحركة الوطنبة اتيخاه الاستعمار :من 
الحذر . سيما وان تلك المؤلفات تتميز بطابعها السردي وتحكمها هواجس 
الصراعات القديمة . فضلا عن الفارق الزمني بين الزمن الواقعي المحكي 
عنه وزمن الكتابة46. فالذي "يحكي عن ذاته ‏ يقول الباحث نور الدين الزاهي ‏ 
بنفي عنها بشكل خفي لا شعورها وماضيها الأسري البعيد وعلاقات الصراع١‏ 
الحاصلة في المجتمع ثم مصلحة الذات في هذه الصراعات؛ ويعوض الكل 
هي أساس مغالطة الذات لذاتها وماضيهاء ومغالطة الذات للقارئ الحالي 
والمستقبلي””7* وبالتالي فإن الذات "الساردة لمواقفها وممارستها تحمل 
ضمنيا وهما خطيرا يتجسد في أنها ذات صانعة لحياتها. وخطورة هذا الوهم 
تنمثل في طريقة الحكي اليقينية وكأن الذات لم تخطئ لا في المواقف ولا 
في الممارسة . بل كانت دائما تتخذ المواقف أو السلوك المناسب في الوقت 
الساسي 0 


ثانيا : إن الارتكاز على كتابات زعماء الحركة الوطنية في إصدار أحكام 
جاهزة خصوص علاقة شيوخ الزوايا بالاستعمار يغفل عنصرا أساسسا في 
تفسيز هَذَة العلاقة.ويسفل فى كون كقابات:الحركة الوطيية فكديت تيدلاك 
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ص[صسورة ا تتعمحاز 


النخبة اتجاه مؤسسات الإقامة العامة والسلطان والزوايا. وغيبت الواقعي في 
التمثلي والموضوعي في الذاتي. وغلفت ذلك بسررات ل تكن مقنعة لفهم 
الواقع التاريخي الملتبس لفترة الحماية. حيت عزز رس - الحركة الوطنية 
موقفهم المنشدد من الزوايا مبررات على شاكلة ما يقدمه قدور الورطاسى 
من "كون الزوايا أصبحت بعيدة عن تأدية رسالتها التي كانت تؤديها من قبل 
فى سبيل خدمة الإسلام والمسلمين فاعتراها ما اعترى الميادين الأخرى من 
حياة الشعب المغربي من تدهور وانحلال وابتعادها عن الخطة التي رسمها 
لها الأولون. فلقد غشتها الخرافات وضلالات حادت بها عن الصراط 
السستقيم. ولم يقف بعض منها عند حدود تلك الخرافات والضلالات الناشئة 
اما عن جهل رؤسائها وإما لغرض استغلال للمصالح الشخصية"49. التبريرات 
نفسها وردت في كتابات علال الفاسي وبلحسن الوزاني وعبد الكريم غلاب 
وغيرهم على اعتبار أن الزوايا قوة نابذة وعاملا معيقا لكل تجديدء وهي 
بالإضافة إلى ذلك منافقة وخادعة وماكرة ومشعوذة. توظف الدين في 
الأغراض الشخصية50. ومروجة لأجوبة استسلامية وبدع وخرافات تتنافى 
رجوهر الإسلام الصحيح!5: ومتواطئة مع المسسي ”.روفن اسن أعناء 
الحركة الوطنية موقفهم اتجاه الزوايا على اإطارين مرجعيين : الفكر السلفي 
الذي يربط بشكل علني بين الطرقية والاستعمار على اعتبار أن الطرقية هي 
علة التخلف الديني. وهذا الأخير هو علة وجود الاستعمارةة. ثم الإرث 
السلطاني في مواجهة الزوايا من خلال إعادة نشر رسالة المولى سليمان 
الداعية إلى تحريم طقوس الزوايا ومواسمها. والتأكيد على موقف المولى 
عبد الحفيظ من التجانيين والكتانيين . والوقوف عند ظهير السلطان محمد 
بي نوسي القاطتى بمنع تاسيسن الزؤا نالا باؤقءةة 
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ثالعا + على عكس زعماء الحركة الوطنية» لم يترك شبوخ الزوايا "ترات 
مكتوبا بإمكانه أن يسعف الباحث فى استجلاء مواقفهم إزاء القضايا 
السياسة التي كانت تشغل بال المغاربة فى زمن الحماية؛ باستثناء مجموعة 
من التصريحات والاستجوابات المنشورة فى جريدة الوداد والقيامة والعزيمة 
والسعادة. ففي استجواب أجرقه معه جريدهة "الوداد" يكشت عيذ الحى 
الكتاني رئيس اتحاد جامعة الطرق الدينية بشمال إفريقيا عن الإطار 
الإبديولوجي الذي أطر موقف الزوايا تجاه الحركة الوطنية في قوله "لما رأينا 
الأحزاب المتطرفة بالغت في التهجم علينا والتنكيل ضدنا يبثون شعوذتهم 
حتى لدى صغار التجار ويأمرونهم بالتمرد على النظام القائم الذي نحبذه لأنه 
فيه السلامة وهناء الإنسانية ويأمرونهم بإقفال الدكاكين يوم الجمعة 
ويلقنونهم المبادئ الهدامة الرذيلة ونواديهم كلها فسق وفجور ونميمة 
ومهاترة ومخازي تدجين الإنسانية وتركوا بيوت الله خالية والزوايا فارغة 
واشتغلوا بما لا يرضي الله. وجدوأ أعوانهم من خياطين وجزارين وخضارين 
وضعفاء العقول والبسطاء والعوام واستغلوا سذاجتهم. رأينا من الواجب 
تكوين جبهة دينية تحارب اللادنيين وتكون نهضة دينية تتماشى مع تعاليم 
الإسلام”55. أما لماذا هاجم شيو الزوايا الأحزاب الوطنية فيجيب عنه محمد 
العلمي مراسل اتحاد جامعة الطرق الدينية : "إن حفنة من المصابين بداء 
الهستيريا الذين ضاقت بهم سبل العيش ووسوس لهم شيطانهم اللعين وجعل 
في قلوبهم غشاوة واضلهم سواء السبيل فأصبحوا يطمحون إلى الزعامة 
يتقون إلى الرئاسة ولكنهم تزعموا فكرة الهدم والتخريب والقضاء على 
مقومات المدئية الحديثة التى أدخلت على هذا القطر السعيد وفق الشريعة 
الافاضية والسنة الكبورةن ين أنهم لنشر أفكارهم الفاسدة صنعوا صنائع 
وأبواق للدعاية وسماسرة لنهب أموال الأمة باسم الدين تارة وباسم الوطنية 
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كن حرق خم كنا سين العيلة .علق القدوين الا كا ناي اللشرع ات 
تلعنوا ياموال الآنة. كبا لغيرا يارواخيا ومطبالحها' .' لقن ترك العد 
العلالي. لحبية الى ادل الفاسي” تدهورا اجتماعيا وانحلالا خلقيا"56 

أن الوطنيين على نحو ما يشير إليه محمد بن مولاي المهدي الدرقاوي 
'اتخذوا من كلمة حماية الوطن أحبولة لمنافعهم الخاصة الشخصية 
رمحالحهم الذاتية”57. فإن الهدف من وراء الهجوم والتحامل على الوطنيين 
وأحزابهم من منظور شيوح الزوايا هو "الوصول بهذه الأمة إلى التحرر من 
الخرافات العلالية والأوهام الشيوعية التي لازالت عالقة بأذهان بعض 
السخبولين”58 ومواجهة "سيف الحزبية الذي يقطع العشرات من الرؤوس 
بوفيا ”59 ,والتطاء على "الشفرةة التوقة الع زرععية الحرب+ 
البغيضة"60 والتصدي "للالحاد والفسق والضلال والنهب والرشوة"!6 
رتحطيم "ثالوث الاستبداد والزيغان والظله"62 


من خلال ما سبق . يمكن أن نستنتج بأن اتهام زعماء الحركة الوطنية 
لشبوخ الزوايا بالتواطؤ مع المستعمر وخيانة الوطن من جهة؛ واتهام شيو 
لزوايا الوطنيين ب "اللادنييين والملاحدة والشيوعيين والمبدعين" من جهة 
ثانية. تبقى مجرد تبريرات لإخفاء حقيقة الصراع بين قوتين متجاذبتين؛ 
والذى لو يكن فى جوهرة :دينب واثما كان "ضراعا سياسيا ذلك ان الخركه 
الوطنية كانت ترى في إقصاء الزوايا وتهميش أدوارها مدخلا أساسيا للعمل 
السياسى. واختارت لهذا الإقصاء خطابا دينيا ودعما قويا من لدن السلطان. 
الذي 0 هو الآخر يعتبر أن أي تطاول على اختصاصاته الدينية هو مس 
بشرعية إمارة المؤمنين. فيما اعتبرت الزوايا أن الحفاظ على إرثها 
التنظيمي وتجذرها الاجتماعي. وعلى قدرتها في صنع الوقائع والأحداث يتم 


0 
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عبر الولوج إلى العمل السياسي من زاوية الحقل الديني. ففرض عليها ذلك 
التصادم مع الحركة الوطنية. فاختارت هي الأخرى نهج الإقصاء من بوابة 


لقد تجسد الصراع بين الحركة الوطنية والزوايا في شكل منافسة متعددة 
المستويات تنظيمية وفكرية واجتماعية. وانتج قاموسا خاصا به 
المتواطئون والخائنون والدجالون والمشعوذون والخرافيون مقابل المتطرفين 
واللادينيين والملاحدة والمبدعة والفاسدين؛ وأفرز ردود فعل قوية وعنيفة 
ولت إلى خه التضفية النسيورة كاقعال شنيغ الطزيقة العالية الشريك 
الإدربسي بن عبد العالي6©3 ومقدم الزاوية الكتانية بفضالة الحسين بن محمد 
عن سارك الشنقيطي64 ومقدم الزاوية الكتانية بالدار البيضاء احمد بن 
الحسن الكتاني العمراني رميا بالرصاص6. كما وجدت الصحافة نفسها 
منخرطة في ذلك الصراع . حيث خصصت العديد من الصحف بعض صفحاتها 
'للتراشق الإعلامي" بين القوتين المتصارعتين00. 


شوامش : 


|. فى هذا الإطار يقول : عالاذاعع1 اانااتنانا - 

' لا شك أن التاريخ يكتب اعتمادا على كل ما يستطيع الباحث بمهارته وحذقه أن يستنبطه من أي 
سصدر من المفردات والرمرز والمناظر الطبيعية ومن تراكيب الآجر ٠‏ ومن اشكال النباتات 
الطفيلية. زمن خسوف القمر ومن مقارن الثيران ومن فحوص العالم الجيولوجي للأحجار ومن 
تحليلات الكيماني للسيوف الحديدية" 428 7 .965 1, وصسوطرءزمؤوللط “نهم أقطمره © 
أنظر كذلك جاك لوغوف ”" التاريخ الجديد ” ضمن كتاب التاريخ الجديد . ترجمة وتقديم محمد 
الطاهر المتصوري ٠‏ مركز دراسات الوحدة العزبية ٠‏ بيروت:. 2007 .ض 83 

2 . محمد وقيدي. "التاريخ بين العلم والمنهج '. ضمن مجلة أمل. العدد 21 . السنة 2000 
صت2. 
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اللا لاحا!! على تللك1 لل لجمات انمه حمل دعلعناولل1 اه علنافود عتلماذ ]| حطننا مسوم 
10 الول عتضماطا اك أأمن عا عون[ عل مملانع1ل نا كلامج .حعصن اطمرم حلت كام 
0 .م .4605| للحم لون 


0 واد المفحية لي كتابة 0 بالمغرب 0 لم بعتت كه ١‏ تن 00 


الانسانية بالرباط «الطبعة الأولى . 6 
2 عهد الحمايه وكمة أجل + مرجع سا ناص ()1. 


6 . محمد الثقير . الوداد . معلمة المغرب ٠‏ ا 2, 2005 ., ص ص7564/-7565. 
7 نان انز 22 نك 1265 ./8.0.8 (1355 ولمنط 7) 1937 ععالاصوز 20 يلل اأعل ااا ]6 من -7 
7 .م 


8و حريدة الوداذ + العده :الأول :24 يرنين 1937 

ا ل ا 1 امد تافسكا : الوداد . جريدة سياسية. ثقافية اخبارية. موقم 
()! .احس تانسكا : الوداد. جريدة سياسيهة. ثقافية إخبارية. مرجع سابق 

1 ا 8 المرحم نفسينهة 


لعل كل 111 الل 1ت012لم لال تللم اال عنان1ألامم ها : الفناوناوطاءنان5ا اعون[ -12 
0 .م ,أأعدره ١912-1956.‏ “نكا 


3 . جامع بيضا” دور الصحافة في النضال السياسي للحركة الوطنية المغربية من نهاية الحرب العالمية 
حنى الأعلان عن الاستتقلال ' ضمن كتاب المقاومة المغربية ضد الاستعمار 4 -955 1 . الجذور 

دالتحشات “تورات كلية الآذاب والغلوة الأثنانية:..أكادير 17 . ٠‏ ص 1 25. 

لآ دن تافنكا : الوداد ٠‏ جريدة سياسية ١‏ ثقافيه اخبارية . مرجع سابق. 

5] 1 المر جع تفسيه: ٠‏ 

16 نه 

7 جريدة الوداد. العدد 206. 953-04-27/26!| 

| 2 جريده الرداد. العدد نفسه 

9 اخمد نافسكا : الوداد . حريدة سباسبة ثقافسة اخبارية . مرجع سابق 

20 السرجم نفسه. 

1 نشرت جريدة الوداد في العدد 306 الصادر بتاريخ 20 غشت 1953 مقالا تخت عنوان " 
بكنبتا من الاسعفلال بكليه” الاستقلال “هاجمت فيه زعماء خزب” الاستقلال المتخل بوقالت فى 
0 اذا تتبعنا أعمالهم منذ سنة 1944 . حينما كانت فرنسا تعمل لمساعدتنا فى بناء المستقبل 

لمجو على انس مشدة ماديا وادييا اقتصاديا و شباينيا. وطالب تخاطر نقجها عدا من 

لاسي والاستغلاليين على حد سواء أن يلجوا الميادين التي يرونها ضرورية لحماة ل 
والتى ١‏ تمس بالستيادتين المتعاوتتين: واعرضوا عن هذه المساعدة بالجلاء النم والاستفلال 
الكاما ل مع أن مدعي الزعامة يفهمون جيدا أن لببى فى استطاعتهم أن يستقلوا خنى على أنقبهم 
وا بشتيروا حتى ضروريات منازلهم. ٠‏ فضلا ان ينظموا شؤون دولة مازالت غريزة الإقطاعة 
ستحكية فى كلرية اقانها: ومازال التناحر القبائلي يغلي بين جنبات أفرادها . ولولا خوفهم من 
بد العدالة التي لا تنام ولا تلغيي عن أعنباتهم لناججت نار هذه البراكين ولما استطاع طالبو هذا 
الجلاء ان يخرجوا من بيوتهم'. 


222222 2 52ت 5050755 72777577777 صورة الاستعمار 0 


2 جريدة الوداد . العدد 301. 15 غشت 1953 

23 جريدة الوداد . العدد 591 . 26 غشت 1954 

24 . جريدة السعادة . العدد5856 . 10 شتنبر 1953 

5 من الطرق الصونية تعاملت مع سلطات الاحتلال من خلال ما نشرته الوداد : الكتانية والدرقاوية 


والكافورية: ,اليؤعكية «والتنيويشة .والفرت القادوية . والبوتسفية؟ والفيحاتية .أن الغرة 
1953-01-5 والعدد 1953/04/06-05/188 والعدد 1953-04-07/189 

6 . جريدة الرداد. العدد 1953-09-09-323 . 

7 -جريدة الوداد. العدد نفسه. 

8 جريدة الوداد . العدد263, 1953-07-02 . 

0 جريدة الوداد . العدد نفسه. 

0 جريدة الوداد . العدد 301. 1953-08-15 

|3 جريدة الرداد :العدد 1953-03-31.183 

2 جريدة الوداد : العدد نفسه. 

3 جريدة الوداد : العدد 333 1953-09-20 ١‏ 

4 جريدة الرداد :العدد 216. 1953-04-13/12 8 


5 غطت جريدة الوداد أشغال هذا المؤتمر أنظر العدد 1953-04-11/139 

6 .جريدة الوداد :العدد 1953-04-13/12.216 ق 
#قعرهة الرداة»#الغيه 388 1953-07-31 ا 
8 حربدة الوداد :العدد [953-04-09.19] ١‏ 
90 جريدة الوداد. العدد323. 953-09-09] ش 


لاك جريدة الوداد :العدد 409. 1953-12-18[ 

| 4 انظر الأعداد التالية من جريدة الرداد :العدد 1953-05-07.216 والعدد 280. 007-22 
3 والعدد 283. 1953-07-25 

2 جريدة الوداد . العدد 953-08-15.301] 

3. محمد الحسن الوزاني. الحماية جناية على الأمة . ترجمة أحمد بن جلون مؤسسة محمد الحسن 
الوزاتق»فاس 1771994 

44- علال الفاسي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي .مرجع سابق. ص 433 

5 . عبد الكريم غلاب. تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب من نهاية الحرب الريفية إلى إعلان 
الاستقلال. مرجع سابق. ص 16 1. 

6 نور الدين الزاهي. الزاوية والحزب, الإسلام والسياسة في المجتمع المغربي. مرجع سابقء 
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ليبج نح ل 22 2222-2212-2222 0 رد ال ستعسار 


7 . السرجع نفسه . ص36 

8 السرجع نفه . دالصفحة نفسها. 

(خ4 . قدور الورطاسي: بنو يزناسن عبر الكفاح الوطني . دار المغرب للتاليف والترجمة والنشر. 
الرباط 1976 . ض251 

()3 . محمد الحسن الوزاني :مذكرات وجهاد . التاريخ السياسي للحركة الوطنية. مؤسسة محمد 
الحسن الوزاني. فاس .1984 ن ج 6. ص 343-339 

|5 . عبد الكريم غلاب. تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب من نهاية الحرب الريفية الى اعلان 

الاستقلال. مرجع سابق. ص6 ! 1 

. علال الفاسي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي .مرجع سابق. ص39 1[ 

ور الدين الزاهي. الزاوية والحزب, الإسلام والسياسة في المجتمع المغربي. مرجع سابق. 

عن 64 

54 . نشرت جريدة العلم هذا الظهير في عددها [2 الصادر بتاريخ 05 أكتوبر1946 .فيما عرقلت 
الإقامة العامة صدور الظهير في الجريدة الرسمية . انظر في هذا الصدد -علال الفاسي : 
الحركات الاستقلالية في المغرب العربي . مرجع سابق. ص 359 

5 جريدة الوداد. العدد177. 1953-03-24 

5 جريدة الوداد. العدد365. 1953-10-28 

5 جريدة الوداد. العدد323. 1953-10-09 

59 حريية الوداد . العدد365. 1953-10-28 

(امزعركة الوداك الفيد903] 1953203314 

01 جريدة الرداد . العدد 8 10-08.34 -1[953 

2. جريدة الرداد . العدد953-10-290.366] 

3 .جريدة السعادة,. العدد 9308. 2 9[مارس 1955, 11730.02-03؟ه نقءمتهل8 اناعم عا 

64. جريدة الوداد . العدد 1953-02-26.469 

5 جريدة الوداد. العدد 953-03-13.482] 

0ت 015 12 و 1125062111 نال 1ن عن] والعلم والرأي العام الحركة 

الرطنية. فيما ساندت جرائد الوداد والعزيمة والقيامة والسعادة شيوخ الزوايا. 


انا اي" 
00 خض 


د مه 
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قراءة في خطاب المقيم العام الفرنسي نوجس 
بالمغرب إبان الحماية”* 


اي 
حسن الصادفى 


اعتبرت فرنسا من خلال ممثلها المقيم العام الفرنسي بالمغرب أن 
الحماية هي من الأشياء الإيجابية؛ وان الوجود الفرنسي العسكري والمدني 
هو وجود لا غبار عليه ويجب التضفيق له والدفاع عنه وح المغاربة على 
قبوله. لما جلبه من مصلحة للمغرب وفرنسا حسب نظرها. وهذا ما نستشفه 
من خلال قراءتنا لخطاب المقيم العام "الجنرال نوجيس" الذي قدم عرضا 
للسياسة الفرنسية في المغرب, أماء القسم المغربي لمجلس شورى 
الحكومة. بحضور الصدر الأعظم محمد المقري والوزير المفوض المعتمد 
بالإقامة العامة والنواب المغارية. اكثر من 60 عضوا من بينهم باشوات 
متسموة :و اغا المتعالس اللديه ور زساء. الغرف التحارنة والفاخسة 
وزرعاء حبعياك قفا خلاميد الندارينى الخانوية ومدازيى الأعينان: 


ال ال ل 


وسبق للمقيم العام الجنرال نوجيس أن قدم نفس العرض أمام القسم 
الفرنسي لمجلس شورى الحكومة وأذيع : في الراديو ونشر في الصحافة. 


وقد شرح الجنرال نوجيس في خطابه سياسة فرنسا في المغرب في 
الستة اشهر الأخيرة من سنة 1938 وتناول النقط التالية التي اعتبرها 
انجازات مهمة لفائدة المغرب والمغارية: 


* نشر الخطاب ضمن كثاب بيان مفصل عن السيلسة المغربية الفرنسية لحكومة الحماية 1938. 
0 لسطبعة سطبعه الرسمية بالرباط. 
06 باحث: معهد الدراسات الإفريقية: جامعة محمد الخامس»؛ السويسيء الرباط. 
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بس رهجم صوره الاستعمار 


١‏ مقاومة البؤوس والوباء: 


تحدث المقيم العام عن هاته الافة التى نتجت بعد المسغبة التى عرفها 


جنوب المغرب أواخر 


ه017[ انظر| الأتحياى المطوو ادى ذلك الى اتعشاروياة السيتوسن سيت 
واجتاح الشاوية والدارالبيضاء ومناطق أخرى من المغرب. 


وشعت سلطات الحماية في معالجة هاته المشاكل للقضاء عليها فى 
96 فصل الشتاء سنة 1938 وذلك بإتباع السياسة التالية: 


تطويق وباء التيفوس. حيث تم تلقيح السكان وبلغ عدد الملقحين 900 
ألف نسمة منذ فاتح يناير. 


الغذائية للمغاربة ومنها تقديم 50 ألف قنطار من الحبوب والأرز إلى الملاجئ 
الخيرية ومراكز توزيع المؤن .بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مالي قدره مليوني 
فرنك وزعت في مدن الدارالبيضاء .فاس .مراكش .وجدة واسفي للوقاية من 
الأمراض وإصلاح الملاجئ. 


وكذا رصد مبلغ مالي قدره 6 ملايين فرنك لشراء 50 ألف قنطار من 
الشعير. وبناء سقايات المياه العمومية. وبناء بيوت لغسل الثياب في 
الأحياء ورشاشات وحمامات كبريتية يستفيد منها السكان .مع العمل على 
عزل المرضى. 


ن 
ت_ 
ل 


2. الصحة والوقاية من الأمراض: 


ذكر المقيم العام أن الدولة الفرنسية اهتمت بالجانب الصحي وقامت ببناء 
مجموعة من المستشفيات والمستوصفات ومراكز العلاج منها: 


عريع ا ممتقنئ :يمرا كد ومتهعومقة البدكة العويدةى دار الما 
- تجديد بناء مستشفى أبي الجعد وتوسيع مستشفى ميناء اليوطي 
(القنيطرة حاليا )بزيادة جناحين والإقامة. 
ب توسعة رتاية مسحقفى «خورا بالعاقسة"الااريسية. وين منكومن 
اللمطيين بفاس. 
خينااةنوان منقاومة النيلة نكا بالتحاحى ومن ات سندات: 
- الشروع في انجاز مستوصف بحي ابن مسيك بالدارالبيضاء. ومستوصف 
بمكناس والمستشفى المختلط باسفي. ش 
#الشروع فى ينا #«مستوصفين أحدهما عام والآخر لعلاج داء السل بالرباط. 
-الشروع في بناء مستشفى أهلي بالدارالبيضاء يضم 400 سرير, 
ومفيتو ضفني ببني ملال. 
-الشروع. في إنشاء قاعتين. للغناية الطبية الأولى :بمركز غلال التازي 
والعانية وسو التي الخري: 
3 أعمال البر والإحسان : 
كانت هاته الأعمال من بين الأولويات التي دخلت في السياسة الفرنسية 
لتلميع صورتها الإنسانية. وهكذا تحدث المقيم العام عن تخصيص اعتماد 
مبلغ مالي قدره مليون و187ألف فرنك لتشييد بنايات جديدة من طرف 
المجلس الأعلى للاسعاف؛ منها: 
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- مبلغ 400 ألف فرنك لبناء ملجأ العجزة بالرباط. 

- مبلغ 300الف فرنك لبناء ملجأ بمراكش. 

- مبلغ 287 ألف فرنك ببناء ميتم وملجأ للعجزة المسلمين بوجدة. 

-مبلغ 50 الف فرنك لتوسيع ملجا العجزة المسلمين بابن احمد. 

-مبلغ 150 ألف فرنك لتتميم الميتم الإسلامي وملجأ العجزة المسلمين 
بالرياة: 


4 . سكنى الأهالي : 
المدن المغربية . وحسب ماجاء في بيان المقيم العام فإنه تم رصد مبلغ مالي 
لهذا الشأن حدد في 5 ملايين و400 ألف فرنك و الغرض منه: 

- بناء مساكن جديدة لقاطني دوار الدباغ بالرباط .حيث شرع في بناء 465 
نوالة و 100منزل تكرى بملغ منخفض من 7 إلى 12 فرنك. 


وهناك مشاريع سكنية في الدارالبيضاء تمثلت في بناء 800 منزل 
للسكنى ودكاكين تجارية, ومشاريع أخرى 0 فضالة والقنيطرة. 

5. الفلاحة والفلاح : 

اهتم بيان المقيم العام بالعالم القروي وهو جانب حيوي مهم بالنسبة 
لفرنينا:_واولاة الدابة الكيرق لذاانطرق الى ضرورة الاعسا عن لفلاحين وذ لك 


بتشجيعهم على الإستقرار في أراضيهم ومنع الأجانب من شراء أراضي 
المغاربة. 
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حطورة الاستعمار 

وقد تطلب هذا التشجيع .العمل على إصدار ظهير شريف لتوزيع أراضي 
الجماعات على الفلاحين للتصرف فيها مدى الحياة وتوريثها لابتاتهنه مع 
منم تفويتها. و إحداث صندوق للقرض الفلاحي رأس ماله 3 ملايين فرنك 
ونصف للنهوض بأراضي الجماعات. 


تحسيم الر 2 الفلاحي في البادية: 


وكك شرخ فى تطبيق سقفي الأراضي الزراغية فى عدة مناطق تستدعي 
السقي لإقرار الفلاحين في أراضيهم في نواحي وجدة؛ تازة .الدار البيضاء, 
الجديدة:اسفي. الصويرة؛ مراكش. سوس. ورززات والتخوم. هذا بالإضافة 
الى مراقبة الأراضي ذات الملكية الخاصة. 


اليد العاملة : 


أشار المقيم العام إلى أن الدولة حددت أجور العمال في 6 فرنكات نظرا 
لإرتفاع المعيشة. 


هجرة العمال المغاربة إلى الخارج : 


تحدث المقيم العام عن تنظيم حركة هجرة العمال إلى فرنسا. وكذلك 
الترخيص ل 20 آلف عامل فلاحي مغربي بالسفر إلى الجزائر للعمل في 
القطاع الفلاحي.ويظهر بذلك أن سطات لاد استفادت من اليد العاملة 
المغربية داخل المغرب وفي فرنسا وفي مستعمرتها الجزائر للعمل في 
المجال الفلاحي والنهوض به لصالح السياسة الفرنسية. 
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نهجت فرنسا سياسة دعم الإقتصاد في البادية المغربية. وتحسين أثمان 
المشتحات وانواعفاء 


الصناعة والصناع في المدن :تحدث المقيم العام عن الإعتناء بالصناعة 
الحضرية ومن ذلك احياء نظام الحناطي وانشاء صناديق للقرض الصناعي 
وتوسيع منافذ تسويق المنتجات وصناديق السلف الأهلي وإحداث مكتب 


6. التعليم العربي الفرنسي : وتجلت مظاهر الاهتمام بالتعليم في: 


5 فتح مدرسة للبنات في مدينة تازة. 

- نقل مدرسة الأعيان بالدارالبيضاء إلى بناية جديدة وإحداث مدرسة جديدة 
تالذار لضا 

- فتح قسم مدرسي في ميتم الجمعية الخيرية الإسلامية بالرباط. 

- فتح 9 مدارس في كل من ظهر السوق واكنول وايموزار مرموشة وكلميمة 
والريساني والقصيبة وبولمان وتونفيت وتاسينت الفلالية. 

- تنظيم مدرسة فلاحية ببني ملال. 

-الشروع في بناء مدرسة البنات بفاس وأخرى بحومة البليدة من فاس. 

-تنظيم مباراة للحصول على منح دراسية للمغاربة. 
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ع جح ٍ صورة الاستعسار 


الوظيفة الحمومية ومعادلة الشهادات: 


ومن جهة أخرى تقرر إشراك المغاربة في الوظائف العمومية.وخصصت 
بعض النسب لتوظيقهم: ومعادلة الشهادات المدرسية المسلمة من مدارس 
التعليم العربي الفرنسي بمثيلاتها في المدارس الفرنسية المحضة. 


7 التعليم الإسلامي : وجهت العناية إلى هذا الجانب أسوة بالتعليم 


وبناء مدارس جديدة. 


لون قالش 


8 العدلية الشريفة : 
حظيت خطة العدالة المغربية هي الأخرى بالإصلاح والإهتمام . ومن ذلك: 


-ترتيب درجات القضاة وتنة ننظيم دفع أجورهم. 

-تعديل نظام استخلاص الأداءات العدلية. 

-ووضع ضوابط لتوظيف القضاة وعزلهم وطرق زجرهم من طرف لجنة بدار 
المخزن . 

رمن جهه ثانيه صاك الإعنا ء بالبنايات: 


- مثل بناء محكمة باشوية الرباط. وبناء محكمة بشويه الدارالبيصاء. 
ديق ةرواسلا يعض البجاكم النقرنية. 


نرى من خلال هاته القراءة السريعة لخطاب المقيم العام الفرنسى حي 
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سنة 1939, والذي يمثل الحماية الفرنسية بالمغرب أن فرنسا لها منظور آخر 
للحماية فهي فبرنة والتفيات: امد اللمخوي اكه وإصلاحات مست جميع 
المناحى الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية. وليست الحماية 
اكاك كرون :ريون وا مشعلا ف لطافات المدوف النشية مما لخر انه 
التعرنة وق انها|لزاكفة نحي ملظو النقيم الكاء الف لسن 


لذا تطرق الخطاب إلى جميع النواحي الإيجابية التي تهم المغاربة وتلمع 


صورة الحماية الفرنسية ولم يشر إلى الحملات العسكرية ضد المغارية. 


التي صدرت ابان الحماية مثل جريدة السعادة كما سار في ركبانهم بعض 


فهناك مثلا كتاب حول ليوطي وسياسته بعنوان سمط اللآلي في سياسة 
المشير ليوطي نحو الأهالى لعلى الطرابلسي به ترجمة لليوطي ومدحه. 
وسياسته في المغرب والخطب التي ألقاها ليوطي. 


وناك كباني بجاو تفيل قو اناه الترتيي القري ةو ركنا 
خطاب المقيم العام بيو كابرييل بمجلس شورى الحكومة سنة 1945. وكتاب 
برنامج الإصلاحات المغربية لسنة 1945 وغير ذلك من الخطب والمصنفات 
التي دافعت فيها فرنسا عن سياستها الإستعمارية التي طبقتها في المغرب 
والح تدا رهن قتروط العنا رش تهتنا «أدقى الى تلاط الجع ارت وال فا لمت 
المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بالإستقلال. 


ع كد كد 
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الوضع الطبي بالمغرب في بداية فئرة الحماية 
من خلال" تاريخ الطب العربي بالمغرب" 
لمحمد بن أحمد العبدي الكانوني (توفي1359 ه / 1940م) 


البضاوية بلكامل” 


عمل الالسان مل العضور القسيسة على تدبير :أحوالة المتحة زالعشاضن 
من الأمراض التي تلم به بشتى الطرق والوسائل؛: سواء كانت سحرية أم 
عقلانية: وبذلك اعتبرت المداواة سابقة في وجودها للأطباء, والأطباء بدورهم 
سبقوا في وجودهم المؤسسات الطبية؛ ولذا ارتبط الطب وتاريخه بالإنسان 
وحده من دون سائر الكائنات الحية؛ فكان تطورهما نابع من تقدم الإنسان 
ررفاهيته. وانحطاطهما مرتبط بما يصيب المجتمع من نكبات!. كيف كان 
الرضع الطبي بالمغرب في بداية فترة الحماية من خلال"تاريخ الطب العربي 
بالمغرب "لمحمد بن أحمد العبدي الكانوني المعاصر لهذه المرحلة؟ 


يعد الفقيه محمد بن أحمد العبدي الكانوني2, أحد أبرز أعلام المغرب 
خلال العقود الثلاثة لفترة الحماية بالمغربة3 (توفي1940م). فلم يكن الفقيه" 
امارد جماع للمادة التاريخية والإخبارية, ولم يكن يشتغل بدون منهجم. "فهو 
بنتمي لجيل استعمل أساليب منهجية في البحث التاريخي كما ذكر ذلك 
القيه الستر اوتكنك.. نص الكاترقق مع ريغ أبن الدهب عن بيعي 
للبحثك عن الحقيقة كاملة. وعن منهجه الرصين في التمحيص والتحقق. 
ثال: "قد اختلف الناس في إثباته ونفيه (البحث في وجود شخص ابي 


اسيناةة نانوقةة كزية الآدات والقلن الإنسانية: جامعة محمز الكافسن» الرياط: 
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لو سيسات ف الث اه بعلي البحث في مواقع أخرى للتحقق) لكا انعد 
وهو ايضا الفقيه المدقق. فلا ينسى الدور المنوط به في ابداء النصح 
البحيقة والنيار: النيلكة القن اركح فيه الحول نديكًا" كما يفره 


آلف الفقيه الكانوني في حقول معرفية مختلفة/. و منها الحقل الطبي 
بما في ذلك التدبير الصحيء. واشتهرت من مؤلفاته في هذا الباب أعماله 
التاليةة: 


- طرفة النجباء بدليل المنع عن أرضي الطاعون والوباء : وهو مخطوط 
في حوزة جمعية اسفي للبحث والتوثيق”.. 


-كتاب الرياضة في الإسلام"! : وقد دعا في هذا الكتاب إلى العناية 
بالصحة باستعمال مختلف انواع الرياضات البدنية كالمشي والعدو والسباق 
والمصارعة والسباحة وركوب الخيل وما إلى ذلك من الرياضات التي 
تحفظها وتكسبها قوة, بل وتدفع عنها الأمراض الفتاكة .وربط حفظ الصحة 
بالقدرة على العمل الجيد ؛ قال : "فمن لم يحافظ على أسباب حفظ الصحة؛ 
ولم يبادر لترميم ذاته بالرياضات التي تكسبها قوة, وتدفع عنها الأمراض: 
فإنه بالطبع لا يتهيأ له الركوض في الميدان الحيوي. ولا يتيسر له البروز 
على مسرح العمل والظهور فيه بمظهر العاملين المقتدرين". وقد يعتبر 
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الرياضة من أقدس المقدسات . طبع هذا المؤلف سنة 1354ه /1936م. فى 
خضم الصراع المغربي مع الدخلاء الأجانب. 


. تاريخ الطب العربي بالمغرب الأقصى'! : شهد هذا المخطوط عدة 
تطورات:فن عنولقه الى أن اشعقر في اسم. "تاريخ الطب العرين بالمغرن" 
بالنسخة التي بين ايدينا .لقد الفه الكانوني عتما كان تمراكش:“سنة 
0606| ه 9 /رمء ولا زال المؤلف ينتظر النشرءاذ توجد نسح منه مختلفة. 
ومنها النسخة التي تمتلكها جمعية اسفي.واهتممنا بمحتوياته من خلال 
السيفتة التى سلما إناها الفقبه المرحوم النتوتئ خلال بذاية التسعيثتات: 
لقد استخرجها هو بدوره من المبيضة الموجودة بالخزانة الأحمدية بفاس 
لصديقه المؤرخ المشهور أبو خليل عبد السلام بئ سودة, إذ أعارها له كما 
ذكر "ليلة الجمعة 24 جمادى الثانية عام1371 ه موافق 21 مارس1952"!! 
وتعكون المبيظة: العىبين يدينا من خراين + 


-جزء الأول :. يتكون هذا العدء هن ارغة وتسعين صفح زهو نا مرق 
1 
من | الى 4 إضافة الئ تقديم للفقيه المرحوم المنونى من صفحة واحدة 


-الجزء الثاني : يحتوي على حوالي عشر صفحات تابعة للجزء الأول. 
مرقمة من صفحة ! الى صفحة 10. وتنقص منه الصفحتان 11 و12 . ولحقت 
به قوائم بمخطوطات طبية؛ ومقتطفات من أرجوزات ومنظومات في الطب؛ 
وأيضا تعارف بأعلام في الطب والتصوف. وما سميناه ملحقا هو فصل متنوع 
يضم |7 صفحة,. مرقمة من صفحة 3! إلى 84 ولا انقطاع فيها. لم نقارن 
المبيضة بعد بالنسخة التي تتوفر عليها جمعية أسفي للبحث والتوثيق 
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والني نقع في جزاين من حوالي 8 صفحة, ولا بميكروفيلم المكتبة الوطنية 
الذي لم نطلع بعد على محتوياته. وقد اعتمد على مصادر مختلفة مشرقية 
واندلسية ومغربية وايضا اجنبية لتوثيق مؤلفه حول "تاريخ الطب العربي 
بالمغرب". وميز ضمن مؤلفه بين الكتاب والمؤرخين الغربيين الذين 
يعتمدون على اسباب خيالية في كتاباتهم لطمس الحقيقة. وبين النزهاء 
الذين يسعون لإرضاء ضمائرهم .١!‏ وقدا تبع الفقيه الكانوني. فيسرد 
معلماته حول الطب وأعلامه ومؤسساته على " التسلسل الكرونولوجي. وحدد 
المراحل التاريخية الكبرى للطب في أربعة أدوار أساسية, وهي2!. 


١‏ دور التكوين في القرون الأربعة الإسلامية الأولى. 

2 دور الازدهار في القرنين الخامس والسادس أي عصر الدولتين المرابطية 
والموحدية. 0 

3 - دور الوقوف والركود في القرنين السابع والثامن خلال عصر الدولة 
العرنية 

4 دور الانحطاط في القرن التاسع فما بعد. 


وتندرج المرحلة التي تعنيناء أي فترة الحماية. ضمن الدور الأخير المميز 
عند الفقيه الكانوني بانحطاط الطب خلاله .لقد خصص للفترة حوالي 19 
صفحة من المبيضة؛ منها 9 صفحات بالجزء الأول. و10 صفحات بالجزء 
الثاني. وتحدث بمقدمة مقتضبة عن الظرفية العامة التي حكمت خلالها 
الززولةالعلوية الويف وهنا بعاءفييا + هله الدولة لكت المقرب اواخن 
القرن الحادي عشر الهجري الى الآن. وقد وجدت المغرب يعاني من ضروب 
الكوارت السرفة الوانا دومع الكفرق: والقماق صتروفاء اتحييتك: كلضةه 
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روحدت وجهده وشجعت العلوم والمعارف بتسبييد المدارس واغداق الأزراق 
والجرانات عكى أهل العلم.وكانت لهم عناية خاصة بالأطباء وخصوصا المولى 


فرغم اشتهار مرحلة النشأة بالحروب والصراعات, لم تمنع هذه الظرفية 
العامة الدولة العلوية الشريفة من أن بظهر فيها أعلام في العلوم الطبية منذ 
نشاتها. وخاصة خلال العهدين الإسماعيلي والحسني. ومن جهة ثانية شكل 
الأطباء الأجانب أهم شبكة للاستقطاب وإنجاح الخطط التوسعية 


هل معنى ذلك أنه كان لطلاب البعثة الحسنية تأثير على العلوم 
والمؤسسات الطبية بما أن بعضهم كان مخضرما بتقديمه لخدماته الطبية 
خلال نهاية القرن 19 وبداية فترة الحماية؟ ما هي خصوصيات مرحلة الحماية 
من خلال مخطوط الكانوني؟ 


يستوجب للإجابة عن هذين السؤالين عرض ومناقشة أفكار الكانوني 
في الموضوم. وأيضا محاولة التعرف على أدوار الأطباء المغاربة خلال الفترة 
التي عايشها المؤلف: وإبراز أيضا أوضاع البيمارستانات القديمة التي 
قدمت خدماتها العلاجية والتعليمية لعدة قرون خلت”!. وقبل ذلك نقدم 
اسفاء اطنا< الفضر.العلوق: [للين 'مازستوا :الظتك قبل المزخلة المقصودة 
بالدراسة.ونشير كذلك بأن عدد الأطباء بالمغرب من الفتح الإسلامي إلى 
عصر المؤلف بلغ أكثر من5!. علما في الطب والصيدلة من المغرب 
والأندلس6!. وتحتوي النسخة التي بين أيدينا على حوالي 13 طبيبا 
نحسبء يتوزعون وفق الدول والعصور على النحو التالي: 
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7 -طبيبا من العصر المرابطي 
[5 3 من العصن الموحدى 
6 -طبيبا من العصر المريني 


2 0 من العصر السعدي 


نستشف باعتماد لغة الأرقام بأن عدد الأطباء الذين خدموا الدولة 
العلوية من النشأة إلى العقود الثلاثة من فترة الحماية هام بلغ حوالي 26 
طبيبا. مقارنة مع اطباء العصور المرابطية (17 طبيبا) .والمرينية نفسها 16 
(طبيبا). وكذلك العصر السعدي (21طبيبا). لقد قرب المولى إسماعيل 
أغلب الأطناء مكف وششكلرا اطباء زلاطة «وكان عددهم كبيرا خلال فترة 
حكمه. وتلقى معظمهم الدروس الطبية بداخل الوسط الأسريء, بل توارثوا. 
المهنة بينهم وورثوها لأبنائهم من بعدهمء كالعائلة الدراقية, والأندلسية 
المراكشية. والفاسية الفهرية .وبعضهم درس الطب خارج الوطن على عهد 
السلطان المولى الحسن الأول كما بين ذلك الكانوني نفسه في ترجمته 
للطبيب عبد السلام بن محمد بن أحمد العلمي الفاسي. قال :"17 بعثه 
السلطان المولى الحسن على نفقته لمصر. ٠‏ فأتم دروسه بالقاهرة على أطبائهاً 
المتخرجين من أوروبا؛ فأخذ علم الجراحة علما وعملا”. وفي ترجمته للطبيب 
احم التمتماني الطنجي ثم الفاسي. قالة! : "تعلم الطب بأوروبا. إذ كان 
أحد أعضاء البعثة العلمية التي أرسلها المولى الحسن إلى بلاد أورباء فنجح 
صاحبنا في الطب وتحوز على الشهادة الطبية من أساتذته". ١‏ 
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البيمارستانات تقدم خدماتها للمرضىء وأساسا المعتوهين منهم بشكل أقل 
توهجا مما كان عليه الأمر في السابق19. وظل جامع القرويين يتكلف 
بالتعليم بمختلف أصنافه .ومنه التعليم الطبي20. ولزقك اطناة العضر 
العلوي كروتولوجيا غلى المتوال العالي!2 : 


.١‏ أبو عبدالله محمد أدراق : وهو من أطباء السوس الأقصى. وكان أحد 
أطباء البلاط الإسماعيلي ٠‏ توفي سنة 1009ه :(المبيضة. ج [.. 
ص 87-86). 

2 أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي: من السلالة الفاسية الفهرية التي 
نبغت في علوم شتى ؛ ومنها العلوم الطبية .اشتهر بمؤلفه الأقنوم الذي حصر فيه 
ازيد من ثلاثمائة فن طبيءتوفي عام 1096ه ؛ (المبيضة؛ ج 2.. ص2-1). 

3 . عبد الواحد بن محمد غريط الأندلسي: هو الطبيب الحاج؛ من أطباء 
السلطان مولاي إسماعيل:اصدر له ظهيرا بالتعظيم والاحترام والتنويه بتاريخ 
2 حجة عام 1101 ينم الظهير عن المكانة العالية التي كان يتمتع بها 
الست اليد كؤو في دولة مولاي إسماعيل :المبيضة ج2.. ص١‏ ). 

4. أبو محمد عبد السلام بن الحاج عبد الواحد غريط وله لطبي 
غربيط. وهو ايضا من اطباء السلطان المذكور.اصدر في شانه ظهيرا 
بالتعظيم والاحترام والتنويه؛ بتاريخ فاتح جمادى الثانية عام 1126ه.شمل 
كذلت. انها نع الشتد :جيف القرس وال قسة 'الواعيد: المدعى » الكين: 
والطبيب الستين محمد واعس (العضف جوضن 625 ): 

5. الطبيب السيد محمد : نخد نات الهو انا محمد عبد السلام 
بن الحاج عبد الواحد غريط. وهو الوحيد الذي نعته الكانوني بالطبيب من 
غير سائر إخوانه الثلاثة عند ترجمته لحياة والدهم الحاج غريط؛(المبيضة, 
د60 
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6. أبو العباس أحمد المسيحي الإسباني ثم الإسلامي : من أطباء المولى 
اتساغيل ٠‏ كان نسم قبل اسلامةالوريالق (المسنطة ماع اءض 291و ): 

7 أبو إسحاق بن إبراهيم أبن الطبيب القائد علي المراكشي : هو أخ الطبيب 
ابا مروان واحد اطباء المولى اسماعيل. فضلا عن ذلك اتخذ دكانا خاصا به 
بمكناسة , إذ كان أيضا عارفا بالصيدلة. (المبيضة. ج ..١‏ ص 94). 

8. أبو العباس أحمد بن إبراهيم العطار الأندلسي المراكشي: من أطباء 
الحاضرة مراكشء, توفي عام 1005 هء (المبيضة . ج1.. ص94-93). 

9 أبو مروان عبد الملك بن الطبيب القائد علي المراكشي: طبيب السلطان 
المولى إسماعيلء توفي عام 1109 ه ١‏ (المبيضة . ج 1. ص94). 

0 عند الوفات أدراق: من العائلة الدراقية السوسية الأصل المشهورة. 
كان كوالده طبيب المولى إسماعيل. واستمر بالبلاط العلوي عهد المولى عبد 
الله وأخيه المولى عليء والمولى محمد بن عبد الله. توفي عن عمر ناهز 
ثمانين سنة. كان ذلك عام 1109ه. (المبيضة. ج 1. ص89-87). 


1 أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن زاكور 
03 

2 عبد القادر بن العربي بن محمد بن يوسف بن علي المنبهي المد غري؛ 
المدعو ابن شقرون: كان حيا عام 1140ه. (المبيضة ج1. .ص 91-89). 

3 أبو العباس احمد بن صالح بن ابراهيم بن عبد المومن الدرعي 
الكتاوي: طعت ماهر, انحدر من غائلة:٠اشدهدرت‏ بالعلم والطب.» 
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4. أبو عبد الله محمد العياشي بن علي الدكالي أو الرحماني أو 
الحميري: اشتهر بمجرباته الطبية. توفي بمصر بعد حجه سنة 
6 أب العبان أحمق أدراق:"مين ١ف‏ آذ الغاكلة الدراقنة: كان :طبييا! خاض) 


هف 

7 محمد بن عزوز المراكشي المدعو سيدي بلا : من أعلام الطب أواخر 
القرن 2! للهجرة.كان عارفا بالمفردات والمركبات. وهو ايضا فيلسوف 
ويوفي» [المبعطة + العرمة دن 3-5 : 

8 أبو الربيع سليمان بن أحمد الفشتالي الفاسي : كان عارفا بالطب 
وبعلوم اخرى. توفي 1208 هء (المبيضة . ج 1ا. ص 92). 

9 محمد بن يحيى بن الحسن بن محمد الشبي السوسي الحامدي: مولده 
يوم الثلاثاء 18 صفر 1102 ه - توفي1164 هء (المبيضة. ج 2 .ص6 ). 

0 الطبيب السيد محمد بن عبد الهادي غريط الأندلسي الاشييلي : 
طبيب السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام الخاصءتوفي بمراكش 
عام|127د.. (المبيضة.ج 2..ص6). 

21 الحكيم قدور العلج :أوليته كان إسبانيا مسيحيا فأسلم.تعلم الطب 
بسكناس. ثم بفاس. توفي حوالي سنة 1280 د. (المبيضة؛ ج 2 .ص6). 

2 علال بن الحكيم قدور : كان أحد أطباء المولى الحسن. له تجاريب 
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طبية؛ (المبيضة؛ ج 2.ص 6-7). 

3. أحمد بن محمد بن عبد القادر الكردودي : كان عارفا بالطب ومولعا 
بالادب والتاريخ . وتقلد عدة خطط مغربية . توفي بفاس عام1318 ه. 
(المسبيضة ٠‏ ج2. ص5 ]) . 

4 مولاي عبد الله بن هاشم العلوي البلغيشي :درس الطب على عمه 
بتافيلالت ثم نزل فاسا وتعاطى بها مهنته هذه؛ توفي في اوائل القرن الرابع 
عشر الهجريء (المبيضة. ج 2.ص.7). 

5. عبد السلام بن محمد بن أحمد العلمي الفاسي : أحد أطباء البعثة 
العلمية الحسنية بمصر. وطبيب المولى الحسن الخاص.عاصر العقود الأولى 
للحماية, (المبيضة . ج2. ص7-9). 

6 أحمد التمتماني الطنجي ثم الفاسي : أحد أطباء البعثة العلمية 
الحسنية لأوربا . استقر بعد عودته من الدراسة بفاس, وكان يأتيه الأعيان. 
وغيرهم للمداواة.عاصر بدوره العقود الأولى للحمايةءتوفي347!اه 
(المبيضة. ج2. ص.9-1). 

اذن لا يتجاوز غدد الأطباء المغاربة الذينخ عاصروا الفترة الممندة من: 
بداية القرن العشرين إلى العقد الثالث من الحماية والذي يوافق وفاة الفقيه 
الكانوني طبيبان؛ وهما علمان مشهوران سبق ذكرهما. ونعني بهما: 


١‏ -عبد السلام بن محمد بن أحمد العلمي الفاسي 

2 أحمد التمتماني الطنجي ثم الفاسي. 

ولم يتحدث الكانوني عن باقي أطباء البعثة الحسنية؛ ومنهم الطبيم 
محمد فرج . أحد طلبة البعثة الحسنية إلى فرنسا .فهو أول طبيب مغربو 
يلتحق بالحاضرة مراكش ويمارس العلاج بهاء وهو أيضا صاحب البح 
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الور :حول الطب والمفرته والاندلس:. إلا أننا لم عقن على الثاليت 
بالمكتبات الوطنية التي ترددنا عليها. 


3 هي أصول الطبيبين المذكورين عند الكانوني ‏ ما هي أبرز أعمالهما 
الطبية ‏ وهل كان لهما أي دور ما قبيل فترة الحماية و خلالها ؟ 


!. عبد السلام بن محمد بن أحمد العلمي الفاسي (توفي1323ه)22. 


هو عبد السلام بن محمد بن أحمد بن العربي بن أحمد بن احمد بن عمر 
بن عبد القادر بن أحمد بن عمر بن عيسى بن عبد الوهاب بن محمد بن 
ابراهيم بن يوسف بن عبد الوهاب بنعبد الكريم بن محمد القطب مولانا عبد 
السلام بن مشيش من أعلام فاس. قرأ العربية والعلوم المتعارف عليها 
بالقرويين؛ ووجهه المولى الحسن الأول على نفقته لمصر لتعاطي المعارف 
الطبية والتشريحية والتوقيت وتخطيط الساعات الشمسية المعروفة 
بالمزوال. ينعته الكانوني ب"الطبيب الحكيم الشريف السيد عبد السلام بن 
محمد بن احمد العلمي الفاسي. "حدد مولده" عام نيف وخمسين ومائتين 
والف. "اعتبره من بين نبغاء المغرب في العلوم الطبية. لقد درس العلمي 
بالقاهرة على يد أطباء متخرجين من أورباء إذ أخذ علم الجراحة" علما 
وعملا "عن الطبيبين محمد علي باشا رئيس مستشفى القصر العيني. وولده 
محمد بك. ولقنه الطبيب محمد فوزي طرق عمل الجراحة اليدوية .واستقى 
علم الأمراض الباطنة" علما وعملا "من سالم بك سالم رئيس أطباء .واستفاد 
من الأطباء القطاري, وابراهيم افندي. وعيسى. ومحمد أفندي شكري» في 
علم الأمراض الباطنة "عملا على أسرة المرضى". وأفاده عبد الرحمن في 
قرف ادر ني لزاع اوس وعد ور ان للد مكلاي عل دري 
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الكل والعضلي و لجسي عند" وعماة ١‏ نكناد" كزالات يو حر بين 
افندي في علم التشريح العصبي والعروق. و تعلم على يد محمود أفندي لدى 
التفرى عل المواليد العلانة الحيران والمغدن والجاف الخروتبالعارية 
اللسدى وروا شاد لومارو الكساة لعفل الف شيع الى اودر 


على المختبر الكيماوي في علم الكيمياء الطبية بفضل ترجمة محمود افندي 
الساق» قرا :علم "الاقرباذين" علما وعيلة 'غلى يد افنذى ترياض: بوعل 
الرمد على يد حسين بك عوف. و امراض الجلد على يد افندي رضوان. عاين 
كلك الصيواناة: التعيرةء احجان البخادة البرية والبحرية نبعاطين الطبيين 
زهران افندي لمشاهداته.وتمكن من تشخيص أمراض النساء والأطفال فى 
مستشفى أمراض النساء بفضل الطبيب الجرايجي. 1 


ولما رجع العلمي من رحلته الدراسية أواخر القرن الماضي. اتخذه 
السلطان المولى الحسن طبيبه الخاص فكان 'يقيم ويظعن معه' حسب عبارة 
الكانوني. وورد بمقدمة النسخة المنشورة للنبراس لسنة 1986. معلومات. 
أخرى . ومما جاء فيها : "وجلب من مصر كتبا غريبة المنحى لم تكن معروفة 
بالمغرب في سائر العلوم العقلية والطبيعية والجغرافية وغيرها. وكان فتح, 
دكانا لاستقبال المرضى ووصف الأمراض والعلاج بناحية السلسلة الموالية. 
للحجام بالنجارين؛ وكان يتردد إليه طلبة فاس لقراءة ما يحسن من تلك 
العلوم الرياضية الميقاتية؛ منهم الشيخ محمد بن علي الغزاوي؛ ومنهم السيد' 
عبد الكريم بن العربي بئيس مصحح طبع ضياء النبراس المذكور اصيب رحمه. 
الله بفالج في نصفه الأسفل. فلزم داره من سنة 1304 إلى أن أدركه أجله سنة 
3 ه "أي حوالي904! م. وذلك قبيل فرض الحماية على المغرب. ولكن. 
فكره ظل ساري المفعول بالحاضرة فاس ممثلا في تالفه الهامة التي اشتهر 
منها: 
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-كتاب "ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس". وكان الفراغ 
من تبييضه أواسط رجب من عام 1302 ه /حوالي1893 م.. وطبع بفاس 
طلكة ححررة نة :318 رف فى ارخ «الشنايق: الانتمشارى على التراب 
المغربي. أعيد طبعه سنة 1986 من طرف مكتبة دار التراث بالرباط.يشرح 
العلمي أسباب تأليفه للنبراس ٠‏ يقول : "لما توجهت بالإذن الشريف لمصر 
القاهرة بقصد المزيد لما يخصني من علوم الطب الجديد ووجدته مطلمسا 
باصطلاحات غامضة وأسماء غريبة متنافرة شرعت في مؤلف خاص ببيان تلك 
الأمتطاذدا كدو كافك" لرمور علق الأسفاة والعتاراته وهو مؤلفنا الى 
بالأسرار المحكمة في حل رموز الكتب المترجمة". ولما كان هذا المشروع 
بستلزم جهودا كبرى عدل عنه إلى وضع كتاب مختصر بحل الألفاظ القديمة 
الواردة في الطب القديم يكون محاذيا لتذكرة الشيخ داوود الأنطاكي. 


وفعلا. بين العلمي بهذا الكتاب فعل الأدوية بالبنية كتنقيص دورة الدم 
وضربان القلب والرتبة الخاصة لكل مفرد ككونه مقويا أو منبها أوكلاهما أو 
قاريضا وهار أو :يمرا ان حيرا او قينا آى موقي ا زلدا نير خاض قل 
المجموع العصبي أو علي اعضاء:التناسل أن طاروا للديدان: أو مهل اد 
معدلا... وقد ذيله ب 76 فائدة لمجرباته مع اشياخه بالقاهرة. تاثر في 
كتابته بكتب المفردات الطبية. وعلى رأسها تذكرة داود الأنطاكي 01008) 
االتي استمر أثرها إلى زمن المؤلف . بل إلى يومنا هذاء كما يدل على ذلك 
مؤلفه النبراس نفسه. وأيضا كتابه التالي" :التبصرة في سهولة الانتفاع 
بمجربات التذكرة :"وهو كتاب خاص بطرق العلاج.رتب فيه تذكرة الأنطاكي 
على الأمراض بدلا من التدزوق: 38 لقد أشان فى الطنباء :إلى أنه كامل فى 
سيطهة ويطلت فن الله الاغاتة على اخزاحه فته .وله مولفات اخرى متها : 
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-كتاب "الأسرار المحكمة في حل رموز الكتب المترجمة" :كان قد شرع 
في كتابته؛ إذ وعد في اخر "النبراس" بانه إن مد الله في عمره يبسط الكلام 
فيه بطريقة عصرية يورد فيه اكتشافات العصر الحاضر الطبية والكيماوية. 
ويظهر بأنه لم يكمله. 


-منظومة رجزية تحمل اسم" مفتاح التشريح :"طبعت بآخر ضياء 
النبراس إلا أنها لم تلحق بالنسخة المنشورة للنبراس سنة 1986. 


- كتاب"البدر المنير في علاج البواسيير: "طبع بهوامش ضياء النبراس. 
باللسة الشعرية سن 1115 


يعرفه الكانوني على النحو التالي23 : "كان طبيبا ماهرا حاذقا في صناعة 
الطب منتصبا لمداواة الناس فيأتيه الأعيان وغيرهم للتداوي تعلم الطب 
بأورباء إذ كان أحد أعضاء البعثة العلمية التي أرسلها المولى الحسن إلى 
ال أدرنا نعم سناخنة فى الطعع وجرن خلى الها الظئية مر 
اساتذته. ورد ذكره حسب الفقيه المنوني في كتاب بيوتات فاس للكتاني في 
حرف التاء. وقال إنه توفي في جمادى الآخرة عام 13647 ه , أي ما يوافق 
08]| م.. 


بذلك؛ يعد الطبيب أحمد التمتماني الطنجي ثم الفاسي من أبرز الأطباء 
خلال المرحلة التي تعئينا ٠‏ استفادت الحاضرة فاس من علاجاته. وكان حاذقا 
في الصناعة الطبية في مرحلة الأزمة. وخدم بعلمه الخاص والعام. وتبعا 
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للمنطق العام لعله عالج مرضاه بمنزله. أو بدكانه لأن الدكاكين ومنازل 
الأطباء لعبت أدوارا هامة في تحضير الأدوية أوصالمعالجة والتعليم. 264ولا 
شك أنه كغيره من أطباء المرحلة.وخصوصا منهم أطباء البيثة الحسنية 
«مارسوا الطب النظري. وأيضا العملي منه نظرا لتكوينهم الحديث بأوربا. 
بالديار الفرنسية والاسبانية وأيضا بمصركة. 


وظل الأطباء المغاربة أوفياء كذلك للكتب الطبية التراثية؛ هذه الكتب 
النق استمر تداولها طيلة عصور وأزمانءبل بقي استعمالها موصولا خلال 
بداية فرض الحماية على المغرب كما تسمح بقوله النتف النصية المحدودة. 
و تراجم أعلام الطب المنتمون لأواخر القرن 19 وبداية القرن 20. ومنهم 
الطبيب مولاي عبد الله بن هاشم العلوي البلغيثي المتوفى أوائل القرن الرابع 
عشرة”2. الذي اصطلح على تسمية مصادره ب "الكتب الصحيحة". ومنها 
تذكرة الشيخ داود الأنطاكي ونزهته؛ وكيمياء السعادة لابن عمرو. وشرح 
قاسم بن محمد الوزير الغساني على نظم أبي موسى هارون الإسرائيلي وكلامه 
في الحميات. وكتاب الرحمة لابن الهندي وشارح الأسباب , والإمام الطبري 
ني الطبيعة وبعض العلاجات. ومنها تاليف احمد بن الدهماني التونسي, 
ومختصر تذكرة السويدي للشواني. وكتب الشيخ بن بلا المراكشي في بعض 
الخواص والعلاجات. والمنافع البينة في علم الطبيعة لمحمد بن عليء وابو 
الفضل العجلاني في بعض التراكيب والأشربة. 


وفي مقابل الأطباء المغاربة استمر توافد الأطباء الأجانب على أرضه: 
وصل عددهم خلال بداية القرن الماضي إلى 642 طبيبا أوربيا «نسعة عشر 
منهم كانوا حاصلين على شهادات رسمية26. وكانت خلال الفترة نفسها 
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لاض الطنينات 28 عول غليون: المستعس: الأوربى لنهم- أبوات البيوت 
الموصدة واشتهرت بينهن اوكلي بمراكش. ودولانوى بالجديدة ولافوركاد 
بتافيلالت؛ واختيرت الممرضات من الراهبات الفرانسيسكانيات اللواتي 
أوكلت لهن مهمة التقرب من الناس وكسب قلوبهم*2. ولم يشر الكانوني في 
مؤلفه الطبي لأعمال الأطباء الأجانب ولا لأعمال النساء في الطب سواء كنا 
مرمات ا اعسات لقق خقرضن ف لها للساة المعساتت استلفنا 15ت 
عنونه "شهيرات المغرب". خصص ثلثه لنساء العصر العلوي, إلا أنه لم يذكر 
اسم آية طبيبة مغربية كما يفيد بمعرفة ذلك مقال المنوني في الموضوع30. 


يمكننا إدراج كتاب تاريخ الطب العربي بالمغرب للكانوني ضمن الكتب 
التراثية النضالية؛ فهو رسالة ضمنية لاستنهاض همم المغاربة من أجل 
الإنكباب على العلوم والمعارف. ومنها العلوم الطبية للوصول إلى أعلى 
المدارج. ويؤكد وصفه لمآل المؤسسات الطبية الممثلة في البيمارستانات 
وجهة نظرنا . قالا3 : "مصير المستشفيات (يعني البيمارستانات) مرتبط 
بمصير الدول. ففي رفاهيتها رفاهية المستشفيات. "عم هذه المؤسسات 
الطبية الأصيلة الخراب منذ أواخر القرن التاسع عشرء لأن الظرفية الصعبة 
التي سادت منذ هذه المرحلة المذكورة والمتمثلة في تهافت الأمبرياليات 
الكبرى على السيطرة على التراب المغربي تشرح أسباب التراجع.أضحت 
المفارقات بين عصور الأمجاد الطبية لهذه المعالم ومراحل الانحطاط 
واضحة. ويبرر الكانوني الأمر قائلا32 : "المؤسسات الإنسانية تابعة في 
نظامها ورقيها لانتظام أحوال الدولة ورفاهية الأمة وسيرها في طريق الرقي 
والنجاح". ذكر الكانوني بأن البيمارستان السعدي ‏ بناه عبد الله الغالب 
بالحاضرة مراكش -استمر إلى سنة 1330ه /1913م: ثم تحول الى مأوى 


5316 


رحلة الطب والتحليل النفسي الى المغرب 


المع قدو وا حيرا" القن سسعة : لبقا 16 هج "هاما "عقي الكبنارة كل 
الخرات33 :تألم الكائرتئ لمال هذا اليا رسهان لماازارة في التاريخ التبنالن 
الاكريعل تقس النسير. تماريها نسو ا عدن عاش افيص كلف 
للمعتوهين:وفقدت: بعك :هذه المؤسسات_ الطبية أدوارها قبل ذلك34, 


لقدِ صدغا' الكانوتي لأن يتح البيمارستان السعدي اتموذجا يحتدى 
لخو لان الاغفال: والأهدال متحعله اتا بعد هين قال: :"اما خالعة فنق 
انها تغير الدهشة والاستغراب لعدم الالتفات إلى هذا الأثر النفيس عنوان 
العتاية بالاسائة:والحضار؟ العريزة: يلغت الحالة به افسنظ الاأعلن عن 
الأسفل فصار أكداسا من حجارة وتراب وبعض البيوت والحيطان لا تزال 
ماثئلة للعيان تبكي صروف الدهر وحوادثه وتندب حالة هذه البائسة التي بلغ 
بها الإهمال لمثل هذه المعالم التي تفخر بها الأمم الحية وتتنافس فيها الأمم 
الراقنةيي الاق نااك الوا م نظو ف مقا تيقد الطببية ماضن 
وهوت معاألم يفخر بها الإسلام وتقر بها أعين الأناء35". 


لم تمنع هذه الظرفية الحرجة من أن يستمر الأطباء المغاربة في ممارسة 
طبهم سواء التقليدي منه أو الحديث, ولذا لا تعتبر الفترة . صفي نظرناص 
- عصر انحطاط كلي للطب. فمن أعلامها الذين مارسوا الطب في ظل الأزمة 
ممن ذكرناهم ؛ ومن مؤلفي تاريخه الفقيه الألمعي الكانوني, وبذلك فالفترة 
بالرغم من مرارتها - هي بالنسبة للحقل الطبي انعطاف نحو الطب الحديث 
العصري. 


317 


رحلة الطب والتحليل النفسي إلى المغرب 


هوامش : 
!.انظر ما ذكرناه بالمقال التالي: 


عتانع1260 ذا عل ع لاقل , '"عناواامة ع1/1210 يلل عماععل76 ما عل عرزماأولط .8 اعصععالاء8 -2 


11ل اط طذردلك عااع !رملا ,كمف أتاكنا أء 5عطمعة 5لإهم 5ع1 كمول اء 854206 ناد 
37-5 .م ,1995 .وعصواطدجة0 


نس ادر الكانوني للولى سيدي مبارك؛ يوجد ضريحه شرق مدينة أسفي. اللمزيد :محمد 
السعيدي الرجراجي. الفقيه محمد بن أحمد العبدي الكانوني. حياته وفكره ومؤلفاته. منشورات 
جمعية اشقق لفت والتوثيق. دار وليلي للطباعة والنشر. مراكش.2000. 

3 . ولد المؤلف برباط أبي زكريا بنفس الإقليم سنة 1310 ه 1893/م وصتوفي بمدينة الدار 
البيضاء سنة 1357 ه (1940..1940]1938 حسب ما جاء في الترجمة التي أعدها محمد 
السعيدي الرجراجي في المؤلف الخاص بالعلم وأعماله . في حين يرجع المنوني تاريخ الوفاة 
الى1357 ه/ 1938م. يمكن رصد مختلف أعمال الكانوني, ومنها مخطوطاته التي تجاوزت 
الثلانين مخطوطا من خلال المؤلف التالي :محمد السعيدي الرجراجي. افقو لعي ون افد 
العبدي الكانوني. حياته وفكره ومؤلفاته. منشورات جمعية آسفي للبحث والتوثيق. دار وليلي 
للطباعة والنشر . مراكش.2000. 

4 محمد المنوني . معطيات مدرسة أبي محمد صالح : نموذج تأسيس ركب الحاج المغربي .. 0 
ص196. وللإشارة ٠‏ فالفقيه المنوني هو من أعلام المغرب المعاصر. وهو أشهر من أن يعرف 
لنبوغه الفكري وريادته في ميدان المخطوطات والنبش عنها ودراستهاص .ولد العلامة محمد 
الفدوتئ في 4 شتتيرض 1915 :يمكناس: و توفن يوخ 28 غقت 1999 تضق“ الفقبه'السرني 
النقيه الكانوني. وقال في حقه " :لو لم يكن له من الأعمال إلا هذه الكتب الثلاثة. لكفاه فضلاء 
ولو أن هذه الكتب الثلاثة نشرت بتمامها لقدمت صورة عن البحث ويعني بذلك الكتب التالية : 
اسفي وما إليه. وشهيرات المغرب. وتاريخ الطب في عصور وصدول المغرب الأقصى. 

5. الكانوني . جواهر الكمال في تراجم الرجال... . ص.137-134. 

6الكانوني . جواهر الكمال في تراجم الرجال... . ص.138-137. 

7 استحضر محمد السعيدي الرجراجي, مو جلي سن لحف فرق .مختلف أعمال الفقيه 
بالمؤلف التالي : محمد السعيدي الرجراجيء الفقيه محمد بن أحمد العبدي الكانوني. حياته وفكره 
ومؤلفاته. منشورات جمعية اسفي للبحث والتوثيق. دار وليلي للطباعة والنشر. مراكش.. 2000 
وقد هلين الزسيل علال ركرك فحة تن الكتات مشكورا: 

8 يشرح الكانوني دوافع الكتابة في تاريخ الطب المغربي التي تتمثل في الرغبة في الكشف "عن 
مدنية زاهرة . وحضارة راقية. كانت لسلفه (يعني المغربي) بالمغرب". بل تعتبر مساهمة 2 
الكائري سفال تشوسة 1935 بالعده 5 .هن مجلة المذرك هن النخافن التعتميق: حتتهار و إيخاز 
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مؤلف في موضوع تاريخ الطب العربي بالمغرب . للمزيد. انظر : محمد السعيدي الرجراجي. نفس 
المرجع. ص145.190. 

(ا. ذكر المخطوط محمد السعيدي الرجراجي. نفس المرجع. ص190 .145. 

0. طبع هذا المؤلف سنة 1354ه/ 1936 ممن طرف المطبعة الاقتصادية لصاحبها مصطفى بن عبد 
الله. وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنيه بالرباط. 

| !. الكانوني. المبيضة.ج1. ص 56. 

2. الكانوني؛ المبيضة.ج1. ص 1 .يشرح دوافع الكتابة التي تتمثل في الرغبة في الكشف "عن 
مدنية زاهرة ٠‏ وحضارة راقية . كانت لسلفه (يعني المغربي) بالمغرب" .بل تعتبر مساهمة الفقيه 
الكانوني بمقال نشر سنة 1635 بالعدد 5 . من مجلة المغرب هي الحافز لتعميق بحثه. وإنجاز 
مؤلف في موضوع تاريخ الطب العرتي المغرب للمزيد. انظر «محيد السغيدي الرجراجي» ننس 
المرجع. ص190. 145 للاشارة . اخرج ابن سودة الكتاب من اصله الخطي. وسلم نسخا 
لمراجعتها للعديد من الباحثين. منهم محمد بشريفة. ومحمد المنوني الذي سمح لنا باستنساح 
المبيضة. وحفزنا على نشرها 

3. الكانوني. المبيضةء.جح 1. ص.86. 

14. رشيد عزيوزء الأطباء الأجانب في مغرب القرن التاسع عشر. د كتوراه وطنية. تحت إشراف محمد 
الأمين البزاز. الرباط .2005-2004. ص.37-26. 

5. الكانوني. المبيضة . ص79-87.69-62.27-26 

6 كار السيضة ماح لضن 1 

7 الكانوني. المبيضة .ج2. ص. 8-9. 

5 الكانوني. المبيضة . ج 2. ص. 9-10. 

9 الكانوني, المبيضة .ج1. ص 79-78. 

0 رشيد عزيوز . الأطباء الأجانب في مغرب القرن التاسع عشر . دو. تحت إشراف محمد أمين 
البزاز. الرباط .2005-2004. ص.37-26. 

|2 استعرض الكانونى أسفاءهم بالمبيضة بدون ترتيب بالصفحات 94-68 من الجزء الأول . 
والصفحات 1 إلى 10 من الجزء الثاني. 

“الكترني ٠‏ المبيضة س2 .ص 7-9 بو أنكننا :ضيا » النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس 
: 00 ر التراث؛ الرباط. .ص 161-6:151.160-3. 

23 الكازوي ٠‏ المبيضة .ج2. ص0(] - 9. 

4. أنظر مثلا ما قيل عن معاصره العلمي : العلمي .ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة 
فاس مكتبة دار التراث ١الرباط.ص.‏ 4-.3. 

5 لكاتو ٠‏ المبيضة .ج2. ص10 -7. عبد العزيز بنعبد الله. الطب والأطباء بالمغرب. المطبعة 
الاقنصادية. 1960 .ص.56. 
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6 الكانوني . المبيضة .ج2.ص. 7 كما أن أعمال العلمي تؤكد الأمر. فهي تدور في فلك الكتب 
الثراتية. ومنها تذكرة الأنطاكي الذي عمد لتبسيط مفرداتها من أجل تسهيل تداولها. أنظر في 
نفس الموضوع. رشيد عزيوز, الأطباء الأجانب في مغرب القرن التاسع عشر. دكتوراه وطنية, 
تحت |شراف محمد أمين البزاز . الرباط .2005-2004 .ص.31-26.لوكليرك يذكر بمؤلفه حول 
الطب العربي بالفرنسية ابأن الطب انقرض بالقرويين قبل ذلك.وفي الأمر نظر. 

7. عبد العزيز بنعبد الله. نفس المرجع . ص.93-92. 

8. رويان بوجمعة.الطب الاستعماري الفرنسي في المغرب.1945-1912. دد. تحت إشراف؟ 
براهيم بوطالب. الرباط.2004-2003. ص 343. البضاوية بلكامل . نساء طبيبات عبر تاريخ 
المغرب (قيد النشر). 

9 الكانوني, المبيضة .ج2.. ص 7-9. وأيضا :ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس 
مكتبة دار التراث. الرباط. ص 161-6.151:.160-3 

0. المنوني. معطيات مدرسة أبي صالح.... دعوة الحق؟ ص.193-191. 

31. الكانوني . المبيضة .ج1. ص63. 

- 32 الكانوني. نفس الإحالة. 

3 الكانوني . المبيضة .ج1. ص 79-48., وأيضا :«البضاوية بلكامل "الوضع الطبي خلال العصر 
السعدي من خلال مؤلف” تاريخ الطب العربي بالمغرب" لمحمد بن أحمد العبدي الكانوني. مائدة 
مستديرة في موضوع المعرفة الطبية وتاريخ الأمراض في المغارب. مؤسسة عبد العزيز آل سعود. 
الدار البيضاء أيام 21-18 دجنبر. (2008 قيد النشر). 

4. الكانوني . المبيضة .ج1.. ص.64. وأيضا : البضاوية بلكامل. "إشكالية بيمارستان القصر 
الكيرمتشورات" سجئوغة الدراسات والأبحاث خؤل «القضر 'الكتين: سشلسلة التنوات: :2000 
154-143 :التضاوية بلكامل "+ البينارستانات واذوازها الطنية والتعلييية : تساريتانات 
الرباط نموذجا «أعمال ندوة تكريم محمد بنشقرون . الرباط.1998. ص.287-267. 


5 الكانوني؛ البيضة.ج1 .ص64. 
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. بيبليوغرافيا : 


-العلمي عبد السلام بن محمد العلمي الحسني (توفي 1323ه). ضياء النبراس 
نى حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس. مكتبة دار التراث .الرباط 1986. 
دانكاوق :ارين عن الكروونن انييق إترف 7 193819387221093 
تاريخ الطب العربي بالمغرب. (مبيضة للفقيه المنوني استخرجها من مخطوط بتاريخ 
264 جمادى الأولى 1371 /مارس1952). 
-البضاوية بلكامل؛ " الوضع الطبي خلال العصر السعدي من خلال مؤلف" تاريخ 
الطب العربي بالمغرب" لمحمد بن احمد العبدي الكانوني, مائدة مستديرة في موضوع 
السعرفة الطبية وتاريح الأمراض في المغارب. مؤسسة عبد العزيز ال سعود. الدار 
التيضاء 201 18221 :ويم :20081 فين النشر ): 
-البضاوية بلكامل. "نساء طبيبات عبر تاريخ المغرب. (قيد التشر) 
-البضاوية بلكامل؛ "إشكالية بيمارستان القصر الكبير 
ذالتضارية يلكا مل "العم تكانات وادواززها الظية والتعليبية تبه زنشاناك 
الرباط نموذجا.أعمال ندوة تكريم محمد بنشقرونء الرباط. 1998. ص287-287. 
-عبد العزيز بتعبد الله. الطب والأطباء بالمغرب. المطبعة الاقتصادية 1960. 
- بوجمعة رويان . الطب الاستعماري الفرنسي في المغرب,. 1945-1912 دكتوراه 
الدولة. تحت إشراف .إبراهيم بوطالب؛ الرباط .2004-2003 , جزان. 
-محمد السعيدي الرجراجيء الفقيه محمد بن أحمد العبدي الكانوني. حياته وفكره 
ومؤلفاته. منشورات جمعية اسفي للبحث والتوثيق. دار وليلي للطباعة والنشر. 
مراكش. 2000. 
-رشيد عزيوز. الأطباء الأجانب في مغرب القرن التاسع عشر . كتوراه وطنية ٠‏ 
تحت إشراف محمد الأمين البزاز. الرباط. 2005-2004. 
- بول غليونجي. قطوف من تاريخ الطب, دار المعارف. مصر. 1986 
- جان شارل سورنيا. تاريخ الطبء ترجمة إبراهيم البجلاتي. عالم المعرفة] 28. 
الكويت.2002. 
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- الموسوعة المغربية للأعلام البشرية . لعبد العزيز بنعبد الله. 1976 ., الجزء 3. 
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رحله التحليل النمسي إلى المغرب 


ترجمة: إبراهيم الخطيب* 


بشكل إدخال التحليل النفسي إلى المغرب من طرف أحد رواد حركة 
الكحلنة الث 1 الفرسية هع روني قورف علاع :1.210 تع 18 ,؛ مثالا ناطقا 
عن رحلة النظرية. 


لقنوضل الرجل الى التغرت مننة 1948 وبحت اضطفا وشكانا لفنفاء» فكان 
هذا السفر سفرا جغرافياء وسفرا تخييلياء وسفرا للنظرية في آن واحد. تندرج 
هذه النظرية في سياق تاريخي محدد . هو سياق الاستعمار. وهو السياق الذي 
اق 


رافق لاقو رك غدة من المحلليق: وكاترا افا لهو اطي عه وكا 
هو قد صاغ لنفسه نظريات بعد أن جعل من مهمته إدخال التحليل النفسي 
إلى فرنسا. ولكونه لم يتمكن من مواصلة العمل في بلاده؛ فقد اختار الخارج 
لمتابعة تأملاته. مقتنعا بأن آراءه كانت صائبة وأنها ستنتصر في نهاية 
المطاف. لقد مكنه هذا المتام العلمي من لقاء مزدوج بممارسين فرنسيين 
كانوا موجودين بالمغرب وبقلة قليلة من المرضى. أما البلد الذي حل به 
فيمكن التساؤل إلى أي حد يكون قد التقاه. 


ولأن النظريات التي أراد لافورك تطبيقها في المغرب صيغت في الأصل 
في مكان آخر. ولكونها لم تعتمد على مفهوم العيادة وعلى التقاليد 


انعا باحث ومترجم. كلية علوم التربية. جامعة محمد الخامس؛ السويسي. الرياط 
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الجفرحة. نقد واعهوك عدة مناونات: انا تلامذته فكانت حالتهم مختلفة 
لكونين كانوا متكرسين بقوة :فى موؤسات التعليل النفسى ومتشيعين اكثر 
بثقافة البلد. في هذه الحالة يمكن للنظريات ادعاء صفة الكونية بعيدا عن 
كافة المقاومات, وذلك ماسنراه. أليست كل نظرية. وقبل كل شيء؛: جسما 
أجنبيا. مستوردا. قبل أن يتم رفضه أو يقع امتلاكه؟ هكذا يتجلى الاصغاء 
الى المقاومات أمرا جوهريا. لكونه يتكفل بإبراز «حقيقة» الآخر. سواء في 
ذاتيته أو في خصوصياته النوعية. 


إنني أصبوء خلال هذه المداخلة؛ إلى البرهنة على أن التحويرات التي تدخل 
على النظرية تتصل اتصالا وثيقا بالناسء وبالسياق الجغرافي؛ والسياسي, 
واللاقتصادي والثقافي. 


النظريات المستوردة وآثارها! 
الأنا الأعلى 


استعمل لافودكّء, أثناء ممارساته في المغرب. مفهومين مركزيين هما 
مفهوما «الأنا الأعلى الفردي» و«الأنا الأعلى الجماعي». الأول «يتشكل 
من جماع المؤثرات التربوية التي تمارس على الطفل في الوسط العائلي» 
باعتبارها سلطة معنوية متوارثة عن الحضارة والعائلة. وهي سلطة «تتواصل 
حية في الحاضر بغية تشكيل المستقبل»22. أما المفهوم الثاني فتندرج فيه 
كافة المؤثرات التربوية. فضلا عن كل ماله علاقة بالديانات, والعقليات 
الوؤظييةبواللعات»: والمتاء وظزوف العيش» والعاذات والأغرات» اند يمير 
مختلف الأنوات العليا الجماعية باعتبارها «قوى من المفترض أن يكون. 
فعلها (...) قد أوجد عائلات إنسانية مختلف بعضها عن بعض. ليس فقط 
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حبسي نحل اسل ار النين واللقة و انما يعسي الفكر بو السلالة 3 كذ 
يقترض: لاآفورىق وجودة فازق جدرى: ويتبوىق» بين الشعوب؛ والاتنيات: 
والأ نان والسلالات: يقول: لكل ثقافة: .ولكل سلالة: بنبة 'مكيدره لأنا 
الفرد ». ثم يضيف: «إن تكون التوترات النفسية مختلف لدى الأوروبي عنه 
ند العرض '(ديم:) فالاتقعال لابقه التعيرغته الديهها ] ينفقن الآليات أن 
نفس الععارين' اللقونة 4 وح قبامه بانتقاد ١‏ النزعة الغلموية الدئ ورت 
الوضعانية؛ يدرج لافودكّ التاريخ العائلي والثقافي. وذلك بغية مقاربة 
التوترات النفسية لدى الفرد داخل جماعته او اثنيته او سلالته. انه بإمكاننا 
التاكيد. دون المجازفة بالوقوع في الخطأ. بأن مثل هذه النظريات نظريات 
تمييزية. تعرض نفسها للنقد العنصري. 


آثار هذه النظريات عند التأويل 


هناك عدة أمثلة مستخلصة من التأويلات التي انجزها لافورك على 
الأفراد والجماعات والتى تبرز آثار تنظير اته. ساأستشهد هنا بأبرزها: 


3 اعتمادا على ارنست رينان 166088 870056 الذي قابل بين الساميين 
والآريين ولاحظ بآن الأوائل لديهم مفهوم للزمن بالغ الالتباس. أكد لافوركق 
مق انيه غلى: أن العرت لايعوفروق ثانا علق مقهوم للرفن + مستتهدا: 
كمثل على ذلك. بأسطورة «الطفل الراقد». فحسب هذه الأسطورة: يمكن 
للطفل ان يمكث غافيا في رحم أمه سنين عدداء ثم يخرج عندما يكون الوقت 
مناسبا أو حين ترغب الأم في ذلك. لكن لافوردق؛ وعوض تأويل غنى هذه 
اللسظورة غمل: الن تقليهها "إلى به لزني الراقس مسابنيا الاك يعدها 
الرمزي. 
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#اينعرضن: لأقور كيان العربي له أفكار متسلطة يقول: "وليس لديه 
بالمطلق فكرتان في نفس الوقت3»). مقارنا إياه. في حالته العادية. 


#“قينا تعلق بالدية يفقت لأفورىق يأن :سلرك: كافة العرت معقانة: 
متجاهلا بذلك فروق البنيات الفردية. 


* ينقد أيضا يان المرأة العريية لاتملك سلوكا اموهيا' :"فين ام بنثيتة: 
تنتقم في شخص ابنها من ظروفها البائسة: وتحمله على كاهلها ثم تمضي 
لغضاة .مارتها المادية؛ من شان هذه الظروف التربوية ان توجد «احباطا 
عاطفيا» فتقترب بذلك من ظروف «الذهاني الهذياني» (عناوةتهمممةط) أو 
تطابقها. في هذا الصدد. يغدو تحليل لافوركٌ اختزاليا بصورة ملحوظة. 
هات تلط حابون البؤسن العاظقن والبؤس المادى» 


* لاشيء يفلت من الأنا الأعلى: هكذا تغدو عيشة قنديشة «صورة للأنا 
الأعلى لأسلاف رجال الصحراء. و[صورة] للأم القضيبية المطاردة»؛ ويتعين 
افتراضا وجود «أجيال عديدة تم تكوينهم على الطريقة الأوروبية» لمحو 
الماضي الذي ترمز له هذه الجنية6. 


تلامذة لافورق 


سأكتفي هنا بمثال واحد فقط. وهو ايجرت ]6]عع1: نظرا لكونه كان تلميذا 
وفيا للافورك, ولكن أيضا لأز حضوره؛ الأكثر قدما والأقوى رسوخا في 
المغرب. أتاح له مجالا أفضل للبحث؛ ومكنه من إصغاء جيد ولاشك. بهذا 
يكون الرجل. حسب اعتباري. قد تجاوز استاذه فكان من ادخل العلاج 
النقسنى التخريى حقا: 
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نلاحظ بادئ ذي بدء لدى هذا الطيب السريري تباعدا بين الخطاب 
الاجتماعوي (حول نظام الأبوة. والوضعية الدونية للمرأة. ومفهوم القدر) 
والخطاب التأويلي الذي يعتمد العيادة. هكذا كتب إيجرت يقول : «في 
النكرود لاني" اللمناس قن كن سكف الرفني اسن حو كاه اروز 
لاتخضع المرأة بتاتا لقانون القدر». ويضرب مثلا على ذلك ب «التقاف» 
وهى كلمة تعني العجز الجنسي المحدث لدى الرجل ١‏ أو المرأة) بغاية سجنه 
ا واخضاعة لمقينة المراة! :تبامكاننا ان نستشهد هنا بخلع «التقاف» 
الذي تقوم به امرأة خدمة لاتكتفي فقط بدور الوسيط وإنما توفر التأويل الذي 
بحرر المريض. يستشهد إيجرت ايضا ب «عيشة قنديشة» حيث يتم الاعلاء 
من شأن المرأة باعتبار قلة خضوعها. وتمردها وانفتاحها الكبير على العالم. 


سألخص هنا إحدى أندر المساهمات التي ظهرت في تلك الفترة وتم 
نشرها. يروي إيجرت حالة المدعو بن عيسىة الذي كان خطيب عيشة. ذات 
مساء أرغمته المرأة على مضاجعتها فاكتشف أنها لم تكن بكراء وبذلك 
فحرل حنه الها ان قدو كرالهنة:..عفات مزون أسيوة: 'أدرك أن العنية غيشة 
ننديشة هي من تلبس وجه خطيبته. طاردته الجنية شهورا وجعلته يعاني من 
ضربها إياه لكونه لم يكون يود الاقتران بها. التحق بالجيش, لكنها واصلت 
محاصرته إلى درجة أن رفاقه شاهدوا حوادث من ذلك القبيل. دخل بن عيسى 
المستشفى رغبة منه. فأخضع لعلاج «الصدمات الكهربائية» ول «علاج 
نفسي ردعي » «وضعا للتوحدا لمطاردات عيشة قنديشة». 


إن التأويل الأول الذي خطر ببال إيجرت هو أن هذا المريض كان يقوم 
بتوجيه الضربات إلي نفسه. فتحدث عن « الية العقاب الذاتي» المرتبط ب » 
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انتهاك المحرمات التقليدية». ولاحظ «حدة التحول العصابي بواسطة أداة 
رمزية استقاها هذا التحول من الوسط الاجتماعي». شدد إيجرت على دور 
المحيط العائلي. حزن كال هما اذا كان الام معدو نعلت ارءنب 
االحتوض».. لم يشر انا” إلى نزيارة المريض :لأحن"الأرلياة: بلدا تكن 
الصفات المحمولة التي أسبغها على المحيط قد أحدثت خلطا بين الرفاق 
والولي. هذا المكان الذي لاتغدو فيه المعتقدات أمورا متقاسمة فقط. واننا 
لجرل الى طقوس وإلى عقيدة حماعنة:.وشانه كان لاقو ركم افا انحرتك 
تفرقة بين الفردي والجماعي. وميز بين السوي والمرضي. متجاهلا المسعى 
الاروتى لقص موت قن الحا عة وقرر القدوم للعيادة قصد الاستشارة. وبما 
أن محيط المريض كأن يشد من أزره ويشارك في هذيانه. فقد اعتبر إيجرت 
ذلك -علامة على أن المجتمع في ذاته ذو خاصية مرضية. إن التفرقة بين 
السوي والمرضي تستمد جذورها هنا من التميير القائم. على مستوى 
اللاوعي. بين الفرد والجماعة. 


هناك ملاحظة تفرض نفسها علينا: ماجدوى الشفاء في هذه الحالة. علما 
انه امف قينا عن مسكر ا الكريطن الفاحل او الأجل دول عدن" الأعراضن 
التي تمت إزالتها بواسطة وسائل ردعية وجاهزة؟ 


يفكتنا: عا ؟. لات قاس :الحسافة الفاعلة نن ‏ الأسقاة والعلمية: 
لافوركّ وايجرت. لقد كان الأول بعيدا عن 00 مستئمسكا بانزلاقات 
من خطاب اجتماعوي إلى خطاب تحليلي - نفسي يدين بشدة لطب الأمراض 
العقلية ولمعاييره.أما الثاني فكان أكثر إصغاء للمرضى. يحاول تفسير 
اغززاضهتم المرظنية” بؤاسطة: شيكة :رطرية بناى. عنها: كلما العسن ف 
الخجا وش 
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مع ذلك. فما كان ينقص إيجرت هو تأويل يقدم للمريض. تأويل من 
المفترض أن يراعي النظرية وفضاء التقاليد الذي تقوم لغة بالتعبير عن 
بهدف الوعي بفردانيته التي تندرج داخل شبكة 7 مجموع له تسسحا مه 
الخاض:» 


أصل هنا إلى مفهوم أساسي تماما من مفاهيم التحيل النفسي والذي كان 
قث الأكعنال فى مشارعة وؤادة الأزائل :اعتى فهو المقازفة: 


المقادرمات 


يمكننا فهم المقاومة على أنها كل مايقف عائقا دون عمل العلاج؛ وكل 
مايعرقل بلوغ الشخص مرحلة تعيينه اللاواعي لذاته. 


1 المقاومة آلية دفاع جل على الأنام :أ على دري 
الوعي ولكن كذلك على مستوى اللاوعي. حيثب تمارس النماذج البدائية 
اللأراعية عاذي علن الستاراك: المكيونة: 


لاشك في أنني. ٠‏ أنا محاط بثلة من الفلاسفة؛ لم أتمالك نفسي من الوقوع 
فى ابر النددة فزلسيوتةالشعل خاصة بيذ الفسالة» علق الامريحاله دريدا : 


مواكبة منه لفرويد. عرف دريدا «مقاومة التحليل» باعتبارها « تحفظ من 
لايقبل حلك المقترح». «إنه من شأن ذلك القانون (...) أن يعيد موضعة 
التحليل شي اطار علاقة القوى. وكل تأويل في سياق سياسة يوليموس 
وإيروس. وضمن فتنة (...) يوليروس متعذرة الاختزال»9. لقد استرعت هذه 
الصياغة الأخيرة انتباهي: أفليست «السياسة» التي تشير إليها هي السياسة | 
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التى كانت سائدة إبان السياق الاستعماري. حيث كانت نظرية الآخر حصرياء 
فى ذلك الزميو» هن العى «تفرفى قرفت باعتا ره العييقة فيل كان عند 
للانتغرات كيك أن يقدم:رفض الآكر خدمة للمقاومات؟ يَشتْعل التحويل 
1اع23051) ع1 إذ ذاك بكافة قدراته كمقاومة (على مستوى المرضء؛ وعلى 
مستوى الممارسين فيما بعد). وكمكان تكرر الذات فيه مايشكل عائقا 
بالسية الها تيكل هذ1 «العائق رمن رقض 'العاويلوميل ضسمى هن رض 
اسفقارة"الطننين: أن الروك في و اسسفلة الم اؤعة عدف دهان" نيه ذا 
المكان وغيره: كالأولياء. والمعزمين, والسحرء مثلما نعاين ذلك حتى اليوم. 
بحثا عما ذا؟ عن حقيقة اخرى تنتمي إلى نظام خطاب ومعنى مختلف. 


سأستشهد مجددا بدريدا: «لكن . شأنها شأن المقاومة التي نلاقيها في 
التحليل؛ فإن علاقة القوى هذه هي علاقة ذات معنى. وذات حقيقة. وبتجاوز 
المفاومات» تعمكناقن يلوه تشكتلات' حلمية طافحة بالفعتى 11 إن 
التقدم مقاربة. ودنو من هذا المعنى (...) وتتوفر المقاومة على قدر من 
المعنى يعادل ما تعارضه. فهي أيضا حاملة معنى, وبالتالي قابلة للتأويل 
شأنها في ذلك شأن ماتلبسه القناع أو تحرف موضعه :إنها تتوفر على نفس 
المعنى حقاء لكن بصورة جدلية وسجالية مخالفة, لو شئنا القول»10.فإذا 
كانت المقاومة حاملة للحقيقة. فيجب البحث عن هذه الحقيقة في 
الخصوصيات الثقافية التي يتعين الإصغاء إليها بهدف تجاوز المقاومات. 

خصوصيات ثقافية 

لمحاولة الذهاب أبعد في الإصغاء للمقاومات من خلال خطاب المرضى مع 
الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الثقافية واللسانية. سأقدم شخصيا بعض 


الملاحظات المتصلة بأمثلة على الممارسة التحليلية سبق ذكرها هنا : 
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* نتعلق الأولى بملاحظة إيجرت المتصلة بالعلاقة القائمة بين الأم 
الاسم : فالحنية تحمأ نفس الإسم الشخصي الذي تحمله الخطيبة. فضلا عن 
0 اسم عيشة؛. من الناحية الصوتية؛ يعتبر قريبا من عيسى؛ وبن عيسى 


* فيما يتصل ب "التقاف" أو العجز الجنسي :من المؤكد أن التقاليد لها 
أسرارها التي تفرض من خلالها هذا العجز أو تخلص منه. لكن الممارسة 
تبرهن لنا على أنها لاتتمكن من ذلك في جميع الأحوال. سأذكر هنا حالة 
امرأة شابة جاءت إلي عندما عجز أهلها عن تخليصها من "الثقاف". لقد تم 
إخضاعها لهذه العملية من طرف احد "المعزمين". وذلك بطلب من امها 
حينما كانت المرأة في الثامنة من عمرها .وكان هدف الأم من ذلك منع ابنتها 
من الوقوع في غواية العلاقات الجنسية قبل الزواج .وحين تم زواجها. شرع 
في البحث عن تخليصها من "الثقاف". لكن شيئا من ذلك لم يتم. وهكذا 
اشغ زنة ين العلاقة الحديية رتش خواليها يخوت كنوز انا لوعبلة 
التحليل النفسي تمكنت المرأة من النطق بالكلمات التي رافقت الخوف الذي 
فرض عليها بخصوص العلاقة المفترضة بالرجالء وبالآثار التي خلفتها تلك 
الكلمات فيها. ولكي تمخلض م أشر هذه الكلمات. شرعت تدريجيا في 
التطرق إلى مواضيع مختلفة لها صلة بجسدها. وحالتها الجنسية. حيث 
تمكنت على هذا النحو. وببطء. من وضع مسافة بينها وبين ذلك الماضي. 
مجترحة مسلكا فرديا للقبول برغبتها الذاتية. 


* ويستحق مثل آخر تعليقات طويلة :أغني المثل المتعلق بالحلم.حدثتني 
مريضة عن مواهبها التنبؤية التي تتحقق خاصة أثناء أحلامها.هكذا روت لي 
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كيف علمت بانها سوف تضع بنتاءإذ ظهرلها في المنام ما ينبئ عن هذه 
الولادة المقبلة:فقد وضعت امرأة متوفاة ساعة من فضة بين ملابسها. "الحلم 
هبة من الله" ويقال بآن الاتصال الأساسي بين الإنسان والله يتم؛ في الإسلام: 
عر الحلم. هكذا إنخرطت المرأة مرات عديدة فيما كانت تعتبره هبة من الله. 
وهو رؤية أحلام منبئة.إن الحلم يمكن أن يندرج في إطار تقاليد عائلية.مثلما 
هو حال هذه المريضة.وتوفر التقاليد أجوبة للحالم :إذ يعتبر الميت بشارة 
اذا أعطى, ونذيرا إذا نزع. وبإنخراطها في هذه التقاليد. تتمكن المرأة من 
القبول بوجود رغبتها في الحصول على بنتء. وبوجود علاقة بين الحلم وبين 
رغبتها العميقة. وحينها تستحضر حساسيتها الكبيرة وفرادتها. 


بإفكاتنا أن تضاعف 'الأمثلة: لكن ماسلف يكفي».ولاشك: للبرهتة على أن 
الإصغاء إلى الخصوصيات يسمح بتجاوز المقاومات؛ وأن نظرية ما ؛ في هذه 
العحالات وسببع. هذا الشرط» يمكن الأاعه رفضهاء بل بالعكين. يمكق 
امتلاكها بعد القيام ب "تفكيكها"!! حسب مصطلح عزيز على دريدا. 


يمكننا القول. في حالة المغرب. بأن التفكيك يتم انطلاقا من تقليد 
مزدوج( فرويد نفسه عمل أنطلاقا من تقليد : هو مفهوم التحليل )التقليد 
الأول هو الناضي الاستعماري :فالمخلل النفسي: شأنه شأن الطبيت النفسي: 
يعمل انطلاقا من الماضي الذي هو ماضي التقاليد الطبية, أفلا يكون مناسبا 
حينها تفكيك الاستعمار كمعرفة؟ أما التقليد الثاني فهو التقاليد العربية 
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ب وجل زنشن والمسلال التمبى الى المعرزت 


الكلامى فإ المحلل"التقسى» اكتر :من الطبيت هومن تفمرطن قبه مسا دل 
ذلك التقليد الآخر:؛ 


لقد تم إدخال التحليل النفسي إلى المغرب عبر تضافر محددات 
ب-ب31 ا ال 0 
المكريي الشاكيه تعلق انه مسيضورة مضيونرة: مقا عفة ؟- الست كل تقانة 
ابيتسارية اتا امع داتمكدها وهنيكة تفرطتها جساعة غلى اخرى؟ 


ونظرا لعدم اعتماده على التقاليد. ولكونه أدخل في غفلة من الرواد 
أنفسهم. فإن إيصال ونقل هذا المذهب. [مذهب التحليل النفسي] إلى 
المغرب ما كان له أن يتم. خاصة وأن لافوركّ لم يكن له تلامذة مغاربة. 


ورغعم هذه المقاومة المرتبطة بتضافر المحددات الاستعمارية. كنا القول 
بأنه كان هناك. حسب تعبير دريداء" انفتاح للخطابات الهمينية (12) "بفضل 
منفى رجل.؛ وهجرة نظرية. 


لون نا ين 


هوامش : 


| .لزيد من التفاصيل حول هذا القسم. يمكن الرجوع إلى كتابي: "التحليل النفسي فى بلد الأولياء” 
(بالفرنسية). منشورات الفنك. الدار البيضاء. 1996 

2 مار .لاقورك. :. “الأنا الأعلى الفردى والجماعى". مجلة. . 6 اعبروط) عدد88: فبراير 1954 
وأعيد نشره ضمن كتاب” ماوراء النزعة الحلقية "مدتتورات عسمواظ-أدره]1 ؛ جنيف 1963 
ا 

نفس المحدر السابق ص 45. 


رر' 


بي 
بي 
بي 


رحلة الطب والتحليل النفسي إلى المغرب 


4.ر .لافورك :"عن الطب النفسي الجسدي". (812:00-81601021) ماي1955. ص.620. 

5 نفس المصدر السابق 48-49. 

6. شيطان مؤنث. 

7 تاك مساعق عديدة ليلو ذلك الهدف :إيماءات طقوسية, التهام أطعمة, النطق بعبارات معينة 
او كتابتها قرب الضحية او بعيدا عنها. 

8.م ايجرت : "مدخل إلى المرض النفسي المغربي" مجلة (812500-14601081) عدد .365 
أكتوبر. 1955 ص.1327 

9. جاك دريدا : "مقاومات". منشورات ©08116). باريس 1966 ص22. 

0 نفس المصدر ص 26. 

|]. 'مانطلق عليه اسم التفكيك يلبي بكل تأكيد حاجة تحليلية. ونقدية تحليلية في آن واحد. إذ 
يتعلق الأمر دائما بفسخ. وفك الترسبات.وحلها. وتدمير الترسبات؛. والحوادث المصطنعة. 
والاتراطات القيلية» والمزسيات 01" 


2 "لم ينطور التحليل النفسي فقط كتحليل للمقاومات النفسية الفردية. ولكن أيضا كتحليل عملي 
للمقاومات الثقافية والسياسية والاجتماعية التي تمثلها الخطابات الهيمنية ."راجع دريداء 
المصدر السابق. ص 34. 

* نشرت هذه المداخلة ضمن كتاب "سفر النظريات" الصادر عن منشورات (الفنك) في إطار 
سلسلة "خوارات:فللفية" التى يشرف:عليها على ينمخلوك: سنة 1998. 


ون تن ين 
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النجارة الغريية ببلاد المغرب 
من منظور المؤرخين الفرنسيين 
لويس دو ماس لاطري وأندري سايوس1 


ميشال بلاغد 
ترجمة : سلوى الزاهري* 


لا مراء في أن تاريخ التدخل الأوربي ببلاد المغرب هو من المواضيع التي 
أثارت اهتمام عدد مهم من المؤرخين الفرنسيين المتخصصين في التاريخ 
الوسيط .بغض النظر عن المؤسسة التي يرتبطون بهاء(الجامعة او مدرسة 
الوثائق دوعروط0 دعل امع أو مجلة الحوليات). 


وبرجع هذا الاهتمام إلى أسباب تاريخية بيّنة مرتبطة بالتوسّع الاستعماري 
الأورى فى القزن التاسع هشر للمبلاد ومنها الرقبة الأكيدة لقهم حفائق 
جذور التوسع الأوربي وبداياته؛ وتبرير هذا التوسع وذلك بالبحث عن امثلة 
للتعاون في ماضي العلاقات المغربية الفرنسية؛ كما ان الرغبة في فهم اصول 
الرأسمالية الأرريةترجد من بين دواعي ذاك الافعناء كذلك. 


والواقغ أن الدزاسات الفرتسية حول تاريخ المغرب:الوسيظ تكتسي أهمية 
بالغة ضمن الإستوغرافية الفرنسية, وتستحق أن نفحصها عن قرب قبل أن 
ذريعة البُعد الإيديولوجي الذي يحكمها. أو بانتفاء المنهج العلمي عن 
مؤلفيها. 
. استاذة باحثة. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة عبد المالك السعدي. تطوان. 
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اضلا عات ع 


ومن بين هذه الأعمال تبرز مؤلفات (لويس دو ماس لاطري) الذي راح ينقب 
في مختلف دور الأرشيفات بدول البحر الأبيض المتوسط لاستخراج نصوص 
المعاهدات التي أبرمتها القوى المسيحية مع الدول التي تعاقبت على حُكم بلاد 
المغرب في العصر الوسيطة وكذا دراسات (أندري سايوس)., المؤرخ وعالم 
الاقتصاد. الذي حاول فهم آليات الرأسمالية الناشئة انطلاقا من نشاط التجار 
ارين بجديلة تونس”3. وتروم هذه الدراسة تقديم مؤلفات المؤرخين الفرنسيين 


وإبراز تطور بحثيهما منذ الإمبراطورية الثانية إلى ما بين الحربين العالميتين. 


ولد لويس دو ماس لاطري سنة 1815 في أسرة عريقة من منطقة لانكدوك, 
وقد شغف بتاريخ بلاد المغرب منذ تخرجه من مدرسة الوثائق. وقد حصل من 
وزير الحربية آنذاك على رخصة للبحث عن الوثائق الأرشيفية القمينة بإلقاء 
الضوء على علاقات فرنسا مع دول شمال إفريقيا في العصر الوسيط .لقد 
كان ذلك سنة 1840. أي عشر ستوات بعد سشيظرة القوات الفرشية على 
الجزائر. وفي فترة شرع فيها بغزو المناطق الداخلية من الجزائر. وقد عثر. 
الباغة الحا من غدة وتائق: ني ارسقات قزنة التحارة سرسيليارقده 
رهزا 'سنتقوة الجارقال:ضوالت 1نزة5 ملعقا "ل "صوزة لوشعيية المؤسشات: 
الفرنسية بالجزائر” الذي قدمه للبرلمانيين سنة 41844؛ أي أن أعمال هذا 
المؤرخ قد اكتست أهمية سياسية منذ وقت مبكر. 


وبعد رحلة طويلة بالمشرق حيث جمع (ماس لاطري) الوثائق التي مكنته. 
من كتابة "تاريخ جزيرة قبرص"5, قام بعدة مهام بحثية بالبندقية وبرشلونة 
وباليرمو. من أجل العودة إلى موضوع أبحاثه الأولى وجعل الإمبراطور 
اترتون العالنه بوم ياي" كان تورتد ان سيفن :فى الزاقوه اعلن. أن 
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المسيحيين والمسلمين كانت تربطهم في الفترات القديمة علاقات مكثفة 
رحميمة؛ مكنا أن تفتح الطريق أمام تفاهم جديد. على غرار الإمبراطورية 
العربية التي يحلم الإمبراطور بإقامتها. وقد تمكّن (سايوس) بالتالي من 
نثير كتات "معاهدات الل والتخارة" سينة 866 مسيوقا بمقدمة تارية: 
مطولة؛ اعاد نشرها لاحقا سنة 1886 في كتاب مستقل. 


إن عنوان الكتاب يؤشر بنفسه على مغزى التركيب التاريخي الذي حاول 
المؤلف بناءه. فهو يريد البرهنة على أن "رؤساء ساحل إفريقيا يفضلون أكثر 
الحركة التجارية حتى أنهم ظلوا غرباء عن الحروب الدينية للصليبيين في 
المشرق. وأنهم ربطوا. منذ القرن الثاني عشر. علاقات سياسية وتجارية مع 
المدن المسيحية للساحل المتوسطيء. وخاصة مع مرسيليا؛ وبرشلونة؛ وجنوة, 


سر 5 وغاييطي. ونابولى. والبندقية' . وهكذا فمسلمو بلاد المغرب كانوا 


منعزلين عن إخوانهم المشارقة؛ فهم يفهمون أهمية المبادلات مع مسيحيي 
الغرب. بينما المسلمون المشارقة يواجهونهم في إطار الحروب الصليبية. 
ردون الوقوف على هذا التمييز المصطنع. يمكننا ملاحظة النظرة الاعتبارية 
الإيجابية التي ينظر بها (ماس لاطري) للعرب الذين كان "فتحهم ذكيا 
ومتوازنا للبلدان التي أرادوا الاحتفاظ بها". وإلى "إدارتهم المتوازنة للبلدان 
الخاضعة لهم"6. ويؤكد المؤلف مطولا على الموقف المختلف بين سلاطين 
الشرق والغرب : "في الوقت الذي اشتعلت فيه الحروب الصليبية بالشام 
ومصر نجد أن أمراء بلاد المغرب قد استقلوا تماماً بمصالحهم السياسية عن 
مصالح عرب المشرق؛ بل على العكس تماما برزت حركة بالغرب مبنية على 
العلافات التهارية"" : وهذه الحركة اسية عن كفافل معياة لوعلى “ميادئ 
اكثر توازناً من تلك التي كانت تحكم اووناالفيو اله نندها"3: 


339 


اأضاءات 


فمن أين جاء إذن ذلك التناقض الذي أسفر عن التدخل الفرنسي بالجزائر 
سنة 1830 ؟ لقد أتى أساسا من السيطرة العثمانية التي حملت معها سيادة 
الظلم والبربرية. والقضاء على الديانة المسيحية؛ التي كان العرب - على 
النقيض من ذلك -يحترمونها : "إن مهمة وخجل النظام التركي البائد هو 
تشجيعه ميل ساكنة بلاد المغرب للقرصنة. عوض أن يقمعه. وجعل القرصنة 
ومن زانفنة .. يننها كا وستلاطية النتلالات الغرنية السائقة لا رققرة عسل 
حدود الأعمال الزجرية؛ وإنما يعوضون غالبا الخسائر حينما كانوا يعجزون 
عن تفاديها"9. "إن أسوء فترات بلاد المغرب المتسمة بالبربرية وسوء 
الضيافة ترجع فقط إلى القرن السادس عشر وإقامة حكم الأتراك بها"10. 
باختصار. في مقابل فترة العدالة وعدم التحيز والتسامح الذي ميز الأسر 
الغربية الحاكمة: تجد زمن الفوطن :والقرطنة وعدم العسامم على عهد” 
السيطرة العثمانية. وبذلك نرى جيدا كيف تتشكل قناعة المؤلف السياسية: 
إنه يطمح إلى أن يجمع تحت سقف واحد وتحت رعاية فرنساء أمتين 
وديانتين. ويقترح على ساكنة بلاد المغرب المثال القديم للعلاقات السلمية , 
والمسكت الى نمك الدرنهرالتسيحيون ل القض ريسن [ 


وتبرز اآقاتى لاطرى )"هذا اليقا تمن خلال صوس الاكذاقياكالنبلوساسية” 
ا 


التي عثر عليها في مختلف دور الأرشيفات بعالم حوض البحر الأبيض ظ 
المتوسط؛ والتي رتبها حسب البلدان في الجزء الثاني من كتابه : المعاهدات , 
المبرمة مع الفاتكان. ومع جمهورية بيزة؛ ومع مملكة فرنسا. ومع جمهورية ' 


جنوة. ومع جمهورية صقلية؛ ومع مملكة ميورقة. ومع جمهورية البندقية. 


9 
3 


ومم مملكة رن 0-0 فلورنسا. ومع بيومبيئو2؛ ومع جزيرة الإيبرو .بحيث 
بمكن القول إن جميع بلدان الحوض الغربي للبحر المتوسط قد ساهمت خلال 
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العطسر الوسيط فى:هذه المبادلات مع افريقيا الشمالية #وقد ابرز المؤلفٍ 
ذلك في المقدمة التاريخية المستفيضة التي تشكل الجزء الأول من مؤلفه 
الذي يرتكز على ذلك الكم الهائل من الوثائق التي جمعها. ومن خلال حركة 
ذهاب وإياب مستمرة بين نصوص المعاهدات وتعليقات المؤلف .إن التنقيب 
عن الوثائق والتبحر في تحليلها ليس هدفا في حد ذاته. وإنما يسفر عن 
إعادة تركيب - موضوعية إجمالا - للأحداث والوقائع. 


شط هذا التركيب: سن تسسل كرزو نولوعي بيه ان المؤلق يلها 
أحبانا إلى قطع استمرارية السرد بإدخاله بعض التقييمات العامة حول تحليل 
نصوص المعاهدات؛ وذلك بإبرازه ‏ على التوالي ‏ الضمانات الحمائية 
للأشخاص وبضائع المسيحيين؛ ثم واجبات والتزامات التجار والحكومات. 
فتنظيم مؤسسات الاجانب التجارية (ما هو الفندق؟)وسير مؤسسة الديوانة, 
وخارظة الصا لأف واخير ا التاتعطات العامة حول رين وترحية تخوض 
المعاهدات الرسمية. تشكل بعض المواضيع التي تحتفظ حتى الوقت 
الراهن؛ بكامل اهميتها. يجب ان نضيف أنه في سياق السرد. يهتم المؤلف 
بقضية اختفاء المسيحية المحلية الاهلية بعد الغزو/الفتح العربي؛ قبل ان 
يحتفى - كما يجب - بالولادة الجديدة للكنيسة القديمة بقرطاجة» برعاية 
الكاردينال لافيجيرى 1210156116 


وكما نلاحظ. فإن الاهتمامات السائدة انذاك (تنمية إفريقية الشمالية التي 
الت الدوع واوش. المشترين .,الفكان الأمتلييق» وإاغادة .احياء 
المسيحية) لم تكن غريبة عن كتابات (ماس لاطري). 


إن إيمانه في عمل فرنسا وعبقريتها قد تثير السخرية؛ مثلها مثل اعتقاده 
بان محاسن فرنسا وحضارتها ستنتشر في كل مكان, بفضل "رعاية الرب 
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لفرنسا”. لكن بتدقيق النظر في الأمر. فإن مثل هذه الدعوات التي لا يمكن 
لأحد الدفاع عنها في الوقت الحالي - لا يتم التعبير عنها إلا في مقدمات 
أو في خلاصات مؤلفات (ماس لاطري)؛ أما المحتوى العام للكتاب فيظل 
بغبيذا عن تلك الذعوات: فالسلسة اليد :لتضوص :المعاهدات الدنيلوفاشية 
التي نشرها تحتفظ بكامل قيمتها بالنسبة للمؤرخ في الوقت الراهن: مهما 
نكن الاعافات والعكدلات العن افيد النها لاحقا" إن النقد ينيقي أن 
يتوجه إلى تعليقات المؤلف. ذلك أن التاريخ الاقتصادي للعالم المتوسطي 
في العصر الوسيط لا يمكن أن يكتب دون اللجوء إلى النصوص الملموسة, 
أي إلى وثائق الموثقين 2018120 70100]1615 الدقيقة التي تغص بها دور 
الأرشيفات الإيطالية والبروفانسية والقطلانية؛ والتي لم يكن١‏ ماس لاطري) 
تحبليا: لكنه امعمةر اعميعها .من دوق مك كان ذلف هن تقاليه دش 
ومؤشر على رفض هيمنة التاريخ الاقتصادي كعنصر لتفسير التاريخ؛ وهو 
رفض غير مفهوم حين بأتي من مؤرح فهم أهمية الدور الذي لعبته 
الجمهوريات البحرية الإيطالية في تاريخ بلاد المغرب طيلة العصر الوسيط 
وحتى القرن السابع عشر. وهو الذي خصص دراسة خاصة للشركة التجارية" 
معقل فرنسا"!! ععصوعط عل صونتاكة8 . 


لقد تأكدت غلبة العامل الاقتصادي بقوة مع( أندري سايوس . )لم يكن هذا 
الأخير مؤرخا محترفا. ولو انه ينحدر من اسرة كانت تولي أهمية كبيرة 
للتاريخ. لقد تابع دراسته القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق بباريس. 
وتوجه إلى برلين سنة 1896 ليحضر بها أطروحة الدكتوراة في القانون حول 
بورصات التجارة الألمانية. وهناك تأثر برجل قانون يسمى (١ليفين‏ 
غولدسميث) 00105070106 0زلا.آ مؤلف كتاب "التاريخ العام للقانون 
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التجاري"*! اتءءنةاءلصفاط دعل عاطءتءوعع501ه1منا والذي كان كذلك 
استاذا ل (ماكس فيبر) ول (وارنير سومبارت). لكن (سايوس) المتشي 

54 كوة الراسمالة كانةاستطورة مين العصع الوسيط :ها ليف ان اشرق 
عن زملائه. الذين كان يعيب عليهم ضعف الأساس الوثائقي لأعمالهم .فهو 
يقول : "إن سومبرات يوظف وثائق من الدرجة الثانية؛ إن لم تكن من الدرجة 
الثالئة أو الرابعة لكي يصيغ فرضيات خلابة» لكنها جريئة؛ غالبا ما تفنّدها 
المعطيات المؤكدة"17. اما (ماكس فيبر) فلم ينج بدوره من انتقادات 
(سايوس) الذي يفند التاثير الحسم للكالفينية ع0:ؤ1م101هه- على تطور 
الراسمالية. بالنسبة لسايوس تبدو الامور واضحة : إن بذور الاقتصاد 
التجاريص للعالم الحديث ينبغي البحث عنها في العصر الوسيط؛ في مدن 
عالم البحر المتوسط الكبرى التي اقتبست تقنياتهاص وطورتها لاحقا 
العواصم الاقتصادية لأوربا الحديثة؛ مثل جنيف ولندن وأمستزدام. 


وبين" الفضاءاك"الحترافية الأخرئق جد أن مراك الشخارة بافريقيا 
الشمالية هي إحدى المختبرات لهذا الاقتصاد الرأسمالي التي درسه 
أسابوس) اعتنادا على وثائق المرثقين الى تجاهلها بالمرة (مالنن لاطري )- 
فالتقنيات التجارية تبرز لنا من خلال المقارئة بين مختلف هذه المراكز 
التجارية التي حررت بها هذه الوثائق. وفي سئة 1929 نشر (سايوس) أول 
عمل شامل- على شكل مجموع من 184 صفحة -حول تجارة الأوربيين 
قوس من القرق التانى عش الى القرق اللعادس ضشرة1. 

إناضيفة"' غرضن:ووثانق" العن أتينها !لأسا يوني "فى تعتوان كقانه ليا آله 
بحد ذاتها فيما يخص تتهجبة المؤرخ .فهو لا يقدم شيئا إلا ويسنده بوثائق 
ضمّنها في ملحق كتابه .ولتوضيح مبتغاه يصف (سايوس)أنشطة الجنويين 
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في بلاد المغرب بالاعتماد على نصوص عقود العدلين (جيوفاني سكريبا) 
انح 501 01017021 و( كوغلييلمو كاسينيسي) عوعم02551) ومراعذاعنا0. ويوضح 
أن ؤخال الأعمال الختويين كائوا يشكلون الجالية الأحشية الأهى فى توس. 
وقد استرعى انتباهه كثرة الإشارة إلى عقود الصرف والقرض البحري. ولا 
نشرذة في الكلام حتى عن الكمبيالات في فترة - منتصف القرن الثاني عشر 
ف الله عاك ده كان يض الشاريق لأداتف: عورف سكي يرقا رو ترات 
المسلمين وتقنيات التجار المسيحيين بإفريقية؛ فقد كان الأولون من دون 
شك أكقر تقدما عن الآخرين» رغ أنه ياحذ بعين الاعشار الأساين الذي :يتن 
عليه القرآن الكريم : تحريم الربا والقروض الجزافية .ألم يقتبس الأوربيون 
تقكية” (الكومندا) 201017108 من شركائهم الستلو انأ 


يصف (سايوس) بعد ذلك السلع المصدرة والمستوردة؛ وتأثير الظرفية 
على المبادلات التجارية؛ وفي الختام يرسم لوحة للتجارة الاوربية بتونس في 
القرن) التماوين عدو مولا اناما حاهنا رالناف عو الأشرى بريققتنات 
التجارة المستعملة في هذه الفترة . 


ولو أن (سايوس) نشر في ملحق من حوالي ثلاثين صفحة. مجموعة من 
الوثائق التي كانت لا تزال مخطوطة؛ فالملاحظ أن الرصيد الوثائقي يبقى 
متواضعا إن نحن قارناه بالرصيد الذي تستند عليه أعمال (جورج جيهال)6! 
كما ان التعريفات المخصصة للتقنيات التجارية تظل غير دقيقة .لكن في 
تلك الفترة: كان استعمال ماذة مصدوية طالما تجاهلها المؤرعون: للوضول 
إلى خلاصات ذات أهمية نظرية وعملية في أن واحد. يعتبر عملا رائدا. 
يتعلق الأمر بوثائق الموثقين. 


وبالأرتكان على نبال فؤتش» رولكق كذلك على مقا حتوة وير سلونة:: كان 
(سايوس) يهدف في الواقع إلى تأسيس التاريخ الاقتصادي للعصر الوسيط 
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على قاعدة أوسع وأمتن. أي على رصيد وثائقي هام سواء على مستوى الكم 
أو علق متوئ التساتس. .ولا يمكن الآ انتوافقة :على هذا الامو ولكق 
فى أن نحطل انه فى غيية رات علسة رصيدة فإنه كان يلتجئ في 
كنف« الأغان الى يراه قانديها اخرووه الم ركع ليح لاالر قاكيو لا مق الخرة 
العلمية الكافية في ميدان الباليوغرافية لفحص الكم الهائل من وثائق 
الموثقين؛ التي كان (سايوس) يتحسس أهميتها. إن مقاربته هي مقاربة 
عالم الاقتصاد الذي يستعمل المنهجية التاريخية لتقييم المعطيات 
الاقتنصادية في حد ذاتهاء ولتفسير أصولها وتتبعها في تطوراتها. وللقيام 
بذلك. فهم (سايوس) أن عليه الالتجاء إلى النصوص والقيام بملاحظات 
'ميكرو إقتصادية" على عينة محددة. ولكن كذلك على سلسلات متجانسة 
كلما أمكن ذلك .إنه يدلي بالملاحظات ويرفض كل تأويل إيديولوجي وكل 
فرضية مجازفه. 


مع أعبنال (أندري سايوس) نظل بعيدين عن تمجيد ماض كان ينبغي له 
أن يصلح نموذجا للوقت الحاضر الذي يسم أعمال (ماس لاطري). لقد تم 
الابتعاد بالمرة عن ذلك المجد الوطني الذي دافع عنه اصحاب مدرسة الوثائق 
قن القرن العامة ضقر» نا نه (سائوس )هر التغطئنالكوتي: :و الالياك 
الاقتصادية في أصولها وفي تطوراتهاء ونمو نوع من الرأسمالية التي لم تكن 
بلاد المغرب غريبة عنها. ونجاح هذه الجمهوريات البحرية الإيطالية 
والقطاقية القن كانت على :ونيف دخول المغاصررة: الك سيوس ا دلتقئ بت 
(ماض الاطري) ف الوقاء النستوضن د وفا»«رملئ :نوع المقارية العاريحية .لقد 
فهم الرجلان أنه لا يمكن كتابة تاريخ جيد دون نصوص جيدة : وهذا درس 
للتامل حتى في الوقت الراهن. 


رت يح رت 


345 


اأضساءات 2 0 


هوامش : 
. العنوان الأصلي للدراسة هو : 


81010 نال عناوتكم نع امأمعلاع06 عنا 00110 نال كمع أمأقلط عاناعء0آ" ,لت صوظ اعطن 8/1 
.'5لا0لا52 زه اء 3116| 8125 عل ..آ 


ت في محلة 01516نا1 عل 001615 (الكراسات التونسية). عدد 170-169. سنة 
005| 0 باعمال المؤتمر العالمى الساد س لتاريخ | ب حضارته حول موضوع : "الحرب 
والحك في ناريح ثلاد القذر ب + البحقة بتر فى ١‏ مير 100 
دعل قطن لماع دعا اأمفممعع 02ت عع ع7 0ه عل اء الهم عل 12165 ,(ء0آ.آ) ع1اد|-58435 - 2 
701 2 .ععن ددع ن[70 بلج 102216 تأمعامع5 عناواكلة '! عل دعطوعةخ دعا عع/ا3 كودع 1أعتتاء 
1ع 016ا10:مأولط مضنأأءلالممام!آ : 1973 اأمعلةاممناذ عل علسام/ وملا .1866 ,كموط 
ععلان طع بطع د/ل! ينه عأحمه أ أمعامع5 عباوءلة '| عل ععرع تررم اع كمملنواع] علا عا كنامك 
انا :لهم عنانن 2 أمهمم. 1889 ,اعوط ,عع دعلا110 يلل دعصدع 1أقباء كم10أهم دعا 
5 ,اكول -نوعل! ,متالموءط 

لخ 'ناوكناز عاءة6اه5 ع1[ عا 5النامعل ذ5اقنا!' 8 كمع6م710ناط 5ع ع201111616 ع[ ,5نا0لا50.ىم -3 
929 ,ؤلعوظ ,5أمعتتناء00 اع دودمم عط .ع1 7/< عل وما 

كنا عل عخصرى عا .71 عل جعناوغ065 كانان 05701106ام كالامع5 !لط" رعو105م|11/ا ع0[ مومعل ..[ -4 
750-1٠‏ .م ,1896 ,1آلنآ ماوع مقط دعل عامعط '| عل عباوغطأه1 اطاط كمهل ه21[ 

م ذ! عل دع نداتام دعل عوعة؟ عا كناه؟ عتملاطن) عل ع11'! عل ع1اماوا ,(ع2آ..[) عاضا -5ة84 -5 

51 10612701165 أ قالع طناء1]20 وعد تلقام 65ا6 ]م0 © .1852-1861 ,ومةط .ألا 3 ,مقلع أكنار] عل 2 

,5ن .أولا 2 ,مقلع أكبرا 5ع ذنادك ععملاطن) عل عزلواولط'! ة علاباعام عل ألرولا 

وعا نعنلن اعتتطع ملل باه عأقصوة” أمعامع5 عباواتقذ '! عل عع تعصسصصسى اع كمملنواع؟. ,10 -6 
3 .م بعع2 معلا7/10 باه دعلمع أ قطء 1211015 

53-4 .م ..1510 .10 -7 

15 .م ..ل1ط1 ,.10 -8 

.6 .م ..1510 ..10 -9 

10- 10.. 1210... 42 

لم0 ذا اع عع اذ 'ل بزعل عا عتامء 1964 ععالاموز ع1 عا "رعواذ ذ باأعدمء غانها '* .10 -11 
679-31 .مم .1877 ,كاتوظ ,ذعنان011أكلط دعم صمداة84 دمهل ,''ععم 72 عل مملأكو8 بال 

821119-21 ]أ نااذ بأطاعع؟ة5اعلص 0ط دعل عخطاء لطوعع الوذاء/ لملا ,أل اصطءعوع0010) مالاعنا -12 

علاوغ طا0 1 اأطاظ 12 د علاعاناة ' ! 21م 5الاع!1 0ا00015110ء6 ع أمأولط 'ل 5ع54612308 ,521/0115 زه -13 
4 ,اعوط ,ع021ه10)ةاا 

نال 15 د[ ذ'ناوذناز عاعءغ 1د ع1[ ع1 وانامع0 كلضناآ 3 كدمع6م اباط دعل ممع تور عناآ .10 -14 
.1929 ,29215 ,كأمع77اناء00 اع 56مم لا .21/16 

3-37.م .1977 رلاناأنانعم 5 كضفل ,لم0 فلسمعصصهن) عط أ ذماع تر عط]1"" ,لاط .ل -5] 


اناق أن المسالة اكير تعقيدا مماانطن ناوي 


لام 511016816 عدنا لل عطعباوطة بع ماصع ل1عع0 ع6 دعرع] 084601 دع 5أمدة0 دع.] ,اعطعل .0 -16 
بووع امم ناموط (عأنئؤزه علا1اا يال ألاطعل-ع21 50أ) ع امم صنا 


ترد تن تن 
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توثيق التراث الثقافي المغربي في عهد الحماية 
أعمال الأمريكي واتسون كينتنير 
111117 دروذغة 11 (1890-1979) 


المهدي بن محمد السعيدي* 


مقدمة 


بعد التراث الثقافي المتمثل في عادات المعيشة وتقاليد الاحتفال 
وأنماط اللباس والمعمار وطرق التعامل من أبرز مظاهرالثقافة والفكر عند 
الشعوب ذلك أنها مظاهر مادية لتجلي التراث الفكري والمعرفي. وتطبيق 
عملي للتصورات والعقائد. وقد لفت هذا التراث الثقافي اهتمام الدارسين 
الفرنسيين في مرحلة سيطرتهم على المغرب. وعملوا منذ وصول البعثة 
العلمية الفرنسية إلى مدينة طنجة في بدايات القرن العشرين؛ على العناية 
بهاء ثم واكب المصورون الفرنسيون ذلك الاهتمام بتوثيق هذا التراث 
بالتطري الشسى يعد أن.سيطلة اسلافيه فى القرى. العاسع عشير وما قله 
ارس والتلوين: 


غير أن أبرز منجزات هذا العصر هو التصوير السينمائي الذي مكن 
من تسجيل الصور المتحركة ' ثم الصوت. فصار من اليسير تسجيل لحظات 
الحياة وحفظها. وتوثيق 9 الفكر والثقافة الاجتماعية في أشرطة 
تسجيلية؛ وهو ما استغله الفرنسيون بدوافع مختلفة لعل من ابرزها دعم 
السياسة الاستعمارية ببراهين دالة على المنجزات الفرنسية في تطويرالمغرب 
وتأهيل سكانة للدخول لعهد الحضار:: وإبراز البتجر الحضارى النردسن مع 


3 استاذ باحث»؛ كلية الاداب والعلوم الإنسانية. جامعة ابن زهر أكادير. 
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الست اد تتطلق من ا افتكعدارية ترمي 5 عه 
التقنية لتبرير التسلط على الشعوب ومصادرة حقوقها الوطنية!. 


غَين أن البرحلة الاتتتعمازية ل "تسد :سطرة الشيتما التوتيقية القرفسية 
على المغرب وحدها ؟ وإن كانت الغالبة -بل كان هناك غربيون آخرون حلوا 
بالمغرب لتصوير مظاهر الاجتماعية والبشرية والبيئية وتسجيلها. وصار من 
لمعتاد أن يحمل السياح آلات التصوير لتوثيق رحلاتهم. وتسجيل 
مشاهداتهم؛ وكان بعض هؤلاء من هواة التصوير السينمائي فسجلوا أشرطة 
كثيرة حملوها معهم إلى بلدانهم تذكارا لزيارتهم للمغرب؛ وبقيت هذه الوثائق. 
السينمائية بحوزتهم يعيدون مشاهدتها أو يعرضونها على أصدقائهم 
وأقاربهم في وسط مغلق, ولم تكتشف الأهمية التوثيقية لتلك التسجيلات 
إلا بعد مرور مدة طويلة جعلتها وثائق اساسية في التاريخ للمجتمعات 
وخصائصها الاجتماعية والإثنوغرافية. ومن نماذج هذه الانتاجات؛: اعمال 
المهندس الأمربكي واتسون كينتنير. 


11. من هو واتسون كينتنير: 


لا تتوفر معطيات كثيرة حول حياة هذا الرجل بالرغم من قرب عهده. 
ويشير بعض الدارسين المهتمين بأغفالةافق التضوير. إلى ان ظاهرة مرت 
خفية بين الناس دون أن يشعر بها أحد. وهو الآن منسي في موطنه بل بين 
اقااةغاذلهة الكرم 2 


ولد واتسون كينتئر ببينتون تاون شيب ببنسلفانيا سنة في 22 ابريل 
0 م لوالده شارل كينتنير؛ ونشأ بمقاطعة لانكستر وعاش طفولة مستقرة 
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اضاءات 


مع والويه و احقه الكبرى فلوي. وكان تلميذا نابها في تحصيله الدراسي, 
وحصل سنة 1916 على الباكلوريوس في الهندسة الكيميائية وعمره 26 سنة, 
1 التحق بشركة الإذاعة الأمريكية 8084 » واشتغل بها حتى تقاعده سنة 
5. ومن أعظم إنجازات كينتنير كونه ضمن الفريق الرائد الذي طور 
الأنبوب المفرغ من الهواء الذي كان الجزء المهم في صناعة المذياع والتلفاز 
قبل اختراع التراترستور. 


مكن هذا الاختراع كينتنير من جمع ثروة طائلة جعلته يعيش بقية حياته 
فى علق و ترقت كما مكنته ؟ ضمن العشرة الأوائل في الولايات المتحدة 
اسيك -من اقتناء كاميرا التصوير السينمائي من نوع كوداك 16 ملم 
وكانت أنذاك من التقنيات المتطورة في مجال التصوير. 


اتحقل كتكنين بعد تفاعده سية 1955 القن متحف بتسلنائيا :متترغا 
لهوايته السياحية. وفي العقد الأخير من حياته (1969-1979) كف عن 
الترحال. وعاش حياة عادية كان خلالها يحضر ندوات في جامعة بنسلفانيا 
حول التصوير ودوره في دعم الإثنوغرافياء كما كان يؤطر أحيانا بعض 
الدورات التكوينية حول التصوير السينمائي. 


كان واتسون كينتنير مغرما بالتصويرء وقام على مدى 36 سنة من عمره 
(1969 -1933) بأسفار عديدة إلى أكثر من 30 بلدا. وعمل خلال تلك الأسفار 
الكثيرة على توثيق مشاهداته في تلك البلاد بواسطة التصوير السينمائي 
بدءا من المكسيك التي زارها سنة 1933 ثم زار. خجواتيمالاً؛ وكويانا : 
والإكوادور. والمغرب. وباكستان, والهند. واندونيسيا. ونيجيريا. واستراليا 
وإيران؛ اثيوبيا . والتايلاند وكمبوديا والنيبال واليابان وأفغانستان والنيجر 


إاضاءات 


وتكناد :وتوتين.وتركيا والأرؤن وقبرض.وزاناها واليرى وز جار .والايكوادوز 
وغويانا البريطانية وغينيا الجديدة.. والعديد من البلدان الأخرى. 


تظهر في أعمال كينتنير موهبته العالية في التصوير. وكانت حصيلة 
أعماله أكثر من 400 بكرة من الأشرطة معظمها ملون .وقد سجل في أعماله 
مظاهر الحياة اليومية للبلدان التي زارها كما وثق مظاهر العيش والبيئة, 
وركز على الثقافات المحلية التقليدية والحرف اليدوية؛ والصناعات 
الكرلية:, والمينا كن بر اماكق العنادة كنا ميل العاداك العقالية: واللباس 
والزينة ‏ :والعقنيات: الزراعية والتعداث والقنهارة المخلية ) :والمنارسات 
والاحتفالاتة3. 


لم يهتم واتسون كينتنير بتحوبل أشرطته إلى مادة وثائقية علمية بل 
أبقاها لديه كما هي في الأضل» ليستمتع بمشاهدتها وعرضها على 
دقان حتى أهداها لمتحف جامعة برينستون ببنسلفانيا الذي قام بجردها 
سنة 421971 وضل لد من المتعاملين | مسي لتشسبطت: مع | لمتحف التابع 
لجامعة بنسلفانيا حتى وفاته فى نونبر 31979. 


2 أعمال الأمريكي واتسون كينتنير, وصف وتعريف: 


هوايته خلال 36 سنة قضاها في الترحال والسياحة. وداب فيها على تسجيل 
مشاهداته بلا كلل ولا ملل؛ وكانت حصيلة تلك الأعمال؛ كما يلي: 


19397 - 1933 المكسيك 15 (بكرة) 
19477 كو اتتين 75 (دذكراتة) 
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إض-لائءات مسجو سس تا 5 119719701011317 


”1948 ., كويانا البريطانية 8 (بكرات) 

*49.. الإيكوادور 10 (بكرات) 

*1950, البيرو 9 (بكرات) 

* 1451 المغرب 10 ( بكرات )6 

*1952: الموزمبيق 10 (بكرات) 

“*1953ء, باكستان 10 (بكرات) 

*1955, اندونيسيا 6 (بكرات) 

*”1955, سيلان - سيريلانكا الحالية 5 (بكرات) 
“*1955, الهند 6 (بكرات) 

*”1955ء النيبال 5 (بكرات) 

*57, التايلاند 10 (بكرات) 

*1957ء اللاوس كمبوديا 5 (بكرات) 

19577 اسعراليا' و شوغشيا 16 (يكرة) 

*1959, الهند مرة أخرى 27 (بكرة) 

19597 , نيجيريا 5 (بكرات) 

9617| شرق افريقيا؛ الموةضيق الجالية :35( بكرات) 
*1961ء جنوب أفريقيا 19 (بكرة) 

*1963, إيران 17 (بكرة) 

*1965, اليابان 31 (بكرة) 

*1965. أفغانستان 9 (بكرات) 


*1967! . النيجر 8 (بكرات) 
19675 تنشاة: 3 (يكرات) 
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*1967. تونس 23 (بكرات) 

“1967 . تركيا 18(بكرات) 

“*1969 , أثيوبيا 35 (بكرات) 

“ووو لبتانيوالارين 12 (يكراك) 
*1969, قبرص واستانبول 18 (بكرات) 


وقد وثق كينتنير الوصلات السينمائية التي التقطها مسجلا باختصار 
نوطتوع كل القطة فى متحل بلاحظات كان يحملة معد قطيد مث تيد 
ملاحظات شخصية تسعفه في تذكر مكان المقطع أو اللقطة. مما مكئنا من 
معرفة المدن التي قصدها وتواريخ زيارتها. والمجالات التي صور فيها. كما 
نلاحظ أن كينتئير لم يضع عناوين خاصة للأشرطة التي قام بتصويرهاء وإنما 
اكتلى متسبيعها الى البلدان التي تورك يها 


وكما ذكرنا آنفا فإن تسجيلات كينتنير الكثيرة بقيت بحوزته بعد 
تحميضها وربما دون توضيب. ولم يشاهدها إلا القلة القليلة من الناس؛ 
وبرجع كولين هيلب (طائط مناامك)7 قله الاهتمام بها إلى صعوبة اعطاء اهمية 
ما او قيمة لشيء حديث لم تكن له قيمة فيما مضىء والتصوير كله من 
المستجدات الحديثة انذاك؛ لذلك بقيت تلك الأشرطة دون اهتماءة. 


ولم تعرف هذه الأشرطة على نطاق واسع إلا بعد إعادة تسجيلها بإشراف متحف 
جامعة بنسلفانيا. ونشرها فى فبراير الماضى على الشبكة العالمية للمعلومات مادة 
مفتوحة المصد. مامه دعمه) باتفاق مع الموقع العالمي للتوثيق أرشيف 
(6.018 41011 )9 حيث أنشئت صفحة خاصة بمتحف علم الأثتار والأكرويولوحينا 
كحلا لزادث لمة /زع6010.لطعتث ]0 تتناعءكب/8 قتصهة الزكصمعءط 06 المعالدتا 
ليستضيف بعض مقتنيات المتحف السمعية البصرية. خاصة شرائط كينتنير 
مسجلة بصيغ مختلفة (52,720684ءم7, م106 088) مع اتاحة تنزيلها 
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ونسخها أو مشاهدتها مباشرة على الموقع نفسه"!.وقد لقيت هذه الأشرطة 
امنمان! كتيرافن: البلدان القن زاوها اكبتسير!!<وفن معاهة القرانات 
والمؤسسات الجامعية,. وتجري الآن ابحاث كثيرة حول هذه الذخيرة 
الاثنوغرافية الثرية في مناطق مختلفة من العالم2١.‏ 


3. تسجيلات واتسون كينتنير بالمغرب: 


خل:واتسون” بالمكرتن أواخر اق ووو نس ون 1951 ولشايه ١‏ رده مين 
18 يوما حيث بدأ التصوير في اليوم 24 منه (موافق 19 رمضان 1370 ه ) 
وانتهى يوم ١‏ يوليوز (موافق 6 شوال)3! وخلال هذه المدة تجول في الرباط 
والدار البيضاء والجديدة ومراكش ودمنات وورزازات وفاس ومكناس وزرهون 
وافران درق وكانت حصيلة زياراته تعبئة بكرة واحدة لكل زيارة. أي ما 
مجموعه 10 بكرات وذلك وفق المعطيات التالية14: 


لبيضاء 


اضاانءات 


ومن الجحوينبالدكر ان تشين إلى جهلدا لحن الآن ؟ كل اسه حفيات 

حلول واتسون بالمغرب؛ فهو لم يكن يعرف سوى لغته الأنجليزية. فهل كان 
بستعين خلال تنقله بمرافق يسهل مهامه في التصوير؟ وهل كان حصوله على 
خيس القضوي ام شسرا؟ امهل فرطت عليه قروط معينة لذلك؟ ام آنه 
كان حرا في تصوير ما يشاء؟ هذه أسئلة كثيرة لا نملك لها جوابا طالما أن 
أرشيف كينتنير الشخصي لم يفتح بعد أو لم توجد به معلومات ووثائق تشير 
إلى الإجراءات الإدارية التي اتخذها للتصوير بالمغرب. 


الععزت أشرطة كينتنير بأنها أشرطة ملونة صامتة. اعتمد في تصويرها 
غلك تتنرة الكاميزا المحيرلة الآداة المثالية للاستطلاع المباشر الذي يطمح 
لعرض الواقع كما هو دون تدخل. حتى ان المشاهد لا يكاد يشعر بوجود 
الكاميرا. وهي التقنية التي تطورت بازدهار التلفاز والاهتمام المتزايد 
بالأخبار والمتابعات والاستطلاعات الإعلامية ..غير أن هذه التقنية وإن 
كانت ممتازة في متابعة المشاهد ومرونة التسجيل وإمكانية التصوير من 
زوايا متنوعة. فإن لها جانبا سلبيا يتمثل في الإطار المتذبذزب الذي يعطي 
انطباعا بالحركية وانعدام الاستقرار مما يزعج المتفرج. 


لم يحضر كينتنير ‏ فيما يبدو -أي خطاطة أو سيناريو للتضوير: وإثما 
ترك الصدفة تقتنصء. فكان يتجول في الشوارع والطرق والأسواق؛ ويقوم 
بالتقاط تسجيلات للمشاهد التي تثير انتباهه, لقد كان فى هذا كله سينمائيا 
داونا: تلض ون راف الأعرظة الرالقية الفولة دن معاد تمن 
المسلمات في هذا المجال أن الصورة لا تكفي للفهم ‏ والتعليق من جهته 
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بحتاج إلى تحضير وإعداد واختيار لكيفية الربط المنطقي المتسلسل بين 
المقاطع. كل هذا لم يكن مطروحا بالنسبة لكينتنير لأن أشرطته كلها كانت 
دون صوت. ولعل لذلك جانبا إيجابيا يتمثل في ترك المتفرج يشاهد الأشرطة 
ويحاول فهمها بناء على تنظيمها الداخلي؛ بدل شغله بالتعليقات التي ترمى 
عادة إلى تجاوز القصور في الصورة5!. دون أن نغفل أن انعدام الصوت 8 
المشاهد من الأصوات الطبيعية للمناظر المصورة. 


هكذا نكون عندما نشاهد أشرطة كينتتير أمام اطار للصورة يغيب عنه 
الصوت ليتركنا نتأمل ونستجلي المشاهد المتحركة وهي تمثل وجهة نظر 
المصور الذي عمل على تقديم الواقع كما هو لكنه مع ذلك يقدم لنا خياراته. 
وما راه جديرا بالتصوير ثم إن من الحقائق الثابتة في مجال العلوم الإنسانية 
- وهو ما يميزها عن العلوم البحثة - أن الملاحظ هو جزء من الواقع 
النلاحظ6!. ففي خلال يوم أو يومين يقدم لنا 14 إلى 18 دقيقة فقط. تمثل 
مختاراته التي اصطفاها من مشاهداته البصرية خلال تجواله بالمدن المغربية 
المزورة..وهذا الاختيار هو الذي يشكل مجال التصرف والإخراج عند المصور 
الاستطلاعي. فلا شك أنه ترك تصوير بعض المناظر عمدا أو انصرف عن 
تسجيل ما هو مألوف لديه في حياته اليومية بأمريكاء أو منع من تصوير 
يشاهد أخرى ينيدا أو فاتعه بض اللقطائة لسنيب او اخ 


ان كبتسير كاناتسخل المشتاهد القن رأى فبها غراية أو كيزا عن 
المالوف الأمريكي في العقد السادس من القرن الماضي؛ فهو كان ينظر بفكره 
وعقله قبل أن يبصر بعينيه7!, كان يسجل مظاهر مجتمع غريب عنه. مجتمع 
مَتْمِيل برغاةاتة- الخاضة وطرق عسشه:وأسالبيه حياته العن تففل القديم 
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اتقتسساءات 


والتقليدي (بالمغرب) في مقابل الحديث والعصري (بأمريكا )البلد الذي جاء 
منه كينتنير .كما نلاحظ أن تسجيلانه اهدمت بظاهر الأشياء دون أن تحاول الغوص في 
كنهها وأصلهاء فهو مثلا لم يختر شخصية أساسية ليتتبعها ويحاول استجلاء عادات 
المجتمع أفراده من خلالها. ويوثق طرق عيشهم اليومية ويتابع أنشطتهم ليوم أو بعض 
يوم. كما اعتاد منتجو الأشرطة الإثنوغرافية فعله .بل ما تقدمه أشرطته هو مشاهدات 
سائح عابر ينظر من بعيد ليشاهد العالم الغريب من حوله. صحيح أنه لم يكن هناك حاجز 
مادي بين كينتنير وبين المجتمعات التي قام بتصويرها. ولكن كان هناك حاجز فكري 
وثقافي ومنهجي مرتبط بطريقة استخدام الكاميرا الصامتة. ولذلك نقول أن هذه الآلة بين 
يدي كينتنير لم تكن سوى عينه الثانية التي أبصر بها لا ليتعمق في الإدراك وليسائل 
ويستكشف أعماق الأشياء الظاهرية؛ وإنما ليسجل ويتذكر فيما بعد .فبقيت تسجيلاته 
مهتمة بالظاهر بالعلامات الرمزية البارزة. ولاشك أننا إذا نظرنا إلى ثقافته وفكره وخلفيته 
الفلسفية سنعرف أن التصورات التي صدر عنها وعبرت عنها تسجيلاته لم تسعفه لمزيد 
من النظر والتحليل والاعتبار. إضافة إلى أن الزيارة الأولى العابرة لا تمكن من الفهم. بل 
لابد من المعاشرة والمساكنة الطويلة الأمد. فهي التي تمكن الزائر القادم من ثقافة مخالفة 
من تأمل المجتمع الغريب الذي جاء لزيارته وفهم علاقاته وعاداته وتقاليده ثم إعادة 
بها بناء على معرفة الخلفية الفكرية والعقدية التي أسس عليها ذلك المجتمع مفاهيم 
حياته الخاصة. 


إضافة إلى ذلك فإن غياب الصوت يترك السلطة الكاملة للصورة وللملاحظة البصرية 
المهتمة بالثقافة المادية؛ فيتم الاهتمام بالحياة اليومية والصناعات والأعمال المعاشية من 
فلاحة وتجارة .. دون البحث عما وراء هذه المظاهر المادية من ثقافة معنوية وفكر وتراث 


وعقيدة دينيه. 
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اضطاءات 


اما حقل التصوير (0180) فهو في الغالب حقل عميق لا تظهر فيه الوجوه 
والملامح بشكل واضح إلا في أحيان قليلة حينما يعرض كينتنير لقطات 
مقربة لملامح رجال ونساء يظهر من خلال التصوير انه استوقفهم وطلب 
انوي رهم رخ تكوق:صورهو نموذجا للأجناس الشزية الت تسكن البغرب 
بملامحها وألبستها. وربما دفع مقابل ذلك مبالغ مالية لأنه ما من شيء يرغم 
المصورين على الوقوف للتصوير إلا الإجبار او المال. 


ويظهر أن سبب غلبة الحقل العميق على أشرطة كينتنير انزعاج الناس من 
اللفظاك" المقرية:«ولد لك عذة اميات”» 


- الموقف المبدئي للنخبة المغربية العالمة من الغرب الأوربي ومخترعاته 
التقنية. وهو موقف مؤسس على العداوة التاريخية للغرب النصراني ومبادئه 
الأختر ان الكريية مل القرن الخام شب للختلاة وقد رزرت فى راط العرن 
11 ه / بداية القرن 20 م مؤلفات كثيرة تعالج هذا الموقفة! كما صدرت 
فناو عن بعض العلماء تحرم التصوير الشمسي قياسا على تحريم الإسلام 
التماثيل؛ يقول الأستاذ محمد المنوني : "لم يشتغل المغرب الإسلامي 
بالتصوير إلا قليلاء شأنه في ذلك شأن المسلمين العرب في هذا الصدد. 
تأثرا بموقف الدين بالنسبة لعدد من أنواع التصوير زوق كان ه ]معنن اسدات 
اعمال أكقر التضادو' القاريجية لعجيل هذه الظاهرة: حص لأ كاد تعفر 
على نماذج من أخبارها إلا عرضا وعفوا وفي حالات قليلة"19. 


- نتج عن موقف العلماء وتحرزهم من الأجنبي" الكافر "ثم المستعمر 
شعور الناس بالحرج من تصوير الاوربيين النصارى لهم وهو ما يعتبرونه 
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اضطلانءات 


تدخلا في شؤونهم الخاصة؛ خاصة أن الأمر سيؤول إلى عرض صورهم في 
البلاد الأصلية للمصورينء وربما قر ذلك في الأذهان نتيجة كون الفرنسيين 
الستعمرين هم السباقين إلى استعمال التصوير بالمغربء ولما كان المغاربة 
يعادون الاستعمار ويشعرون بحساسية مفرطة من كل تصرفاته فقد كانت 
موقفهم من التصوير حازماء ونقف في الأشرطة على لقطات تصوير توقفت 
واتتطعة بسنت: هما نظو اانه اععراض :مو الذارة اى الحرفيين او الخحار اد 
غيرهم؛ كما نشاهد مرارا أناسا يسترون وجوههم أو يولون ظهورهم للكاميرا 
أو يفرون من أمامها. وقد عانى كينتنير من هذه المواقف ولم يتمكن مثلا 
من تصوير الحلاقين بساحة جامع الفنا بمراكش أومحترفي غسل الزرابي 
والأفرشة في الدار البيضاء ومراكش بالرغم من محاولاته العديدة؛ فقد كانوا 
يولونه ظهورهم او ايستكرون بالعياب أ يعمدون إلى الفرار من الكاميرا 
وحاملها20. 


- شعور عامة الناس أن تصويرهم يدر الأرباح الطائلة على المصورين الذين 
ينررون الأشرطة ليبيعوها لدور العرض؛ دون أن يحصل المصورون على أدنى 
تعويض. لذلك كان من العادي ملاحظة طلب الفئات التي تعاشر السياح ‏ 
مثل حاملي القرب ومحترفي حلق الفرةة.. وغيرهم ‏ مبالغ مالية منهم لقاء 
الكراب.. والمغنيين باامع الفنا.. .. 

اللقطة الجامدة المركزة علن مرضوع منيين إنناا المازه في الشارخ أو 
المسو فين آو'اشكال الوكزفة أن المعمار او الانه والاناكف.. فالكاميرا 


عدو نعي له كران بمدة أو اسرة أو“تعقدم أمانا أو خلقا: أو تقد تظرة 
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اتا غات 


ناثؤزامية: .واتما تظل جَامدة ممثلة المشاهدة البصضرية لكيتتشير وما :زاء حجديرا 


- اللقطة المتحركة :وهي قليلة في هذه الأشرطة ويبدو أن كتفي الأايلها 
اليها إلا مضطرا عند متابعة هدف متحرك يريد التدقيق في شكله أو مظهره. 
وغالبا ما يكون ذلك الهدف أحد المارة الراجلين أو الراكبين على البهائم او 
الدراجات ..في الشارع او السوق. ويتم تحريك الكاميرا يمينا او شمالا 
خبميه اكهاه المان. 


- اللقطة المقربة وتأتي بعد تصوير مشهد ما يظهر منظرا بعيدا لا تستطيع 
عين كينتنير إدراك مغزاه أو شكله أو ما يقوم به الناس في نشاط معين. 
فيعمد إلى الاقتراب لالتقاط مناظر قريبة واضحة تسجل التفاصيل؛ وتمكن 
من القهم: فهم الشكل أو العمل: 


ولذاتسى أناتشير إلى تخد الضغوبات النقية الى عانى منهنا كتعيير 
في تصوير أشرطته منهاء اعتماده على تقنية الكاميرا المحمولة مما جعل 
الصورة غير ثابتة؛ وغلبة العتمة على اللقطات المصورة في الأماكن القليلة 
الإضاءة مثل البناءات الأثرية أو الأسواق المغطات, فتصبح الصورة عبارة 
عن ظلمة طاغية تظهر منها بصعوبة شخوص الناس من المارة المتسوقين 
والتجار وأشكال الأشياء الموجودة في البيئة التي تحرك فيها كينتنير . 


5 -المغرب في أعمال واتسون كينتنير: 


نزخ احد الميكمين از قهنة اعمال كتير تشتقل ف قيافة فى بمريكله 
مبكرة بالتجول في مناطق بعيدة عن اهتمام الإثنوغرافيين والأنتربولوجيين 
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أت أءات 


الأمريكيين واكتشافه العالم البعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية وتوثيقه 
قبل انتشار وسائل الإعلام ومتابعتها الكثيفة لكل ما يجري في العالم وفي 
البلاد. الأخرى وكشفها عن غراتب القارات وعجاتبهاء لقد اكتشف كينتنير 
بواسطة أشرطته تلك البقاع وسجل مجريات حياة سكانها المحليين قبل أن 
يستطيع الناس مشاهدتها على الأشرطة الوثائقية التي سجلها باحثون 
تعلماءةن ويكفي ان نقدم نموذج تيموتي إيش 50 1172011 خريج المعاهد 
العليا للأنئروبولوجياا2 وهو صاحب الفضل في نشر ثقافة السينما 
الإننوغرافية في أمريكا باعتبارها أساس الدراسات الأنثربولوجية الجامعية, 
كما استطاع أن يجعل من هذا الشكل السينمائي نوعا خاصا متميزا. 


بدا ايقن التصوير شقة :1963"فى :الوقث الى كان فيه كنسي. : 
المهندس الكيميائي - على وشك الانتهاء من إنجاز مجموعته؛ كما أن إيش 
انج 39 شريظا بداءمن,شنة 1963 وخقى سنة 1992 أى 29 شنة يتما استعزق 
كينتنير 36 سنة وشملت أعماله مجالا أوسع وأكثر اختلافا وتنوعا . 


واذا تتبعنا هذه الأشرطة سنجد أن كينتنير ركز على مجموعة من 
الموضوعات. تمثل مشاهداته خلال تجواله في المدن المغربية التي زارهاء 
أو على الأقل المناظر التي ارتضى تصويرهاء لأنها في نظره ذات أهمية أو 


ومن الموضوعات التي ركز عليها. تذكر: 


6 


المنازل والدور والقصور والأسواق والدكاكين ومحلات العمل الحرفي؛ كما 
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ا ااا اا 00 اضلانات 


اهتم بالماثر والقصور والمساجد وصوامعهاء والأزقة والقناطر والأسوار 
وأنوابهاه وكاة خلال تضويره عامل أسالنت البناء وطرق الزخرفة والتنميق 
في الجدران والزليج والزجاج. وأساليب النقش على الخشب أو الجبص. وكان 
بهتم بتسجيل لقطات مقربة لهذه الأشكال المعمارية لما تمثله في نظره من 
فرادة وتميز. فقد كان يتأمل بالكاميرا الزخارف والنقوش وأشكال البناء 
موواء فا :كيان ورج جد لك البق لماه يدا على .ارا ابن 
متكا اللرئية والشكلة .ولا يقل كتين كلك عن غيل المعمار 
للنقاقة والميشوق: الجادق رالتفارت الأحسباعى ين المسدورين 
والمحرومين. فقد صور القصور والدور الفخمة في المدن الكبيرة كما صور 
المنازل الطينية والأكواخ بل وحتى الكهوف في المناطق الجبلية النائية. 
واعتنى ايضا بإبراز التنوع المعماري خاصة بظهور اشكال العمارة الغربية 
بالمدن الكبرى. 


- الحرف والصنائع :رحل كينتئير لزيارة المغرب في وقت كان فيه 
الولايات المتحدة الأمريكية قد قطعت شوطا عظيما في مجال التصنيع 
والمكننة وانتشار الآلات المتطورة في شتى مجالات الحباة. وعندما حل 
بالمغرب وجده بلدا معتمدا في تدبير أمور الحياة على الوسائل التقليدية 
الممثلة في الحرف والصناعات التقليدية المستندة إلى العمل اليدوي. وقد 
لفتت هذه الصناعات نظر كينتنير؛ فتتبعها في أشرطته فسجل ما يتعلق 
بكثير من الحرف المنتشرة بالمغرب انذاك كالنسيج والخرازة وصناعة 
القصب والخياطة والحلاقة وصناعة الآنية الفخارية والمعدنية..وغيرها من 
الحرف الكثيرة. وقد اهتم بطرق اشتغال الحرفيين وتعاملهم مع المواد الأولية 
لتشكيلها لتصبح سلعة جاهزة للاستعمال. كما لفت انتباهه طرق استعمال 
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انساءات 


تعض الوسائل) التقنية البسيطة التوجووةبالغرت مغل تزاعين الضاه الى 
تدار بالبهائم كالبغال والجمال. وتدل طريقة تصويره أنه كان يسعى لفهم 
كيفية اشتغال الناعورة. فقام بتصويرها من عدة زوايا مركزا مثلا على 
محورها ودورانه لينقل المياه من النهر إلى مستوى أعلى أو من البئر إلى 
جداول السقي. 


- الملابس :تعد أشكال اللباس من الأمور التى اهتم بها كينتنير في 
أشرطته التوثيقية المتعلقة بالمغرب, فقد أغرم بتتبع أنواع اللباس الموجودة 
بمختلف المدن التي زارهاء فكان يتجول في الشوراع ليسجل هذا التنوع 
سواء كان الأمر يتعلق بألبسة النساء أو الرجال؛. فقد صور مشاهد كثيرة 
لسناء كنات متقدللات بالنفين الأضيلة يخ العايك أ العلاتبر لكات 
متقيرات ايركلن: فى أكبسة متوعة الأشكال والألوان ولا فى أن كبتعير 
نبل وخول اللباش الأورى التسوق إلى "المقرت عي كاك تركلايه انساء 
المعمرين الفرنسيين خاصة بالدار البيضاء والرباط .كما سجل تنوع لباس 
الرجال بين الجلابيب والسلاهيم والسراويل البلدية والاقمصة من ناحية 
والسراويل والبدلات الاوربية التي بدات تنتشر بالمغرب في تلك المرحلة 
.واهتم كذلك بألبسة اليهود رجالا ونساء. سواء كانوا مارة في الشوارع 
والأزقة أو حرفيين مشتغلين في المحلات والأسواق22. 


- العادات والتقاليد :لم يتسن لكينتنير ؟ حسيما يبدو .من أشرطته ؟ِ أن 
يخالط المغاربة في حياتهم الاجتماعية ويداخلهم ليوثق عاداتهم وتقاليدهم, 
فكاوسانها احدنا ينظر إلى المجتمع من الخارج دون أن يستطيع النفاد إلئ 
دواخله الرمزية؛ فلم يوثق من الممارسات الاجتماعية سوى مظاهر قليلة؛ لأن 
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اضااءات 


الفرصة لم تسنح له للاتصال بالناس ومخالطتهم. وهكذا نلاحظ أنه لم يسجل 
مظاهر اجتماعية كثيرة تمثل العادات وانما اقتصر منها على ما صادفه مثل 
بعض الحفلات الاجتماعية التي يستعصي تحديد طبيعتها. ما خلا الاحتفال 
بعيد الفطر والذي شاهد كينتنير بعض مظاهره عند زيارته لمدينة إفران 
والمتمثلة في خروج النائب السلطاني برفقة حاشيته في موكب حافل لصلاة 
العيد وما رافق ذلك من مظاهر مخزنية؛ وقد استغل قتي فرصة انصراف 
المصلين لصلاتهم ليتجول بين الخيول ويوثق مظاهر عناية المغاربة بفن 
الفروسية من خلال عنايتهم بالسرج الأنيقة المنوعة الألوان والأشكال وألعئ 
يتم تجهيز الخيول بها في امثال هذه المناسبات الخاصة23. 


-:وسائل النقل: من الوسائل التق افرع اتعياة كتحير وخصبها بصي 
وافر من عنايته. التنوع في وسائل التنقل البشري او نقل السلع والبضائع 
وجائز المستلكاة ركان أخنانا يقن على حوافت الطرفاكةاو في المحطات 
والشوارع ليشاهد وسائل النقل الموجودة بالمغرب سواء التقليدية من بهائم 
كالكيز والتشال والخيل.والحمال» اوعرنات محروزة او النزاجات القوائية 
والنازية او السياراك والحافلات» وكان عامل وساتل التقل:والمواة المتقولة. 
ومن المناظر التي تجسد فضوله تصويره مشاهد لنقل أكياس على سطح 
حافلة نقل بمدينة الدار البيضاء. وتتبعه النسوة اللائي يحملن أطفالهن على 
ظهورهن أو أمتعتهن وأغراضهن على رؤوسهن. 
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انساءات 


تييع بها الأعلاء الدغائى الابععماى بل سعى لسر كتبر منها مايقل 
من كشف للواقع الاجتماعي المغرب انذاك؛ بما فيه من مظاهر التخلف 
والبؤس .كما تظهر قيمتها الفعلية في الدراسات التاريخية والإثنوغرافية 
والأنثربولوجية. حين تمكن من تجسيد ماض قريب إلا أنه مجهول؛ فهذه 
الأشرطة تمكننا من الوقوف على مقدار التحول الاجتماعي والمادي الذي 
لحق المغرب خلال سنوات الاستقلال. كما تبرز التأثر الشديد بالنمط الأوربي 
في الحياة والعادات والتقاليد. و تبرز اختفاء كثير من الممارسات والحرف 
والصنائع والعادات والتقاليد العتيقة. 


6 قيمة أعمال كينتنئير: 


اتانيه كلخسى ولة«قصيرو من تسنشيل هذه الأشرطة عبن اننا 
نظن أنه وثقها لتكون سجلا لذكرياته وليعيد مشاهدتها ويعرضها على 
أصدقائه المقربين؛ فهي لذلك تدخل في نطاق أشرطة الهواة الخاصة التي 
ترمي إلى حفظ الذكريات واستعراضها في مرحلة لاحقة والاستمتاع 
باسترجاعهاء ولعل هدف كينتنير ‏ الذي كان من المصورين الهواة الأوائل 
بأمريكا ‏ كان الحفاظ على ذكرياته في البلاد التي زارها في سياحاته الطويلة 
والمتعددة؛ وممارسة هوايته في التصوير والاستمتاع بإنجاز أشرطة تسجيلية 
للبلاد الغريبة التي رحل إليها. وربما غلب جانب الشغف بالتصوير على 
مسألة الذكريات فنحن لا نجد لقطة واحدة لكينتنير في ال 400 بكرة التي 
احتفظ بها. فلم يكن إذن قصده توثيق وجوده هو في تلك البلاد بقدر ما كان 
تسجيل مشاهداته فيها24. 
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افيبكها عات 


سنت اعؤال كسس هن السكما القاوية الح اسن علق 
محبة التصوير والاستمتاع باستعمال الكاميرا. في وقت كان امتلاك آلة 
تصوبر شخصية - في ذلك العهد المبكر -أمرا نادرا جداء إذ في الوقت الذى 
كانت حيازة آلة تصوير عادية ميزة وترفاء كان كنتئير يملك كاميرا كوداك 
احترافية ضمن العشرة الأوائل في الولايات المتحدة الأمريكية كلها. مما 
جعله يدخل مجالا جديدا هو مجال التصوير بما يستلزم من دربة ومران على 
استعمال تقنيات التصويرء وطرق تحريك الكاميرا واستعمالها. واختيار 
الأشرطة الخام وكيفية تحميضها للحصول على نتيجة أفضل والبحث عن 
المختبرات الأفضل للقيام بكل ذلك؟ 


كل هذه الخطوات فرضت على كينتنير اكتساب مهارات جديدة. هى 
تقثياث الصورة والسيثما الى تحره التسعيلات السليمة تأيناء على أسس 
لما الهواة انها" تصيوو علق هل قرع امعزاز وتعة التسجبلات السيفة 
تلك المفينية بالاعتطران وغل الهورة النانورافقة السترعةةة, 


أما من ناحية المضامين فإن كينتنير سار على نهج المصورين الهواة 
في التركيز - غالبا - على موضوعات ترتبط بالنموذج المثالي؛ مثل الطبيعة 
البكر والمناظر الخلابة. بهدف إعادة تشكيل الفضاء في صورته الأولية, 
ليقترب في جماليته من البطاقة البريدية؛ والاهتمام في الأسفار بتصوير 
الغريب والبدائي والمثير في المناطق والبلدان المزورة26. 

غير أن قيمة أشرطة كينتنير تكمن في ما تحمله من مضامين وتوثيقها 
مظاهر الحياة اليومية في المغرب قبل أزيد من 50 سنة؛ مما يفسخ المجال 
لتحليل ماضينا الثقافى والاجتماعى وقياس مدى التحول في المظاهر 
الوادنة معدل علي كن فب نكرب ومتر قن 
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اضتاءات 


خاتمة: 


بقي أخيرا أن نتساءل : لماذا أبقى كينتنير أشرطته محفوظة لديه ولم 
تعمنا لي توقينها واعذاؤها" لتكوق أشويطة وثائقية للعرض العاء؟ لا 
الخاصة. ولمتعة احدقانه الذين عرضت عليه 2 يله لفك دان ميتسدير 
حياته معدة لتروج في دائرة مغلقة؛ مثل جميع أفلام الهواة؛ بل إن كينتئير 
ضيق تلك الدائرة كثيراء فأفلام الهواة تنتج لتروج في محيط الهواة أنفسهم 
ضع انديتهم وجمعياتهم ولتقدم في مهرجانات لتشاهدها لجان التحكيى/27, 
بينما اقتصر كينتئير في عرض أفلامه على محيطه القريب. فكان يشاهدها 
هو نفسه ويدعو أصدقاءه لمشاهدتها. ولم تخرج إلى العلن إلا بعد وفاته لتتم 
وباط وله 


ومن ناحية اخرى تمثل أشرطة كينتنير نموذجا جديدا لمادة اثنوغرافية 
وأنثربولوجية قام سياح غربيون بتسجيلها لأغراض توثيقية شخصية؛ غير 
انها سرعان ما اصبحت ذات قيمة علمية نفيسة تفسح المجال أمام المثقفين 
والمهتمين في بلاد العالم الثالث ‏ على وجه الخصوص ‏ لدراسة مجتماعاتهم 
من خلالها. مما يعني استرداد أجزاء مهمة من تراثهم الفكري وذاكرتهم 
الثقافية. خاصة في المجال السينمائي الاثنوغرافي. 


وهذا الاسترداد يتجاوز العوائق المادية والبشرية والسياسة التي كانت 
تحول دون الاستفادة من تلكم المواد الاثنوغرافية في مواطنها الأصلية, 
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اقحتناءات 


يفضنا "العنيان. ادكه العالينة للمعاونا ق. ويس - التزاضل لافار 
بواسطتها وسهولة تبادل الملفات واتاحة المحتويات عن طريقها باعتماد 
كا النضاقو المتتوحة ف مراكو التراتتن رقن الجامعات والبقاعن القرية 
على الخصوصء فصارت العوائق تضمحل لنتمكن من الوقوف على كنوز 
نمينة من النصوص والصور والتسجيلات الصوتية والسينمائية والتلفزيونية 
لتاريخ مجتمعاتنا وبلداننا. مما يفتح افاق جديدة للبحث التاريخى 
والاجتماعي؛ ويبدو أن هذه الثورة التقنية والثقافية العلمية التي ما زالت فى 
بداياتها ستحمل كثيرا من المفاجات وعددا هائلا من المكتكنات الفطوي 
عواعن الشغري ان اعانة كسا ف تركو ناللر الى مناضييا التزيت 
نظرة جديدة وتحليله وفهمه والاستفادة منه25. 


تر يزيا يرت 


هوامش 


: اتن ؟] ,155نا لانفأب كط .10101 ,14110 يله ممعمك بال ع11ا0اوا : أوأمو[امء ومفمك معنا 1 
أ21 نماث لء 


2 عاش واتسون وحيدا ولم يخلف ورثة من صلبه يهتمون بتراثه من بعده؛ فهلته عائلته الكبرى 
كما خفى خبره عن كثير من المتخصصين من ابنا بلده. ومن أمثلة هل الأمركيين المعنيين به 
رسالة الكترونية بعث بها إلي الكسند ر ماغون ((آ.ط انا0 2125 .8 :481<237061) المشرف 
على موقع ومكتبة دافيد سارنوف مدير شركة الإذاعة الأمركية سابقاء يييب فيها عن طلبي بعض 
المعلرمات عن كينتنير بتاريخ 28 ماي 2009 بقوله أنه لا يعرف 5 ى صلة له بتلك الشركة؟؟ 


3 . أنظر مدونة الباحث الأمريكي كولين هيلب : 
حصن | لدعمو اع حو رع ماص نكا مه كا افع عم ذل - لمن - )كنل -1م0/ماءء زوم /دمء. مااع طم اام //: مغغط 
4 . التقرير السنوى لمتحف الجامعة بنسلفانيا. على الوصلة التالية: 

نابلا بن: [/0116561911:1<: عطعون- ن07أكنك/209.85.129.132//: مغطا 


خا جاع يه اطع | دلعك عم امنا + قلم. 0507جع؟-1 2 ناصصة لأنامط 2 //تاعم /نالع. لمع من . الطناء5 ناما 
8-1110 | لت[ اط /صمناتلعمعع/كمه نات | أطنام /كادع دباع 0ل /تاناءكناه؟ .مااع 0//ماغط -5 


خخ 7777 727 222222222222227 ماش تتشت اضخطلا عات نم1 331397132013772725327735205727271572737777397223275373253715 117 


6- ورد في دفتر ملاحظات كنتنير اسم المغرب الفرنسي 176701 مانن8/10700 

7 باحث أمريكي من معهد اليزابيت تاون متخصص في النقد السينمائي ودراسات التواصل 
ووسائل الاعلام. تراع سيرته العلمية في مدونته على الوصلة التالية : 
لال /حلون” اع اد امت //: مخاط 


: ص طائط مناامه مقصالآ عناع ماعلا 5ه لعماملا مماكدل/اا : تدععمالا لمن اناد[ 01 -8 
| 11 دع نات 0 أع 00 ) - اعم أ لك] - 50 كو ممعم لا -لقة -أكنال-أ0/ذاعء زهاج /صمء. مااعطملا //مغط 


9- موقع أرشيف : ماال مااني غير ربحي افتتح سنة 1996 . ومقره بمدينة سان فرانسيسكو. وهدفه 
ناا :-مكتيه كته بالتعاون مع المنظمات والممعيات والمؤسسات والشركات المهتمة - تنيح 
للباحثين والجامعيين والمؤرخين الوصول إلى المجموعات الوثائقية التاريخية المحفوظة 
رقمياء ٠‏ ويضم الموقع معطيات نصية وصوتية وصورا متحركة وبرمجيات حاسوبية بلغ حجمها 
الآن ازيد من 100 تيرا بايت (100000 جيغا بايت) من المعطيات المنوعة. ضمنها ازيد 
من 600 مادة حول المغرب. انظر الصفحة التالية : مطم.ناهط2/إنامطه/ع:ده.ءل ألاء:21 .بين 
الاغط 

0 توجد جميع تسجيلات كينتئير على صفحة متحف جامعة بنسلفانيا بموقع أرشيف على العنوان 
التالى : حر اطاط نا/دالقاعل/عه.ء اانه اللا بن //طااطا 

1 تكفي الإشارة لبيان الاهتمام الشديد لهذه الأشرطة أن البحث عن اسم واتسون كينينتر ‏ الذي 
كان قبل فبراير الماضي تاريخ شين الأشرطة) كه في محرك البحث كوكل مثلا يعطي 
0 نتيجة مقترحة. (تاريخ البحث : 31 ماى 2009., وتم البحث بخيار التحديد. أي 
البحث عن الإسم واللقب معا معا واستثناء للش ل ساون ل تراه 

ينات تسجيلات كينينتر تظهر في مواقع ومدونات كثيرة انظر مثلا مدونة الآثار القرطاجنية 
على الوصلة التالية : 112/13ع]//12815015:6012/12010117 قن . بناجا با //ماغخط 

كما ( نشير إلى أن الباحث الأمريكي كولين هيلب من معهد إلزابيت تاون يعمل على إعداد شريط 

وثائقي عن كتتيدر وأغمالة الستيداتة خسينا أخبرني في رسالة إلكترونية بتاريخ 30 ماي 
09. 

3 توجد كل هذه التسجيلات جاهزا للتنزيل أو للعرض المباشر على موقع أ ارشيف. على الوصلة 
التالية : ع1110//160/10/104/.21017117.018. ويمكن الوصول إلى - جميع الأشرطة بالبحث في الموقع 
باستعمال كلمتى ,152010000 2112201. 

14 7102م نام . بلع لا - أطوم / 5ل 1:2 أل ا /ع ابرع /ا لجاع . بنابنا با// :ماغط.‎ ١!4 

-للاة ل "تعلطا .تعلزااوه اللوم عصوعل .عناواع 0 أ0ممطتامة ممصفمك بل عغ اهم اء علرغ نم84 -15 

0 .م ,177-1990 ,دعص او11م عل 
5 : (-5أ0نالوع ناآ لانات) ,عصمصعط'! عل دعممدعاءة 5ع| مصهل عل نوم درم عل0طامم هآ-6 1[ 
.1989 ,كتعطوناطنظ ورعئاعع2 


تاعلطت ,معنااان انلحم دمع[ ,عباواع0أ0ممطنامة مصقمك يلل عغ اهم اء عغامةل8 -17 
0 .م ,177-1990 .قعص لانن الث علبااة *0 


18 00 الأستاذ محمد المنوني 0 ل ل م المغرب: 
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0 وردت هذه اللقطات في الشريطين الأول والثاني. وهناك لقطات مماثلة في كل الأشرطة. 
يا انظ حول 
2001 نإكاتبطضععا ,عولع|انهكا ,انوع ] مداع نهدا ربكا سالط .عتحامجهجمصطاط لص حاعحة طاحم" 


2. كما في الشريط الأول الني تضمن مناظر لبعض اليهود المارين في أحد الشوارع ولآخرين خرازين في أحد الأسواق. 
3. الشربط الثامن المتضمن زيارة مدينتي إفران وازرو. 
عون يآ .مماذد ]ال عل اع نهولاللذالدة؟ عل دعنلمةء 15م صقل الاعأفصة' !| عل د10 أكعنان ذا -24 
:م .68 0ل6صمسلط ,68 عمسام/ا ,1999 عغصومث ,105 7122لا لتلده0 0 ولل0) 
20 -25 


62-3 .م ,10610 -26 

27- 1610, 67 

.ذ166للناة 211005 اناصمم عل عنالارعة نان 5عناع 0[ مصطاء دعل كمر الا 5عآ (ع[-ذالاد ألاو -28 
/1لمناعد ,مصطاع- لمساتادع) لمزم .الاين // ماغط : 11,10 أ71500مط]1 انك وو05خ] 
“ألم :50011 نمطا انار - د05 د/وع211] أأمعل10 كمه 1ع نكمم 


تن يت 
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ناريخ المجال ومجال التاريخ 
فراءة في كناب "بين الزطاط وقاطع الطريق. 
أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار" 
لعبد الأحد السبتي 


محمد حبيدة* 


يندرج كتاب المؤرخ المغربي عبد الأحد السبتي. الذي هو في الأصل 
اطروحة دكتوراه الدولة نوقشت عام 2005 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط!. ضمن مشروع فكري ممتد على مدى أكثر من عقدين من الزمن. 
ويسعى هذا المشروع إلى البحث في تاريح المغرب وتجديد فهمه بالاستناد 
إلى ثلاثة أمور رئيسية : 


وك متابعة الإنتاج الإسطوغرافي المعاصر في الجامعات المغربية متابعة 
اتتغل :عليه مدد بلابة العماتيديات من القرن العاضى فى دراسة حول 
الأدبيات الجينيالوجية3. 

ناقياة الاشتغال حول مدة زمنيه طويلة. تمتد من الحقبة المسماة بالعصر 
الوسيط. إلى الزمن الراهن. مرورا بمرحلة ما قبل الاستعمار ومرحلة الحماية. 

ثالثاء تتبع نتائج أبحاث العلوم الاجتماعية, وبالأخص الأنثروبولوجيا. 
وانفكنا تتبع إبداعات الفاعلين في ميادين معرفية أخرى, وبالخصوص في 


ميدان الادب. 


* أستاذ باحث. كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة ابن طفيل, القنيطرة. 


3/1 


ويلاحظ المتتبع لعا لقني الأخدا المح دوهن كتير انه المعرفي 
الرئيسي هو تفكيك الكتابة التاريخية المغربية وكشف مواطن الانحباس 
فيها. وإخراجها من الأنفاق الإسطوغرافية؛ نفق تقديس النصوص أو المقاربة 
الأرشيفية الصرفة؛ نفق الرد على الكتابات الاستعمارية, نفق الاقتصار على 
الأيخاة المزتتطة (الكدؤنادات الجامعية: 


واذاامتلطنا الصو عل هذه الاستطوعرافية ميد ا راط اشاح من 
القرن الماضي على الأقل. نجدها تتوزع في اتجاهات كثيرة؛ ثلاثة منها 
تبقى محددة بصورة اساسية؛ وهي اولا. التحقيق الذي التهم حصة كبيرة من 
أعمال الباحثين. سواء في إطار تحضير شهادات علياء أو في إطار اهتمام 
خاص. إذ عادة ما كان الباحثون المبتدئون يدشنون مسارهم كمؤرخين 
بالاشتغال حول المخطوط. وثانياء التاريخ العلائقي الذي شكل موضوع 
دراسة بالنسبة للكثير من الباحثين المغاربة منذ نهاية الثمانينيات» إذ 
ظهرت سلسلة من الأبحاث حول العلاقات بين المغرب من جهة؛ وأمم أخرى 
غربية مثل فرنسا وبريطانيا والبرتغال؛ أو إسلامية مثل تركيا العثمانية. 
وثالثا. التاريخ المونوغرافي الذي حظي باهتمام واسع من طرف شريحة 
فويطية ون الدارسم: 


ولعل إدراك ما ابتكره عبد الأحد السبتي من أفكار ورؤية منهجية في 
كتابه هذا يقتضي منا تحليل تلك الأنفاق المذكورة المرتبطة في مجملها 
بالبحث. المونوغرافي.. فمنذ. أواسط السبعينيات»: كانت" الأبحاث 
المونوغرافية قد انطلقت مع الجيل الثاني من المؤرخين المغاربة. بفضل 
وراستين ركيشيفيق :هما "انتولتان" .لأخيد التوفيق (71976.و"تافيلالت 
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اللغروي مزيق:(01977:االلثان اطهزنا قدزة كبيزة على تناول تارنخ المعرت 
وتفسيره انطلاقا من الملاحظة المجهرية؛ أي الانطلاق من إشكالية الإقليم 
لتحليل البنيات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب قبل التدخل الاستعماري. 
وقد تآتى هذا الأمر باستعمال مكثف للأرشيفء واقتحام موضوعات جديدة: 
كانث نيما قبل حكرا علن الحغرافييق: والأشريولوجبين وعلماء الاجتماع. 
تعلق الأمر. «المشاهد "الرراغينة: :والمزارعين والفققيات والتحاضيل 
والمتفيفاف» السكية :وا فال السيكن: :والفر كبياف:!الاحعتاعية :شكال 
ممارسة السلطة والعلاقات مع الحكم المركزي. وغيرها من الموضوعات 
المرتبطة بالبنية الاجتماعية والاقتصادية. واخيرا محاورة العلوم 
الاجتماعية. كما يظهر مع أحمد التوفيق الذي دخل في نقاش مع الباحثين 
الذين اهتموا ببنية المجتمع أمثال روبير مونتانيي وجاك بيرك وإرنست كيلنر 
وغيرهم. 


والجميع يعلم. في الوسط الجامعي المغربي. كيف وجه هذان الباحثان 
شبيبة المؤرخين نحو العمل المونوغرافي؛ فتعددت الدراسات حول القبائل 
والزاغاك روالهدة: .و الزوانا" وموضيفات. .اخرى :ذاه سعة :اماع اد 
اقتصادية. لكن إذا كان جل الباحثين قد عالجوا موضوعاتهم بصرامة 
ارشيفنة ذائقة ضيرا عن :هذى« الأبغات: الأرلن لدرحة :أن ابجانا كقيزه 
خصصت ملحقات لنصوص طويلة أحيانا. فإن النقاش حول القبيلة وتركيبتها 
وعلاقتها بالمخزن. ظل وفيا للنزعة الوطنية؛ وحبيسا لما تبوح به الوثائق. 
ولم تتجاوز الإطار الوصفي .ويضفة 'عامة: باستثناء بعضن الدراسات: مثل 
تلك التي أنجزها عبد الرحمان المودن حول قبائل إيناونء حيث فتح حوارا مع 
نتائج العلوم الاجتماعية. على غرار أحمد التوفيق؛ واستثمر مفهوم المجال 
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لفهم بنية البوادي المغربية قبل الاستعمار. فإن معظم المونوغرافيات ظلت 
سجينة النصوص. وبسطت مقاربة التاريخ المونوغرافي. ولم تولد أفكارا 
ا" ش 


وربما يعود هذا التقصير. كما يرى عبد الأحد السبتي. إلى "الإطار 
الإيديولوجي العام الذي تَحََّم في تناول القرن التاسع عشر". من حيث "إعادة 
النظر في الصورة الموروثة عن الكتابة الاستعمارية" بالاستناد إلى كم هائل 
من الوثائق. المخزنية والأوربية. والانسياق في استعراض توتر العلاقة بين 
القبائل والمخزن مع "أجوبة جاهزة" تتمثل في "الدور الذي لعبه التدخل 
الأوربي في إضعاف الدولة وتفاقم تناقضاتها مع مختلف مكونات المجتمع". 
وبذلك يطرح هذا التناول "الجواب محل السؤال؛ ويتكلف بإعادة الاعتبار بدل 
التحليل؛ ويحَمّل التدخل الأوربي أكثر مما يتحمله لتفسير معضلات المغرب 
خلال القرن التاسع عشر" (ص!2) وعليه. لم يرق أصحاب هذه المونوغرافيات 
إلى مقاربة تنظيرية؛ تركيبية؛ لا تنفصل فيها" إجرائية المصادر عن إجرائية 
الفرضيات والإشكاليات"4. 


نحو رؤبة منهجية جديدة 


بتموضع كتاب عبد الأحد السبتي في سياق تجاوز الإسطوغرافية 
الجامعية على النحو الذي تظهر به في الدراسات الأساسية من رسائل 
زاطروعاك ذات البناء التقليدي. وإخراج البحث التاريخي من التناول 
المعطياتي. والتناول الأرشيفي. والتناول الوطني: وفتحه على التفسير. 
وذلكابالسيه إلى فسة المجال كإشكالبة رئيسية: وانشتهار تاهب جرانية 
وأنثروبولوجية لرصد بنيات المغرب قبل الاستعمار. أي تلك التي ورثها منذ 
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العهد ١الوسط»:‏ عل االمستعوياك: الاحتفاعنة:والأقمناة به والسنافية 


وفي واقع الأمر. إن عملية التركيب هذه هي التي مكنته من فتح أفق 
عريض من الوجهة المعرفية. وجعلت الكتاب, برايي. يحتل مكانة اساسية, 
ليس فقط في حقل التاريخ. وإنما أيضا في حقول معرفية أخرى. وفي 
طليعتها الانثروبولوجيا والجغرافيا .وفي هذا السياق نستحضر ما قاله 
المؤرخ الفرنسي مارك بلوك (81007 ع:3243) عندما تحدث عن التركيب 
التاريخي, كونه يسدي خدمات أهم من الكثير من المونوغرافيات5: وأيضا 
كونه يمنح للتاريخ مكانة بارزة بين العلوم الاجتماعية. فإذا كانت 
المونوغرافيات تمنح إمكانية فهم القضايا المحلية؛ ومن ثم الأخذ بالأدوات 
الضرورية لفهم القضايا ذات البعد المجالي الأكثر سعة, فإن المنحى 
التركيبي يبقى ذا فائدة معرفية كبيرة لأنه يوسع منظار المؤرخ, ويحفزه على 
مراجعة المسلمات وصياغة الفرضيات وتغيير مسارات الفهم والتاويل» ومن 
ثم توجيه الدراسات. 


ولعل التمفصل الرئيسي لهذا التركيب يتجلى في معالجة إشكالية التاريخ 
الاجتماعي للمغرب عبر موضوع تنجذب حوله قضايا كبرى؛ وتظهر فيه 
التقاطعات الاجتماعية والسياسية والثقافية. لقد ركز عبد الأحد السبتي 
على ظاهرة اجتماعية, هي "الزطاطة". لكتابة تاريخ اجتماعي تنعكس فيه 
التمفصلات المهيكلة للبناء الاجتماعي: المعرفة والسلطة؛ والمادي 
والرمزي. والمركز والهامش. وحدد. في المنطلق. دلالاتها التاريخية 
والاجتماعية. فالزطاطة تعني في الأصلء إلى حدود التدخل الاستعماري في 
المغرب "ما يؤديه المسافر لمن يخفره ويحميه في الطرق غير الآمنة التي 
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يرتادها اللصوص والقطاع". لكنها دلالة متغيرة في الزمن .فهي مؤسسة 
اجتماعية وسياسية ذات أساس تاريخي. وذات امتداد اجتماعي أيضاء من 
حبك الدلالة الاتغازية :فيعة الأعملالويفضل "عملية اتعارمة لحم 
إلى معجم الرشوة" نجت الكلمة من الضياع. ودخلت في نسق معجمي يحيل 
إلى ممارسات يومية. إدارية - مخزنية بالدرجة الأولى. إلى ظاهرة 
اجشاعية الى بعلوك تقاف أن بكدل إلن استعفال :عام سفت إلى" 
الخبرة العمَّلِية. والقدرة على إيجاد المخرج المناسب في الظروف الصعبة". 
وهذه الدلالات العامية قد نلتقي بها أحيانا حتى في الخطاب الصحفي 
واللسيافون 


ومن خلال مفهوم "الظاهرة الاجتماعية الكلية". الذي صاغه عالم الاجتماع 
الفرنسي مارسيل موس (802055 [803:06) ١‏ والقائمة على اساس تناسبٍ 
ثلاثي الأبعاد. سوسيولوجي تزامني؛ وتاريخي تعاقبي؛ وفيزيو-سيكولوجي, 
تناول عبد الأحد السبتي قضية الزطاطة هذه التي تعبئ في أن واحد كامل 
المجتمع ومؤسساته". فهي تكشف أساليب مختلف أنواع المؤسسات الدينية 
والقانونية والأخلاقية؛ وهي في آن واحد مؤسسات سياسية وعائلية. هذا إلى 
جانب المؤسسات الاقتصادية التي تفترض أشكالا خاصة من الإنتاج 
والاستهلاك؛ والظواهر الجمالية التي تنتجها هذه الوقائع والظواهر 
المورفولوجية التى تعبر عنها هذه المؤسسات"(ص2373). 

إن ما يترقبه قارئ التاريخ من المؤرخ, سواء كان هذا القارئ محترفا أو 
مير | : هو تفكيك الماضي وإشراكه في فهم هذا الماضي عبر موضوعات 
تتقاطع فيها القضايا والأسئلة. وتتعدد فيها مستويات قراءة النصوص 
وتأويلها. وتشكل هذه الرؤية المنهجية محطة مركزية في الكتاب. 


316 


اض اءات 


وتظهر مسألة تقاطع القضايا والمستويات والأسئلة في كتاب عبد الأحد 
السبتي من خلال التركيز على السياقات السياسية والاقتصادية والثقافية. 
وتوظيف أجناس مصدرية متعدد. رحلية. وإخبارية. ومناقبية. وفقهية. 
وتعدد السياق هذا هو الذي أخصب موضوع الزطاطة ومَوضّعّه في ملتقى 
متعدد المسالك. اذ تفرعت منه المظاهر والحالات والأسئلة. وجعلت عملية 
التحليل تنتقل من تصنيف النصوص إلى تصنيف القضايا التاريخية 
والاجتماعية والثقافية, ومن تبيان شبكة المسالك والطرق إلى استجلاء لغة 
تمثل التراب. ومن الكشف عن سياق الأحداث والوقائع إلى إثارة إمكانيات 
المقارنة والتنظير. 


ومن القضايا الأساسية التي خضعت للمراجعة في سياق التقاطع المذكور, 
نذكر على سبيل المثال ثنائية "بلاد المخزن" و"بلاد السيبة" التي تظهر في 
كنب الرحلة الاستكشافية التي جمعت بين الوصف الجغرافي والثقافة 
الإننوغرافية. خاصة كتاب شارل دو فوكو الموّلّف في نهاية القرن التاسع 
عشر. فعندما يتناول عبد الأحد السبتي قضية الانتقال من المجال إلى 
التراب التي تعبر عنها أشكال تأمين الطرق؛ فإنه يكتشف 'قدرا كبيرا من 
المرونة. وتمفصلا معقدا بين التدبير المحلي والتدبير المخزني". وهي أمور 
لا يمكن فهمها إلا بالتنبه للتشكيلات المجالية التي تحيل إلى" خصوصية 
مفهوم التراب في النسق المغربي التقليدي". وهي محطات المسالك 
الطرقية. وثنائية المجال (الغرب/الحوز). وظاهرة الأطراف والتخوم. 
ومسألة الطرف القريب من المركز. 
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فتح عبد الأحد السبتي. من خلال ظاهرة الزطاطة. مسلكا للبحث في 
تاريخ المجال. وفي واقع الأمر. انتقل بنا الباحث. عبر فصول الكتاب, 
ونصوصه. من تاريخ المجال إلى مجال التاريخ؛ ومن مجال التاريخ إلى تاريخ 
السحال: وبين اخ إذا كان شناعب الكناب فل التخد من امن الطرق قضية 
أساسية لتناول تاريخ المجال؛ تاريخ التراب الجغرافي بالمغرب في بعده 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي قبل دخول البنيات الاستعمارية الحديثة. 
ونافذة واسعة لفهم هذا التاريخ. 


ولا 'نفوتنا :تحن نتحدث عن اشكالية الكقات هذة» أن تشير الى فكرة 
صاحب "مجلة التركيب التاريخي". هنري بير (8615 116011) وهو يقدم كتاب 
مؤسس الحوليات؛ المؤرخ لوسيان فيفر" (16076 «عزءندآ) الأرض والتطور 
البشري, مقدمة جغرافية للتاريخ "الصادر لأول مرة عام 1922؛ عندما قال أن 
موضوعا معقدا من هذا الطراز. يبحث في تاريخ المجال؛ يستلزم من الباحث 
أن" يكون جغرافيا مؤرخاء أو بالأحرى مؤرخا جغرافياء بل وحتى عالم 
اجتماع, لأنه من دون شك. عندما يجعل المؤرخ من حقله المعرفي تصورا 
عريضا وعميقا. عندما يسعى إلى الجمع بين خيوط الفعل البشري. 
الخارجية والداخلية. مع الحفاظ على خصوصية دراسته. فإنه يرغب في 
توسيع عملية الفهم للوصول إلى فعالية كاملة. وتناول مثل هذاء على ندرته؛ 
فخ شانة ان تجعل من العلاناة بين الأسناق والتعال اشكالية هامة را" 
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إن المجال مفهوم جغرافي بالدرجة الأولى. لكن العلوم الاجتماعية 
والسياسية تناولته تناولا أساسيا لفهم بنيات المجتمع وأطره الثقافية 
والقانونية. وفي حقل التاريخ يظهر المجال كعنصر مُحَدَّد في عملية بناء 
الذولة :من يت المشكل'التراس قير عتاهير :هذا التشكل عبر الزمين: 
وتبقى قضية المسالك ومحاور مرور البشر. من تجار وحجاج وجند. ومشاكل 
حركة المرور هذه. من أهم العناصر المساهمة في بناء المجال؛ ومن ثم في 
داع شكل الشلظة: فالطرق كما رقول لوسياة فيفر" تنما الدول اأى شافط 
عليها”7. كما يمنح التاريخ. في مستواه التدويني؛ أفقا آخر لإدراك المجال 
من خلال مفهوم الهوية وارتباطاتها بالتكييفات السياسية والثقافية على 
النحو الذي تظهره الأدبيات الإسطوغرافية. 


وبناء على هذه الأفكارء يبرز المجال المغربي في علاقته بالفعل البشري, 
اتتماعيا وسيانسا + ثقافياة في المظاهر الآتية : 


- وجود علاقة وطيدة بين نشأة الدولة المركزية من جهة, ومراقبة شبكات 

المسالك. من جهة ثانية. وهي علاقة تماثل بين طرق التجار وطرق 
الجند. ويتضح هذا الأمر منذ العصر الوسيطء وبالذات منذ الدولة 
المرابطية التي اتبعت في حركتها المحور التجاري المعروف ب "طريق 
اللمتونى" المنطلق من الجنوب, مرورا بالدول التي تعاقبت على حكم 
العغرت فين بعد والتي تمحورت شبكات مسالكها في فاس التي 
التقت فيها الطرق الآتية من تلمسان وسجلماسة ومراكش. وفي مراكش 
التي التقت فيها الطرق الآتية من فاس وسجلماسة ورباط الفتح. وانتهاء 
بالقرن التاسع عشر الذي استمر فيه موقع فاس ومراكش كقطبين 
رئيسيين, لكن مع "تغييرات واضحة في تفاصيل الشبكة الطرقية". 
منها تزايد أهمبة المسالك المحاذية للساحل الأطلسى. 
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إاظاانءات 


-وجود تحولات مجالية؛ رصدها عبد الأحد السبتي في الزمن؛ مركزا على 

المرحلة المرينية ودورها في التشكل الترابي للمغرب. وذلك بإبراز 
تشموعة امن العقاصر “التاريخية::الديتية (هورة: لاينية :مخعلفة. عه 
إيديولوجية الخلافة المشرقية). والسياسية (تكون كيان سياسي قريب 
من نموذج الدولة المركزية. بالعلاقة مع الانشطار الثلاثي للمغرب 
الكني ): والاشطرغرافية؟(اعاده تركيتب الماضي بالاستناد الى اللحظة 
الأدويسية كمرخلة تاسيين للدولة المغريية : 


-وجود ثنانية جغرافية ذات جذور تاريخية تعود إلى العصر الوسيط. 
وتتمثل في منطقة الغرب/الشمال. ومنطقة الحوز/الجنوب. الأولى 
تمتد من "أم الربيع إلى وجدة؛ مرورا بالسهول الأطلسية وسهل سايس, 
والثانية تتعد من "أم الربيع إلق: أقضصى:سوضش". هذه الثنائية 'تبقئن 
محددة عل !مسحزيات مختلفة. سياسية من حيث الصراع حول السلطة 
بين العطبيات أوبيق الأمراء» وثقافية من حيث طفوس:زيارة تهدثة 
السلطان التي كان يقوم بها العمال في المناسبات الكبرى .كما تظهر 
هذه الثنائية المجالية من حيث الممارسة السياسية على مستوى 
التقاطب بين مدينتي فاس ومراكشء كرستها "مؤسسة الأمير. الخليفة ' 
في القرن التاسع عشرء. إذ جرت العادة بين السلطان والأمير إذا كان 
الأول بمراكش نهض الثاني لتحمل المسؤولية بمكناس وفاس والعكس. 


-وجود مفارقة جغرافية تتمثل في"'ظاهرة الطرف القريب من المركزء 
والبعيد مجاليا عن موقع الهامش". وهى ظاهرة تهم مجموعة من 
القبائل: كما تيه عراضم الثلاة. المتعددة أى عراضم الكرتن: قا 
ومكناس والرباط. وعاصمة الحوز : مراكش. ويتعلق الأمر. مثلا. بقبيلة 
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غياثة القريبة من فاس. وقبيلة بنى مطير القريبة من فاس ومكناس, 
وقبائل زمور وزعير والسهول القريبة من الرباط وسلاء. وقبيلة الرحامنة 
القريبة من مراكش . 


وتكمن أهمية الجهد المنهجي لعبد الأحد السبتي في تقديم شبكة من 
النصوص. الرحلية والإخبارية والمناقبية والفقهية. كحلقة اساسية فى 
لحك يعي انعا تركيا ريده تسر ل من مل يوطي ون لتصيوض 
التي تتقاطع قينا مني 15 اخ انو«تنعين الو يكنات دوسا قات كيد : 
وتحركها رهانات وقيم وتصورات", أطرت المجتمع ووجهت سلوكياته 
زهماريناقة» 5 "وستائط تتقل البنا اضنداءالأحدا كدر الا فعال .وقد عمل عند 
التسعى الذ تميق له أن تتاو ل موضوعات اخرى» مل الندينة: والشاى من 
زَاويَة الكتانة غير شيكة من التقيوض: على اغاذة استشكال هذه الآخيرة: 
من حيث الترتيب والقراءة والتأويل. وهذا الاختيار المنهجي. لا يخلو من 
تعقيد بالنسبة للقارئ بالقياس إلى تعدد النصوص واختلاف مرجعياتها 
وتنوع زمنياتها .لكن القارئ المتأني يستكشف أن ما يقترحه صاحب 
الكتاب هو" إعادة تركيب الصورة باعتبارها جزءاً من الواقعة الاجتماعية". 
لأن" الصورة والمخيال يساهمان في تشكيل الظاهرة الاجتماعية ."وهذا ما 
حاول تنياتة من خلال موضوء "فعالية" الرموز(ض312): 


وما أثار انتباهنا في شبكة النصوص المقترحة هي حوليات الدول 
والسلاطين التى جاءت في الفصل الثاني من الكتاب تحت عنوان" النظام 
والكفتاكل ,#ورعرسن :فا الى دار الاك يعفر الخظاب 
المعياري المتمثل في الآداب السلطانية والسياسة الشرعية؛ وكيفية حضور 
مقولات هذا الخطاب في كتب الأخبار المغربية ورصد التمفصلات القائمة 
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بين الخطاب المعياري ومجريات الواقع. من خلال التركيز على حقبتين 
رئيسيتين في تاريخ المغرب. هما الحقبة الموحدية-المرينية والحقبة 
العلوية. خاصة عهد السلطان إسماعيل. وفترة القلاقل التي تلته؛ اللتان 
تتيحان إمكانية استكشاف صورة مركبة تحيل على ثنائية النظام والاختلال. 
وفي عملية الاستكشاف هذه اختار عبد الأحد السبتي نصوصا تتصل 
بلحظات معينة؛ بملابسات معينة؛ بانتقالات معينة :الانتقال من الصورة إلى 
ما وراء الصورة. وتتبع زواياها. بتعبير السينمائيين. من لقطة إخبارية إلى 
اخرى. من الممارسات إلى الحالات. من الكلمات إلى الدلالات. خاصة 
بالنسبة لعهد إسماعيل. وما تكشف عنه من سياقات؛ حدثية ومجالية 
ووظيفية. وأيضا الانتقال من تاريخ الحدث السياسي إلى تاريخ المخيال 
السياسي. من حيث "تكييف" الإخباريين لأخبار الدولة ومرجعيتهاء كما 
بظهر مثلا من خلال "روض القرطاس" بالنسبة للتاريخ الوسيط. 


وبالإضافة إلى قضية النصوص وما تفرزه من إمكانيات هائلة من حيث 
الفهم والتأويل. انصب اهتمام عبد الأحد السبتي. انطلاقا من مقاربة 
استرجاعية؛ على نقطتين رئيسيتين هما مراجعة طروحات المونوغرافيات؛ 
ومراجعة التحقيب. 


بخصوص النقطة الأولى: يتبين أن تسليط الأضواء بطريقة استرجاعية 
على ما قبل القرن التاسع عشرء بالوصول حتى إلى الحقبة الموحدية- 
الحرينية :مؤورا بالحقبة الغلوية: لأسيما حقبة السلطان انتفاعيل» ب الاستثاة 
إلى كتب الأخبار. يُمَككّن من إعادة النظر فيما جاءت به معظم المونوغرافيات 
القى غلب غليها هاجن الره غلى الكتابة الاستعمارية: وغرقت فى مقارية 
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اضظلا ءات 


وطنية دفاعية ومعالجة أرشيفية صرفة؛ ومن ثم التأكيد على أن" أوضاع 
القرن التاسع عشر في ميدان تامين الطرق؛ لم تكن فقط وليدة المستجدات 
التي أفرزها التسرب الأوربي. بل هي جزء من بنية سياسية-مجالية بعيدة 
المدى" (ص100) وبذلك تنقلب معادلة فهم تاريخ المغرب قبل الاستعمار, 
بالتعامل مع القرن التاسع عشر ليس على أساس رصد التحولات التي عرفها 
النسق الاجتماعي والسياسي التقليدي. من زاوية الفعل الأوربي. من حيث 
عتذلناتة: السعط:رالتسيرت والعزغز: وها انو كد من اوناك واضبط اناك 
واغثاذلات: لأنيما نا اتضل <منها يتوت العلاقة .بين القبائل والمحرة, 
وإضعاف الدولة المركزية؛ وتزايد أعمال اللصوصية وقطع الطريق؛ ولكن بناءً 
على رصد هذا النسقء لرفع النقاب عن الظواهر والبنيات التي ورثها المجتمع 
المغربي على امتداد قرون عديدة. 


أما النقطة الثانية المتصلة بالتحقيب؛ فتتمثل في مراجعة ما يعرف 
بالعصرين "الوسيط" و"الحديث". والتعامل مع البعد الزمني بمقاربة 
استرجاعية تنطلق من القرن التاسع عشر كمحطة زمنية محورية. يتوزع منها 
التحليل ويلتقي عندها من جديد. بحيث تحفر الدراسة في الثوابت 
والمرجعيات الاجتماعية والثقافية التي تعود إلى العصر الوسيط .فرحلة" 
البحث عن نسق تقليدي مغربي. هي في نهاية المطاف رحلة تعود باستمرار 
إلى الوراء. بدون أن تؤدي إلى الإمساك بالنسق - المنطلق" (ص260) 
والجدير بالملاحظة أن عبد الأحد السبتي ينتقل بالقارئ من الموحدين إلى 
العلويين. من العصر الوسيط إلى العصر الحديث. من القرن التاسع عشر إلى 
القرن العشرين. بحركة رياضية كبيرة:؛ تنم بطبيعة الحال عن استيعاب قوي 
للزمن. ولكن أيضا عن "صنعة" نادرة في كتابة التاريخ. 
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إضطلا عات 


لقد تمكن عبد الأحد السبتي من توسيع مجال اشتغال المؤرخ ليشمل" 
قطاعات متعددة من البحث التاريخي'؛ كما يقول إيمانويل لوروا لادوري 
(ععنالها نإ0خا عنا اأعبامفسسظ) في كتابه "ميدان المؤرخ". وليشمل ا" 
مساحات متداخلة الاختصاصات. يحتك داخلها المؤرخ مع العلوم 
الاجتماعية. ويفعفعها في بعض الأحيان"5. إنه اقتحام لتاريخ اجتماعي 
ننامل. من: .خلال :تاريخ 'المجالومواطن تنفصل الممارسات. الاجتماعية 
والبنيايية: والتضورات: والأمسان الثقافية.. .ويراس ‏ فإن هد المفامرة 
المنهجية قد تُخَلْخْل المستويات السكونية من البحث التاريخي. فما تقدمه 
هذه الأطروحة من أدوات منهجية ورؤية للزمن وللمجتمع قد تحفز بعض 
الباحنين لتوسيع أفق البحث والسير باتجاه تاريخ مفتوح على تناول 
النصوص على نحو متعدد الأدوات. مفتوح على القضايا الكبرى؛ مفتوح 
على مقاربات مشبعة برصيد العلوم الاجتماعية. 


نيا تن ين 


هوامسش : 

| مما يزيد من أهمية الكتاب. من حيث أدوات الفهم المرافقة للبحث. كونه يحتوي على 781 
إحالة؛ الكثير منها ينطوي على تدقيقات وشروحات غنية جدا .كما يضم فهرسا للأعلام البشرية 
والجغرافية. وصل عددها 545 . وفهرسا للمصطلحات والمؤسسات بلغ عددها 151. أما 
العناوين المعتمدة في هذه الدراسة. من مصادر ومراجع باللغة العربية واللغات الأجنبية, فقد بلغت 


في مجموعها 158 عنوان. 
انظ على سيل المفال عيذ الأحد السبتي. "إصدارات تاريخية مغربية 2006-2007". مجلة 
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فهرس 


فهرس 


نقد يسم 
مرحلة تحدي الاستعمار الفرنسي 
سنة 1930 في المغرب أو المغاربة 
11 واستعادة الثقة بالنفس 01_06 2711111 
التحديات الوطنية في خطاب النخبة المغاربية 
5 خلال القرن 13 ه/19م 000 


أبعاد الحماية الإسبانيه بين شمال المغرب وجنوبه 
الكتابات التاريخية الإسبانية حول الساقية الحمراء 


65 ووادى الذهب : قراءة سوسيو ‏ تاريخية 1 
الخطاب الاستعماري الإسباني حول شمال المغرب 
7 (1956-1850) : إشكالات أولية 20701 


العلاقات المغربية الإسبانية عشية التوقيع 


1١‏ على عقد الحماية سنة 1912 ا ا ا ا 
طنجة والمنطقة الخليفية خلال الاحتلال الإسباني ظ 
77 *اللبدنة ا 0 
مدن مغربية في خط المواجهه 
كيف واجهت سلا افة الحماية والاستيطان؟ 
5 المدينة المقفلة" 01101012201000 ااا 
3 إعلان الحماية الفرنسية على مدينة أزمور لا معي سان وبحي 
ترجمة : عبد اللطيف عوام 
1“ السنابة الجيوية المكرت خلال فغرة الجياية ...............صالح شكاك 
صورة الاستعمار 
ملاحظات أولية حول علاقة شيوخ بعض الزوايا بالاستعمار 
7 في الخمسينيات من خلال صحيفة(الوداد) ...: عم العفطني الرنسن 
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قراءة في خطاب المقيم العام الفرنسي 


[ 29 لوجيس بالمغرب إبان الحماية اتا ا تس :...... حسن الصادقي 
رحلة الطب والتحليل النفسي إلى المغرب 


الوضع الطبي بالمغرب في بداية فترد 5 الحماية 
من خلال "تاريخ الطب العربي بالمغرب" 


9 لمحمد بن أحمدالعبدي الكانوني م بج بد رع انزو مد نسي التفنا بون يلك مل 

3 رحلة التحليل النفسي إلى المغرب ملس ا خليل ينباي 
التجارة الغربية ببلاد المغرب من منظور المؤرخين 

335 الفرنسيين لويس توياسن لاطري واندري سايوس اسه شلوين الزاهرى 
اعيال الأمريكي ولوق لي 

2347 0 -1979) 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ ا 0 المهدي بن محمد السعيدي 


23069 200000 العبد الأحد ل لاجمل حبيلة 


300 


من محاور المجلة في أعدادها القادمة 


إصلاحيون في المغرب الحديث 
القصبات والحصون في المغرب 
نظرية الرواية العربية 


301 


: معباور العرسد 


الف نسي 
ملت يس انل ستعصار اا 1 
. ْ 0-7 شثمال الصغر ب وحمو 
5 ند 3 3 
6 ايعاد 8 ! الامو 
0 مرم به 
٠. 3 :‏ 
: 0 النفسي الى الصغرب 
مل الطب والتصليل النفسي 
00 نه 
18 ةارع 


الثشمن: 
(0 درهما 


